
صابر بليدي

 الجزائــر – توحـــي المؤشـــرات بـــأن 
الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستكون 
محطة انتقال من أزمة إلى أزمة، في وقت 
بدا فيه وبشـــكل واضح أن الاســـتحقاق، 
الـــذي راهنت عليه الســـلطة للخروج من 
مأزق الحراك الشـــعبي، ســـيكون ميلادا 
لأزمـــة جديـــدة، وأن هاجـــس الشـــرعية 

الشعبية سيلاحق الرئيس القادم. 
وانخفض سقف انتظارات جزائريين 
فـــي محيط مكاتب  التقت بهـــم ”العرب“ 
البيضـــاء  الـــدار  بضاحيـــة  الاقتـــراع 
بالعاصمـــة، إلـــى حـــدود غيـــر متوقعة، 
تـــم خلالها التنـــازل عـــن كل الطموحات 
والانشـــغالات التـــي عـــادة مـــا يرفعهـــا 
الناخبون في أي استحقاق، لقناعة هؤلاء 
بأن الأولوية الوحيـــدة الآن هي الخروج 

من المأزق السياسي.
وترى الحاجـــة فاطمة (76 عاما) أنها 
خرجـــت إلـــى الاقتـــراع من أجـــل ”إنقاذ 
الجزائـــر مـــن الأخطـــار المحدقـــة بها، 
والخـــروج من الأزمة التـــي تتخبط فيها 

منذ عدة أشهر“.
وعن ســـؤال بشـــأن ترقبهـــا للرئيس 
القادم للبـــلاد، أبدت الحاجة فاطمة زهدا 
كبيرا في مختلف المطالب والانشغالات، 

واكتفت بـ“الأمن والاستقرار“.
وأفـــاد شـــهود عيان، فـــي محافظتي 
تيـــزي وزو والبويـــرة بمنطقـــة القبائل، 
بأن الســـلطة اســـتعانت بأفـــراد الجيش 
بالزي المدنـــي ودفعت بهـــم إلى مكاتب 
الاقتراع لإيهام الرأي العام بأن المقاطعة 
هي مجرد شـــعارات فارغة، وأن تعزيزات 
وصلـــت ليـــل الاقتـــراع إلـــى المدينتين 
المذكورتيـــن، إلا أن ذلـــك لـــم يجـــد نفعا 
أمام المقاطعة الشـــعبية غير المســـبوقة 

للاستحقاقات الانتخابية. 
وصرح أحد المشـــرفين على العملية 
الانتخابية فـــي ضاحية الـــدار البيضاء 
بالعاصمة، لـ“العرب“ بأن ”الأهم بالنسبة 
للتنظيم والمنظمين هـــو توفير الأجواء 
العاديـــة للعمليـــة، وأن الأولوية الآن هي 
للأمن والهدوء، ومرور الاســـتحقاق إلى 
بر الأمان“، في إشارة إلى مخاوف تسود 

من الانزلاق إلى العنف والفوضى.
الأنصـــار  بعـــض  وباســـتثناء 
والمتعاطفيـــن المنخرطين فـــي الدعاية 
الانتخابيـــة لهـــذا المرشـــح أو ذاك، فإن 
لدى  انطباعا واســـعا ســـجلته ”العرب“ 
الكثيـــر مـــن الجزائريين، حـــول أولوية 

المشـــاركة فـــي الاقتراع من أجـــل مرور 
الجزائـــر إلـــى شـــاطئ الأمـــان وعـــودة 
الاســـتقرار، على اختيار هذا البرنامج أو 

ذاك المرشح.
بالورقة  التصويـــت  نتائـــج  وتوحي 
البيضـــاء أو الأصـــوات الملغـــاة، بـــأن 
المصوتيـــن بتلك الطريقـــة رغم وصفهم 
فـــي  مشـــاركتهم  أن  إلا  بـ“الســـلبيين“، 
الاســـتحقاق تبـــدو تعاطفا مـــع الوضع 
الحســـاس الذي تمر به البـــلاد، أكثر من 
رغبتهـــم فـــي دعم أحـــد المرشـــحين أو 

البرامج السياسية.
ويتنافـــس فـــي الانتخابات خمســـة 
مرشـــحين هـــم عبدالمجيد تبـــون وعلي 
بن فليـــس وكلاهما رئيس وزراء ســـابق 
وعزالدين ميهوبي وزير الثقافة الســـابق 
ووزير الســـياحة الســـابق عبدالقادر بن 
قرينة، وعبدالعزيز بلعيد العضو السابق 

في اللجنة المركزية لجبهة التحرير.
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  وخـــرج 
وســـط العاصمة الجزائرية ضـــد إجراء 
الانتخابـــات، متحدين الانتشـــار الكثيف 

لقوات الشرطة.
وأظهرت لقطات مصورة نُشـــرت على 
الإنترنـــت متظاهرين آخريـــن في وهران 

وقســـنطينة ومـــدن أخرى. وفـــي منطقة 
القبائل، وهي مركز رئيسي للاحتجاجات 
ضد النخبـــة الحاكمـــة، دمـــر محتجون 
صناديـــق الاقتـــراع فـــي مدينـــة بجاية 
وخرجـــوا إلى الشـــوارع في بلـــدة حيزر 
وهم يهتفـــون ”لا للتصويت“ بينما كانت 

مراكز الاقتراع مغلقة.
ولم توفق السلطة في التعبئة القوية 
لتمرير الاســـتحقاق الانتخابي، وتسويق 
الصـــورة التـــي تريدهـــا للـــرأي العام، 
بســـبب المقاطعة الواســـعة للاستحقاق 
وحتـــى شـــله تماما في بعـــض المناطق 
والمحافظـــات، وتزامنه مـــع احتجاجات 
ومظاهرات عاشتها العديد من المدن على 
غرار العاصمة والبويرة وتيزي وزو، رغم 

”الإنزال الأمني“ غير المسبوق.
الســـلطة  إحصائيـــات  وحســـب 
فإن  للانتخابـــات،  (الهيئـــة)  المســـتقلة 
نســـبة المشـــاركة تراوحت بين الأقل من 
واحد بالمئة وبين 20 بالمئة في منتصف 
نهار الاقتراع، وكانت الولايات الجنوبية 
التي تضم تواجدا كثيفا لوحدات الجيش 
على غرار بشار وتيندوف وتمنراست هي 
الأعلـــى، بينما كانت أقل من واحد بالمئة 

في محافظة تيزي وزو.

ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري أن الرئيـــس القادم ســـيكون 
أمـــام تحديات كثيـــرة، ولا يســـتبعد أن 
يكون ســـقوطه هـــو أحـــد المطالب التي 
ســـترفع لاحقـــا مـــن طـــرف المناهضين 
للســـلطة، لاعتبـــاره نتيجـــة لمنـــاورات 
السلطة المرفوضة، وهو ما يجعله جزءا 
من الأزمـــة وليس حلا للخروج من الأزمة 
التي تتخبط فيها، لاســـيما وأن شرعيته 
ســـتكون مهتزة من أول يوم يســـتلم فيه 

مهام رئاسة الدولة.
وســـيكون القادم الجديـــد إلى قصر 
المرادية، بين سندان رفض شعبي يمثله 
تيـــار الرافضيـــن للانتخابـــات، ومطرقة 
الســـلطة الفعليـــة التي رســـمت خطوطا 
حمراء ولا تريد تـــرك الحبل على الغارب 
كما كان مع الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
مبكـــرا  تقييـــده  تـــم  حيـــث  بوتفليقـــة، 
مع  اســـتراتيجية  واتفاقيات  بتعاقـــدات 

شركاء من الوزن الثقيل.

 بغداد – كشف تسجيل مسرب لحديث 
أدلى به السياســـي العراقـــي المخضرم 
عزت الشـــابندر بشـــأن المتظاهرين، عن 
الزاوية التي ينظر منها الطيف السياسي 
إلى حركة الاحتجاج التي تطالب بإسقاط 

النظام الحاكم في البلاد.
وغضـــب الشـــابندر عندمـــا شـــاهد 
صورتـــه وقد رفعهـــا المتظاهـــرون على 
المطعـــم التركـــي المطـــل علـــى ســـاحة 
التحرير، بعدما شـــطبوا عليها بالعلامة 
ترشـــيحه  رفضهـــم  علـــى  للدلالـــة   “X”

المفترض لمنصـــب رئيس الوزراء، خلفا 
للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وتسرب اســـم الشابندر على أنه أحد 
خمســـة مرشـــحين عرضوا علـــى رئيس 
الجمهورية برهـــم صالح لتكليف أحدهم 

بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، لكنه نفى، 
وقال إنه سيرفض لو عرض الأمر عليه.

وقال الشـــابندر ”ضمـــن لافتة صور 
لشـــخصيات، صورتـــي مـــن بينهـــا مع 
تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفا من قبل 
(أبطال) المطعم التركي علما أني لســـت 

مرشحا ولا بمرشح ولن أرشح“.
وأضاف ”لا تشـــرفني زعامـــة القرود 
ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم 
بهـــا من مافيـــات الصراع على الســـلطة 
والفساد والقتل“، معتبرا أن المتظاهرين 
الذيـــن يســـيطرون على المطعـــم التركي 
هـــم ”قطاع طـــرق وســـفلة“، وأن الطبقة 

السياسية منحنية لهم.
واتهـــم الشـــابندر المتظاهريـــن في 
المطعـــم التركـــي بأنهم ”خمـــارة قمارة 

لواطـــة“، وأنهـــم يتناولـــون المخـــدرات 
ويمارســـون الزنـــا ليل نهار، مســـتغربا 
من الساسة ورجال الدين الذين يرسلون 
رســـائل ســـرية إلى المتظاهرين يؤكدون 
فيهـــا وقوفهم إلى جانبهـــم، فيما قال إن 
أنصار الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
الموجوديـــن في الموقع نفســـه هم قتلة 

وسراق.
والشابندر هو أحد أكثر الشخصيات 
السياسية العراقية 

إثارة للجدل، إذ ســـجل تحولات سياسية 
حادة وضعته في خانة النفعيين.

ويقول نشـــطاء إن الشابندر هو أحد 
الرمـــوز الذيـــن عاصروا جميـــع مراحل 
الفشـــل في التجربة العراقية، بعد 2003، 
إذ كان نجمـــا بارزا فـــي كل منها، بالنظر 

إلى قدرته الفريدة على تغيير جلده.
وجاءت الضجة المرتبطة بالشابندر، 
بالتزامـــن مـــع أنباء عن إمكانيـــة انتهاء 
باختيار  المتعلقة  السياسية  المشاورات 
رئيس الـــوزراء الجديد، خـــلال اليومين 
القادمين، إلى التوافق على شـــخصية لم 
يسبق لها المشاركة في أي من الحكومات 
التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ 2003.

وقالت مصادر مطلعة إن مشـــاورات 
اختيار خليفة عبدالمهدي تشهد انفراجة، 

مع اقتراب الأطراف من تسمية شخصية 
تحظى بتوافق مختلـــف القوى، بانتظار 
التعـــرف على ردة فعـــل المتظاهرين عند 

الإعلان عن اسم المرشح.
وقال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
إن الشابندر إذ يشتم المتظاهرين في هذه 
الأوقات الحرجة، التي يمكن أن تؤدي إلى 
فقدانه الامتيـــازات التي يتمتع بها، فإنه 
يعيد انخراطه في الطبقة السياسية التي 

يسخر منها.
وأضاف يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن التاريخ الشخصي للشابندر المعروف 
يطـــرح نموذجـــا لما صـــار يُســـمى في 
الذين ألقت  العراق بـ“سياسيي الصدفة“ 
بهم عجلة الاحتلال الأميركي على مقاعد 
الحكـــم، مضيفا ”وإذا ما كان الشـــابندر 

لم ينل حظوة في اســـتلام موقع سياسي 
في الدولة فإنه كان ولا يزال يعتبر نفسه 
رجلا يحتاج السياسيون إلى نصيحته“.

واعتبـــر أن ما صـــرح به الشـــابندر 
هـــو ما يمكن أن يقولـــه أي فرد من أفراد 
النظام بعد أن تسرب إليهم الشعور بقرب 
هزيمتهم وأن الحمايـــة الإيرانية لم تعد 
نافعـــة، مشـــددا على أنه لـــولا تمكن ذلك 
الشـــعور منه لما وجد الشابندر ضرورة 
للـــرد علـــى المتظاهرين الذيـــن وصفهم 
بصفات يمكن تعميمهـــا من وجهة نظره 

على الشعب العراقي كله.
ويقول نشطاء إن معظم أركان الطبقة 
السياســـية يفكـــرون بطريقة الشـــابندر 
إلـــى  بنظرتهـــم  الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 

المتظاهرين.
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لا للتصويت!

 بيروت – اعتبـــر رئيس التيار الوطني 
يتعـــرض  أنـــه  باســـيل  جبـــران  الحـــر 
لـ“اغتيال سياسي“، معلنا اعتراضه على 
تشـــكيل رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
ســـعد الحريري لحكومـــة لبنانية جديدة 

تضم سياسيين واختصاصيين.
واتهم باســـيل في مؤتمـــر صحافي، 
الحريـــري بممارســـة سياســـة ”أنا أو لا 
أحـــد“ وعتب علـــى ”أمل“ و“حـــزب الله“ 
طرفي الثنائي الشـــيعي بسبب قبولهما 
حكومـــة برئاســـة الحريـــري يكـــون هو 

خارجها.
واقترح باسيل في مؤتمره الصحافي 
الـــذي عقـــده الخميـــس في بيـــروت أن 
يســـمّي الحريري رئيســـا للوزراء بصفة 
كونـــه ممثل الســـنّة في لبنـــان، على أن 
وزراء  علـــى  الحكومـــة  هـــذه  تقتصـــر 

اختصاصيين.
وفســـر سياســـيون هذا الطـــرح بأنه 
رفض من باســـيل للبقاء خارج الحكومة 

في حال ترأسها الحريري.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن أكثـــر 
مـــا يزعـــج باســـيل وهـــو صهـــر رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون احتمال وجود 
نـــوع مـــن التفاهم بيـــن الحريـــري وكلّ 
من حركة أمـــل وحزب الله على تشـــكيل 
حكومة تضـــم اختصاصيين وعددا قليلا 

من السياسيين من الصف الثاني.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أن هؤلاء 
السياســـيين يمكن أن يكونـــوا مقبولين 
من المجتمـــع الدولي ومن الدول العربية 
الفاعلة، بما يمكن لبنان من الحصول على 

مساعدات توقف الانهيار الاقتصادي.
ولاحظت أن باســـيل تجاهل كليا أنه 
مرفوض أميركيـــا وأوروبيا وعربيا وأن 
وجوده فـــي الحكومة عبء عليها. وقالت 
إنـــه ركّز في المقابل على مهاجمة ســـعد 
الحريري متهمـــا إياه بأنـــه ”يريد إلغاء 
الآخريـــن“ وذلـــك فـــي محاولـــة واضحة 

لتقليب الأحزاب السياسية عليه.
كذلـــك، لاحظـــت إصرار باســـيل على 
تبني الثورة الشعبية التي يشهدها لبنان 
منذ الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي، 
متجاهلا أن معظم الشعارات التي رفعت 
في مختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة كانت 

موجهة ضدّه شخصيا.
صهـــر  تركيـــز  أيضـــا  ملفتـــا  وكان 
الحكومـــات  علـــى  الجمهوريـــة  رئيـــس 
التي مـــرّت علـــى لبنـــان في الســـنوات 
الثلاثيـــن الماضيـــة وحملها مســـؤولية 
الـــذي  والمالـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 
قال أحد السياســـيين اللبنانيين إنه ”لم 
يتفاقم إلاّ في الســـنوات الثلاث الأخيرة، 
أي منـــذ أصبـــح ميشـــال عـــون رئيســـا 

للجمهورية“.
المقطـــع  أن  السياســـي  هـــذا  ورأى 
الصحافـــي  المؤتمـــر  يلخـــص  الـــذي 

لجبـــران باســـيل كان ذلك الـــذي يطالب 
فيـــه بـ“حكومة اختصاصييـــن من رأس 
الحكومـــة إلى كل أعضائهـــا أو بحكومة 
إلـــى  الحكومـــة  رأس  مـــن  سياســـيين 
أعضائهـــا“، مضيفـــا أنّ ”أولويتنـــا منع 
الانهيـــار. وإذا أصر الحريـــري على ’أنا 
وأصرّ حزب اللـــه وأمل على  أو لا أحـــد‘ 
الخارجية  المخاطر  بمواجهة  مقاربتهما 
بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، 
نحـــن كتيّار وطنـــي حرّ، وكتكتّـــل لبنان 
القـــوي، مع تـــرك الحريّة لمـــن يريد من 
الحلفاء. لا يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة 

لأن مصيرها الفشل حتما“.
وكشفت الســـاعات الأخيرة عن تطور 
نوعي فـــي المداولات المتعلقة بتشـــكيل 
الحكومـــة من حيـــث الميل إلى تســـمية  
سعد الحريري من جديد لتشكيل الحكومة 
المقبلة بعد الاستشارات النيابية الملزمة 

التي ستجري الاثنين.
غير أن المداولات التي تقدمت بشـــأن 
تســـمية الحريري قد لا تكون كافية، حتى 
الآن، للحديـــث عن شـــكل هـــذه الحكومة 

وتوقيت تشكيلها.
وتقول مصادر سياســـية إن الثنائية 
الشـــيعية قـــد لا تكون متمســـكة بوجود 
باسيل شـــخصيا داخل الحكومة المقبلة 
إذا كان ذلـــك مســـهلا لتشـــكيلها، لكنها 
حريصة على وجود تياره، ولو من خلال 
وزراء تكنوقراط، داخـــل الحكومة، لكون 
التيار هو حزب العهد برئاســـة ميشـــال 

عون.
وتـــرى المصـــادر أن ما ســـيدلي به 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله اليوم 
الجمعة قـــد يضع النقـــاط على الحروف 
قبـــل يومين مـــن إجـــراء الاستشـــارات 

النيابية في قصر بعبدا.
وتضيف أن موقـــف نصرالله يوضح 
خصوصا مـــا وصلت إليـــه المفاوضات 
مـــع الحريـــري بشـــأن طبيعـــة الحكومة 

العتيدة.
السياســـيين  بعـــض  يســـتبعد  ولا 
اللبنانييـــن أن يكون ابتعاد باســـيل عن 
الحكومة أمرا تم الاتفاق بشأنه مع حزب 

الله وبضغط غير مباشر من الأخير.
ويـــرى هـــؤلاء أن نصراللـــه قد يضع 
الأمر ضمن ســـياق وطني يوجد مخرجا 
مشـــرفا يبرر الأسباب التي دفعت باسيل 
إلـــى التراجـــع أمـــام ضغـــوط الحريري 
بتشـــكيل حكومـــة خاليـــة مـــن الوجوه 
السياســـية الاســـتفزازية، وفـــي مقدمها 

باسيل نفسه.

باسيل يهاجم سعد الحريري
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الشابندر يجسد 

مخاوف سياسيي 

الصدفة

فاروق يوسف

ص١٧ ص٢٠

عمتنا 

النخلة العربية 

على لائحة اليونسكو

جورج بهجوري: 
غابت الحرية فضاع 

فن الكاريكاتير

الجيش الليبي 

يتقدم لاستعادة 

طرابلس

صابر بليدي
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الجزائر تنتخب رئيسها 

في أجواء من التوتر والمقاطعة

ص٤أخبار
جبران باسيل تجاهل 

كليا أنه مرفوض دوليا 

وعربيا ووجوده في 

الحكومة عبء عليها



 دمشق - فجر رئيس منصة ”موسكو“ 
المعارضة قدري جميل جدلا في الســــاحة 
عــــرض  حينمــــا  الســــورية  السياســــية 
تغييــــر مــــكان انعقاد اللجنة الدســــتورية 
إلــــى العاصمة دمشــــق بدلا مــــن المدينة  
السويســــرية جنيــــف، وســــط مؤيــــد عن 
احتشــــام لهــــذه الخطوة وآخــــر معارض 

بشدة.
يأتي ذلك في الوقــــت الذي أحجم فيه 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير 
بيدرســــون عن تحديد موعد جديد لانعقاد 
الجولــــة الثالثة مــــن اجتماعــــات اللجنة 
الدســــتورية، إلى حين اتفاق الفرقاء على 

برنامج محدد للمباحثات.
وفشلت الجولة الثانية من اجتماعات 
اللجنــــة التي عقدت في جنيــــف في نهاية 
نوفمبر الماضي، على خلفية عدم الاتفاق 

بيــــن ممثلــــي المعارضــــة والحكومة على 
جــــدول أعمــــال المباحثــــات، فضــــلا عن 
اتهامات وجهت للنظام بالمماطلة وإلهاء 
المشــــاركين في أعمــــال اللجنة في قضايا 
جانبية ليست من مشمولات الأخيرة على 
غرار الإصرار علــــى إدانة ورفض التدخل 
التركي في شــــمال شرق ســــوريا، وهو ما 

ترفضه المعارضة.
الجولــــة  إجــــراء  المقــــرر  مــــن  وكان 
الجديــــدة فــــي ديســــمبر الجــــاري بيد أن 
الموقف الذي أعلنه بيدرســــون يشي بأنه 

سيتم إرجاء ذلك إلى العام المقبل.
وفيما تثار شكوك حول وقوف موسكو 
والحكومــــة الســــورية خلف مقتــــرح نقل 
أعمال اللجنــــة الدســــتورية، صرح قدري 
جميل الــــذي يتولى أيضا رئاســــة ”حزب 
الإرادة الشــــعبية“ ”أن منصة موسكو هي 

من اقترحت نقل المحادثات إلى دمشــــق“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”النظــــام لا يعبر عن هذه 

الرغبة“.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي نظمته 
وكالة ”روسيا سيغودنيا“ ”يجب أن تنتقل 
اللجنة إلى دمشــــق وأن تعمل تحت رعاية 
الأمم المتحدة“، مضيفــــا ”يجب ألا يكون 
عمــــل هــــذه اللجنــــة شــــكليا، وأن تتغلب 
علــــى الموقف الذي اتخــــذه بعض ممثلي 
الأطــــراف المتفاوضــــة، وهــــذا هو موقف 
منصة موسكو“، في انتقاد ضمني لموقف 

الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات.
وتتهم المعارضة قدري جميل بالعمل 
وفــــق أجنــــدة الحكومة التي ســــيكون في 
حال نقل مقر اللجنة إلى دمشــــق انتصار 
نوعي يحســــب لها. واعتبر عضو اللجنة 
الدستورية، عن الهيئة العليا للمفاوضات 

يحيى العريضــــي، أن ”هنــــاك العديد من 
الأهداف التي يتطلع النظام إلى تحقيقها، 
مــــن وراء هــــذه الدعوات، علمــــا بأن مكان 
انعقــــاد اللجنة جاء بنــــاء على رغبة الأمم 

المتحدة“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
أن ”مطلــــب النظام بنقل عمــــل اللجنة إلى 
دمشــــق، واحد من العراقيل الكثيرة التي 
يضعها أمــــام عمل اللجنة الدســــتورية“، 
وأشــــار إلى تعارض نقل عمل اللجنة إلى 
دمشق مع ما تم الاتفاق عليه أمميا، حول 

تشكيل اللجنة وعملها ومكانه.
وعزا العريضي سبب رفض المعارضة 
لنقل أعمال اللجنة إلى ”الهواجس الأمنية 
التــــي قــــد تترتب على ذهــــاب أعضاء وفد 
المعارضــــة إلى دمشــــق، معتبرا أن ذلك لا 

يشكل بيئة مناسبة لمناقشة الدستور“.
ويقول محللــــون إن موقف المعارضة 
يتسق مع موقف القوى الإقليمية الداعمة، 
وفــــي مقدمتها تركيا التــــي ترفض تمكين 

النظام السوري من أي انتصار مجاني.
وهاجــــم المتحــــدث باســــم الرئاســــة 
التركيــــة، إبراهيــــم قالــــن، الخميــــس ما 
اعتبرها خطوات النظام السوري الساعية 

لتقويض عمل اللجنة الدستورية.
جاء ذلــــك في مؤتمر صحافــــي لقالن، 
أثنــــاء انعقــــاد اجتمــــاع مجلــــس الوزراء 
التركــــي برئاســــة الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغــــان، فــــي المجمــــع الرئاســــي فــــي 

العاصمة أنقرة.
اللجنــــة  اجتمــــاع  إن  قالــــن  وقــــال 
الدســــتورية الأخير لم يثمر عــــن النتائج 
المرجوة، بسبب عراقيل مصدرها النظام 
الســــوري، معبرا عــــن إدانة بلاده بشــــدة 
لتقويض عمل اللجنة الدستورية من خلال 

فرض النظام إملاءاته.

وتعـــد تركيا حاليا الراعي الرســـمي 
للمعارضـــة السياســـية والعســـكرية في 
ســـوريا، ورغـــم أنها تدرك أن المشـــروع 
الذي راهنت عليه لإسقاط النظام السوري 
فشل، بيد أنها تحاول جاهدة الإبقاء على 
جملـــة مـــن الأوراق لفرض نفـــوذ لها في 

سوريا.
ودعـــا قالـــن الحكومة الســـورية إلى 
صـــرف النظـــر عـــن الخطـــوات التي من 
شأنها القضاء على أرضية المفاوضات، 
التي ســـتقود إلى الســـلام والاســـتقرار 
السياســـي في ســـوريا، مشـــددا على أن 
الحل النهائي في سوريا سيكون -حتما- 

عبر مرحلة سياسية انتقالية.
وذكر قالن أن تركيا تدرك جيدا سبب 
سعي النظام لإفشـــال اللجنة الدستورية 
”لأن النظام يتحـــرك انطلاقا من القلق من 
صـــدور قرار ملزم مـــن اللجنة قد لا يكون 
في مصلحته“. وأوضح أن المرحلة التي 
ســـتتبع إتمام اللجنة الدســـتورية عملها 

هي تنظيم انتخابات في سوريا.
الدســـتورية  اللجنة  أعمال  وانطلقت 
السورية في جنيف، في الـ30 من أكتوبر، 
تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أشهر من 

الجدل بشأن تركيبتها.
وتتكـــون اللجنة الدســـتورية من 150 
عضـــوا، مقســـمة مناصفة بيـــن ممثلين 
عـــن الحكومـــة الســـورية، وممثلين عن 
المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني 

تولت الأمم المتحدة اختيارهم.
ولا يـــزال الهـــدف الرئيســـي لأعمال 
اللجنة خاضعا للتأويلات، فالنظام يصر 
على أن يكون هدفها إجراء تعديلات على 
الدســـتور القائم بمـــا لا يمس من جوهر 
النظـــام السياســـي، فـــي المقابـــل تصر 

المعارضة على صياغة دستور جديد.

المســــؤولون  يتجنــــب   - أبيــب  تــل   
الإسرائيليون إبداء أي موقف حيال الجدل 
المندلــــع بشــــأن اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية بيــــن تركيا وحكومة الوفاق التي 

تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.
وذكــــرت دوائر إســــرائيلية أن حكومة 
تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو 
تراقب الســــجال عــــن كثب مســــتفيدة من 
جبهة دولية تتشكل ضد هذا الاتفاق وضد 
خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في شرق البحر المتوسط.
وتعــــد إســــرائيل أحــــد المتضرريــــن 
المباشــــرين من الاتفاقيــــة المثيرة للجدل 
والتي ســــتؤثر ســــلبا على خطط تل أبيب 
في التنقيب عن الغاز ومد خط أنابيب إلى 

أوروبا.
فــــإن  دبلوماســــية،  مصــــادر  ووفــــق 
إســــرائيل لــــن تدلي بدلوها مباشــــرة قبل 
وضوح ما ستســــفر عنه المواقف المنددة 
التــــي صــــدرت عــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
المتضامن مع قبرص واليونان بصفتهما 
عضوين في النادي الأوروبي، كما التحرك 
الذي تباشــــره مصر لــــدى بقيــــة البلدان 
المنتجــــة أو المرشــــحة لإنتــــاج الغاز في 

مياه شرق المتوسط.
ولا تخفي المصادر الدبلوماســــية أن 
أحد أســــباب التــــزام الصمت هــــو الأزمة 
السياســــية الداخليــــة في إســــرائيل التي 
تشــــل العمل الحكومي، ما يؤجل التعامل 
مــــع ملفات لا تعتبــــر عاجلة طالما أن دولا 
أخرى تنشــــط بحيوية في مــــا يتعلق بها، 
ناهيك عن أن إسرائيل لا تريد فتح معركة 
فوريــــة مــــع تركيــــا فيما كل المؤسســــات 
الأمنية والعســــكرية والدبلوماسية تعتبر 
أن إيــــران الخطــــر الأول، وبالتالي وجب 
تجنب تشتيت الجهود في معارك جانبية.

ولا يبدو أن هــــذا الموقف يلقى قبولا 
لدى قطاع من الإسرائيليين الذين يحذرون 
من خطورة الخطط التركية، خصوصا أنه 
صدرت من أنقرة تصريحات تؤكد أن تركيا 
لن تسمح لإسرائيل بمد أنبوب الغاز الذي 
تخطط إســــرائيل من خلاله لوصل حقول 

الغاز لديها بالأسواق في أوروبا.
وكان هنـــاك توجـــه إســـرائيلي فـــي 
الســـابق بتصدير الغاز إلـــى أوروبا عبر 
الأراضي التركية بتكلفة 3 مليارات دولار، 
وهو ما أدى إلى محاولة حكومة نتنياهو 

التقارب مع الحكومـــة التركية عام 2016. 
إلا أن المخاوف الأوروبية من الاستخدام 
السياســـي للغاز من قبـــل أردوغان، أدت 
لإلغاء المشـــروع وتحويـــل الأنبوب ليمر 
عبر اليونـــان بتكلفة مضاعفة، ويشـــمل 
المشروع البديل تصدير الغاز القبرصي 
المســـتخرج مع الغـــاز الإســـرائيلي في 

نفس الأنبوب.
وتأتي خطط إسرائيل في هذا الصدد 
بالتنسيق مع الدول المعنية في المنطقة. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد توصلت 
إلـــى اتفاقات مع كل من إيطاليا واليونان 
وقبرص تقـــوم بموجبها إســـرائيل بمد 
أنبـــوب لنقـــل الغاز المنتج مـــن الحقول 
الاقتصادية  المنطقة  داخل  الإســـرائيلية 
الخالصة لإســـرائيل باتجاه أوروبا. غير 
أن الخطـــط التي أفرجت عنهـــا الاتفاقية 
التي وقعها أردوغان مـــع رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة، فايـــز الســـراج، تضع 
المنطقـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن يمر 
بها الأنبوب الإســـرائيلي داخل المنطقة 

الاقتصادية الخالصة لتركيا.

ويرى خبـــراء في شـــؤون الطاقة أن 
الاتفاقية تقلب موازين القوى في المنطقة 
وتغير من خرائط إنتـــاج الغاز وتوزيعه 
وفق المشـــهد الذي أســـس لقيام منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط الذي أعلن عنه في 
ينايـــر الماضي في القاهـــرة. وعليه فإن 
إســـرائيل باتت متضررة بشـــكل مباشر 
مـــن تلك الاتفاقية شـــأنها في ذلك شـــأن 
بقيـــة الدول الأخرى أي مصـــر واليونان 

وقبرص.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
خبيـــر العلاقـــات الدولية الإســـرائيلي، 
اســـتبعاده  كارتشـــر،  حيـــن  الدكتـــور 

أن تـــؤدي هـــذه الأزمـــة إلـــى ”خطـــوة 
عســـكرية أحادية الجانب“ بين التيارات 
المتناقضـــة لاســـيما بيـــن المســـتفيدة 
الأخيـــرة  الاتفاقيـــة  مـــن  والمتضـــررة 

التركية الليبية.
ويتحفـــظ مراقبـــون علـــى إعطاء أي 
تصور حول شـــكل التحرك الذي ستقوم 
به إســـرائيل للتعامل مع الوضع الجديد 
الـــذي تفرضـــه الاتفاقيـــة الأخيـــرة بين 
أردوغان والســـراج، لكنهم يتوقعون أن 
يتصاعد الموقف الإســـرائيلي في رفض 
سياسة الأمر الواقع اتساقا مع الاتفاقات 
المبرمة ســـابقا مـــع اليونـــان وقبرص 
وإيطاليـــا كما تفاهماتها مع مصر لإدارة 

سوق الغاز الواعد شرق المتوسط.
دبلوماســـية  أوســـاط  عـــن  وينقـــل 
إســـرائيلية أن الحكومـــة الإســـرائيلية 
تنظر بارتيـــاح إلى المواقف المنســـقة 
بيـــن مصر وقبـــرص واليونـــان، وتنظر 
بعيـــن الرضا إلى موقـــف اليونان التي 
قامت بطرد سفير ليبيا لديها، واستدعت 
السفير التركي لجلســـة توبيخ، مطالبة 
إياه بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق الذي 
أبرمـــه أردوغـــان مع حكومـــة طرابلس. 
الموقـــف  تطـــور  إســـرائيل  وتراقـــب 
المصـــري الذي رفـــض الاتفاقية واعتبر 
أنها تتجاوز صلاحيات حكومة السراج.

فـــي  للتركيـــز  إســـرائيل  وتســـعى 
مقاربتهـــا للأزمـــة الحالية علـــى ما من 
شـــأنه النيل من خططها في قطاع الغاز 
دون الدخول في السجال الحاصل حول 
الوضع في ليبيا. وتأخذ إسرائيل بعين 
الاعتبـــار تعقد الوضـــع الليبي ووجود 
مصالـــح إقليمية ودوليـــة متعارضة في 
شـــأن ليبيا. وتراعي إســـرائيل تعارض 
المواقف الأميركية الروسية كما تعارض 
تلـــك التركيـــة المصرية-الخليجية، كما 
تعـــارض المصالح الفرنســـية الإيطالية 

بشأن راهن ومستقبل ليبيا.
وفي معرض الرد على التساؤل حول 
طبيعة الـــرد الإســـرائيلي المُتوقع على 
المســـؤولين الأتراك، الذين يرفضون مد 
أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، قال 
كارتشر إن ”الأمر ليس مُتعلقا بإسرائيل 
وحدها، فإســـرائيل حتـــى الآن لا توجد 
بها حكومة من جهة، وهي جزء من حلف 
ومُعســـكر كامل من جهة أخرى. ولكنني 
أعتقـــد أن مشـــكلة كهـــذه، يمكـــن حلها 
بواسطة مؤتمرات إقليمية، أو وساطات 
عبـــر منظمات إقليمية، وهـــو ما لا نراه 
حتى الآن، ما سيؤدي إلى ازدياد التوتر 

بين المُعسكرين“.
المنـــاورات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العســـكرية التي تجريها الدول المعنية 

بشـــكل منفرد أو جماعي تؤســـس لقيام 
منظومـــة أمنية رادعة تفرض أمرا واقعا 
مدافعا عن مصالح الدول المنتجة للغاز 

في شرق المتوسط.
ولفـــت كارتشـــر إلـــى ”أن التقـــارب 
الإســـرائيلي-اليوناني، الـــذي جـــاء من 
مُنطلـــق دفاعي، يُمكن أن تفسّـــره تركيا 
كأنه عدوان عليها، أو من الجهة الأخرى، 
عندما تتحالف تركيا مـــع ليبيا دفاعيا، 
يُمكن أن تُفسّره اليونان عدوانا عليها“.

وعلــــى الرغم مــــن ضجيــــج النزاعات 
التي يشــــي بها هــــذا الجــــدل الجديد في 
حــــوض البحر المتوســــط، إلا أن الأمر قد 
يكــــون مقدمة وشــــرطا من شــــروط بروز 
مشهد تعاوني آخر تضطر من خلاله كافة 
دول المنطقة إلــــى التوصل إلى تفاهمات 
جديدة لمصلحة حســــن اســــتغلال الثروة 

الطاقية في هذه المنطقة.
واســــتبعد كارتشــــر تورط إســــرائيل 
أن  دون  الليبــــي  النــــزاع  فــــي  مباشــــرة 

يســــتبعد أن تكــــون لإســــرائيل خياراتها 
التي قد تســــتدعي تقديم دعم غير مباشر 
لصالح هذه الخيارات. ويرى مراقبون أن 
إسرائيل التي تحظى بغطاء دولي واضح 
فــــي حركتها العســــكرية ضــــد أي أخطار 
إيرانية تهددها في المنطقة، حريصة على 
عدم الانخــــراط في الورشــــة الليبية التي 
تتنافــــس داخلهــــا دول تعتبر إمــــا حليفة 
لإســــرائيل وإما تتمتع معها بعلاقة جيدة 

مثل روسيا.
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في موقف دفاعي

إسرائيل تراهن على حلفاء {الطاقة} لإجهاض خطط أردوغان
تل أبيب تتجنب فتح معركة مباشرة مع أنقرة لتفادي تشتيت الأنظار عن طهران

 بيروت - خفضت الخميس وكالة فيتش 
تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في 
عام واحد، محذرة من أنها أصبحت تتوقع 
أن يعمد البلــــد المكروب إلى إعادة هيكلة 

ديونه أو التخلف عن السداد.
ومن شأن التخفيض أن يزيد من حجم 
الضغوط على الطبقة السياسية العاجزة 
عن الاتفــــاق على تشــــكيل حكومة تتولى 
عمليــــة إنقاذية لاقتصاد البــــلاد المنهار، 
في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون في 

الضغط من أجل حكومة تكنوقراط.
وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف 
إلــــى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر 
أصبحــــا ”مرجحين نظرا إلــــى الضبابية 
السياســــية الشــــديدة والقيود المفروضة 
عمليا على حركــــة رؤوس الأموال وتضرر 

الثقة في القطاع المصرفي“.
وحــــذرت مــــن أن ”تعاظــــم مؤشــــرات 
الركــــود والقيــــود علــــى ســــحب الودائع 
المصرفيــــة ونقص الســــلع وخطر حدوث 
المزيــــد مــــن الاضطرابــــات الاجتماعيــــة، 
وتقنين الــــدولار لإعطاء الأولوية لســــداد 
الديــــن الحكومي، قــــد يتحــــول (كل ذلك) 
بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا“.
ويعــــادل الديــــن العام للبنــــان حوالي 
150 بالمئة من الناتــــج المحلي الإجمالي 
وهــــو من أثقــــل أعباء الديون فــــي العالم. 
وكان عجــــز العــــام الماضي يعــــادل نحو 
11.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، ومعدلات 

النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.
وهذا الأســــبوع، حذر وزير المالية في 
حكومة تسيير الأعمال من تراجع حاد في 
الإيرادات، ما يعني أن عجز العام الحالي 

سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا.

خفض آخر 
للتصنيف الائتماني 

يعمق جرح لبنان

إسرائيل تعتبر أحد المتضررين المباشرين من الاتفاقية التي أبرمتها تركيا 
مــــــع حكومة الوفاق الليبية، بيد أنهــــــا وعلى خلاف مصر وقبرص واليونان 
تركن إلى الصمت الذي يحمل معه عدة تفســــــيرات لعل من أهمها انشغال 
تل أبيب بأزمتها السياسية وعدم رغبتها في تشتيت الجهود عن العدو رقم 

واحد ”إيران“.

الاتفاقية التركية الليبية 
تقلب موازين القوى في 

المنطقة وتغير خرائط إنتاج 
الغاز وتوزيعه وفق المشهد 

الذي أسس لقيام منتدى 
غاز شرق المتوسط

نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق بين رغبة الحكومة وتمنع المعارضة

العثمانيون الجدد
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 الريــاض – أصـــدر العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز أمرا ملكيا 
بشأن موافقته على الترتيبات التنظيمية 
والهيكليـــة المتصلـــة بمكافحة الفســـاد 
المالـــي والإداري، وذلك في خطوة جديدة 
باتجـــاه الرفع من كفاءة المؤسســـات في 
الاســـتجابة للتوجّه الإصلاحي الشـــامل 
الذي تشـــهده المملكة والتصدّي لظاهرة 

الفساد حماية لموارد الدولة.
وشهدت المملكة خلال الفترة الماضية 
أوسع حملة على الفساد وأكثرها جرأة، 
حيـــث لم تســـتثن أعضـــاء في الأســـرة 
الحاكمة وكبار الأثريـــاء ورجال الأعمال 
الذيـــن خضـــع الكثيـــر منهـــم للتحقيق 
وعقدت تسويات مع البعض منهم أعادوا 
بمقتضاهـــا مبالـــغ مالية كبيـــرة للدولة 

بينما أحيل آخرون على القضاء.
بإعفـــاء  ســـلمان  الملـــك  أمـــر  كمـــا 
عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة 
والتحقيق من منصبـــه، وتعيينه عضوا 

في مجلس الشورى.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
التنظيميـــة  الترتيبـــات  إنّ  ”واس“ 
والهيكليـــة المتصلـــة بمكافحة الفســـاد 
المالـــي والإداري، نصّت علـــى ضم هيئة 
الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد وتعديل 
اســـمها ليكـــون هيئة الرقابـــة ومكافحة 

الفساد.
ونـــصّ الأمـــر الملكي على أن ”تُنشـــأ 
وحـــدة تحقيق وادعاء جنائـــي في هيئة 
تختـــص  الفســـاد،  ومكافحـــة  الرقابـــة 
بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية 
والإداري،  المالـــي  بالفســـاد  المتعلقـــة 

والادعاء فيها“.
وألـــزم أمر الملك ســـلمان بـــأن ينعقد 
الاختصـــاص المكاني في جميع الدعاوى 
المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، 
للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وأن 
تتولى هيئـــة الرقابة ومكافحة الفســـاد 
اتخـــاذ ما يلـــزم حيـــال جرائم الفســـاد 
المالـــي والإداري ومرتكبيهـــا وأطرافها، 
ســـواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة 
الطبيعية مـــن موظفي الدولة المدنيين أو 
العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد 
معهـــم أو غيرهـــم، أو مـــن الأشـــخاص 
ذوي الصفـــة المعنويـــة ذات الصلة بتلك 

الجرائم.
وممـــا نصّ عليه الأمر الملكي أنه ”إذا 
طـــرأت علـــى ثـــروة الموظف العـــام ومن 
في حكمه بعـــد توليه الوظيفـــة زيادة لا 
تتناســـب مع دخله أو مـــوارده بناء على 
قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه 
جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء 
الإثبات عليـــه للتحقّق من أن ما لديه من 
أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي 
حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، 
تحـــال نتائج التحريات المالية إلى وحدة 
التحقيق والادعاء الجنائـــي في الهيئة، 
للتحقيق مع الموظـــف المعني واتخاذ ما 

يلزم“.

السعودية ترفع 

كفاءة منظومتها 

لمحاربة الفساد

محتجو العراق يحبطون محاولة تشويه حراكهم 

بافتعال حادثة قتل شاب وصلبه على عمود

 بغداد - دفع فشـــل جميـــع محاولات 
وقـــف الحـــراك الاحتجاجي العـــارم في 
العراق الأحـــزاب الدينية والميليشـــيات 
الشيعية المتشـــاركة في حكم البلاد، إلى 
توجيه جهودهـــا إلى محاولـــة اختراق 
الحـــراك مـــن الداخـــل وجرّه إلـــى مربّع 
العنف لتشـــويهه وإيجاد مبرّر لإخماده 

بقوّة السلاح.
واهتـــزّت العاصمـــة العراقية بغداد، 
الخميـــس، على وقع عمليـــة تعليق جثّة 
شـــابّ يافع على عمـــود كهربائي، واُتّهم 
متظاهـــرون بالقبـــض عليه في ســـاحة 
الوثبـــة وقتله بعد أن بادر لفتح النار من 
رشـــاش على  جموع المحتجّين بالساحة 
مـــا أدى إلى قتل عدد منهم، ليتبّين لاحقا 
أنّ ميليشـــيا ســـرايا الخراساني، إحدى 
وأكثرها  الشـــيعية  الميليشـــيات  أشرس 
تطرّفـــا وتبعيـــة لإيـــران، هي مـــن زجّت 
بالشـــاب القتيـــل فـــي الســـاحة ودفعته 
لمهاجمـــة المتظاهرين، وأنّ الشـــرطة هي 
من قتلت الشـــاب نفســـه وســـلّمت جثّته 
لمجموعة مجهولة لتعليقها على العمود.

واســـتغل رئيـــس الوزراء المســـتقيل 
عادل عبدالمهدي الحادثـــة لدعوة القوات 
الأمنية إلى حمل الســـلاح ”وإعادة هيبة 
الدولـــة“، تحـــت عنوان حماية ســـاحات 

التظاهر.
وقـــال فـــي بيـــان إنّ ”حـــادث الوثبة 
الإجرامـــي أكد رؤيتنا التـــي تحدثنا بها 
كثيـــرا عـــن وجـــود مجموعـــات منظمة 
تمارس القتل والترويـــع وتعطيل الدولة 

تحت غطاء التظاهر“.
وتبـــرّأ المحتجون مـــن العملية التي 
وصفوها بالقذرة، مؤكّدين في بيان أنّها 
مدبّرة بشـــكل مسبق ”وتم الاتفاق عليها 
لتشويه صورة التظاهرات السلمية التي 
واجهت الرصـــاص الحي والقتل والقمع 
من قبل الميليشـــيات الإجرامية والقوات 

الحكوميـــة علـــى مدار شـــهرين ونصف 
الشهر“.

ومـــن جهته حـــذّر مصدر مـــن داخل 
موقـــع الاعتصام الرئيســـي في ســـاحة 
التحريـــر ببغـــداد مـــن تكرار مثـــل تلك 
العمليـــات المدبّرة خلال الأيـــام القادمة، 
مؤكّـــدا أنّ عمليـــة الوثبة ســـبقها رصد 
الكثير مـــن التحرّكات لعناصـــر منتمية 
للميليشـــيات بـــين صفـــوف المحتجّـــين 
ومحاولتها افتعال الخصومات والمشاكل 
والتحرش بالفتيات والنســـاء المشاركات 
فـــي الاحتجاجـــات وســـرقة الأغـــراض 
الخاصّـــة، بهـــدف تشـــويه التظاهـــرات 
والاعتصامات وتخويـــف الأهالي من أنّ 

ممارسات لا أخلاقية تجري خلالها.
ويطالـــب العراقيـــون منـــذ أكثر من 
شهرين بإســـقاط النظام وتغيير الطبقة 
السياســـية التي تســـيطر علـــى مقدرات 
البـــلاد ويتهمونهـــا بالفســـاد والتبعية 

لإيران.
بمثابـــة  الاحتجاجـــات  وأصبحـــت 
معضلة للأحزاب والميليشـــيات الحاكمة 
بعد أن فشـــلت كل المحاولات في إنهائها 
عبـــر مختلـــف الوســـائل بمـــا فـــي ذلك 
اســـتقالة رئيس الحكومـــة وإقالة بعض 
العناصر الأمنية المتهمة بقتل المحتجّين 
وتوقيف عدد من المســـؤولين الفاســـدين 
وإصـــدار أحـــكام قضائية علـــى البعض 

منهم.
ولم تســـتثن الحكومة والميليشـــيات 
خيـــار العنـــف الشـــديد لوقـــف الحراك 
الاحتجاجـــي حيث قـــارب عـــدد القتلى 
الــــ500 بينمـــا تجـــاوز عـــدد الجرحـــى 

العشرين ألفا.
وأدى التأطيـــر الجيـــد للمتظاهرين 
وارتفاع درجة الوعـــي لديهم إلى تجنّب 
الانفعـــال جرّاء المجـــازر التي ترتكب في 
حقّهم والانســـياق في دوامة العنف التي 
تدفـــع الميليشـــيات باتجاههـــا، وتمتلك 
الأفضلية في حســـمها نظـــرا لامتلاكها 
الســـلاح والعناصر المدرّبـــة على القتال 
والمعبّأة أيديولوجيا وطائفيا والمستعدة 
لتطبيـــق أوامر قادتها مهما كانت دموية 

ومتطرّفة.
وتـــروى الكثيـــر مـــن القصـــص عن 
إزاء  وعصبيتهـــا  الميليشـــيات  تطـــرّف 
الحراك الاحتجاجي الذي يأبى التراجع 

رغم كل العنف الذي واجهه المحتجّون.

ويروي أحـــد المتظاهرين أن عنصرا 
من ميليشـــيا عصائب أهل الحق بقيادة 
قيس الخزعلـــي كُلّف باغتيـــال ابن عمّه 
المشـــارك في الاحتجاجـــات ببغداد، وقد 
حاول ذلـــك بالفعـــل وأطلق النـــار عليه 
وهو فـــي الطريق إلى منزل أســـرته لكن 
الطلقة لم تسبب له سوى جرح في ساقه، 
حيـــث تمّ إســـعافه وإيـــواؤه بمنزل أحد 
أصدقائه مخافـــة التعرّض للقتل على يد 

ابن عمّه. 
وتوقّع متابعون لســـير الأحداث في 
العـــراق أن يتجـــاوز المحتجّون بحســـن 
تنظيمهـــم أحـــداث ســـاحة الوثبـــة وأن 
يثبتـــوا براءتهم من قتل الشـــاب وصلبه 
على العمـــود الكهربائي وإقنـــاع الرأي 

العـــام بســـلمية حراكهم، رغم مســـارعة 
الأطراف المناوئة للحراك باستخدام تلك 

الأحداث لتشويهه.
وقـــال الإعلامي عمـــر المنصوري إن 
الساعات المقبلة ستحمل رسالة تطمينية 
من قبل المتظاهرين في ســـاحة التحرير 
مفادها ”حرصهم على ديمومة المظاهرات 

بسلميتها المعهودة“.
ونقلت عنه شـــبكة رووداو الإخبارية 
قولـــه ”إن حادثة ســـاحة الوثبة أمر غير 
مســـبوق منذ بدايـــة المظاهـــرات والتي 
حافظـــت على ســـلميتها طوال الأشـــهر 
الماضيـــة، حتـــى مـــع عمليـــات الحـــرق 
والتخريب التي طالت بعض المؤسسات 
بصمـــات  مطلقـــا  تحمـــل  لـــم  والتـــي 

المتظاهريـــن الســـلميين“، مضيفـــا أنّـــه 
”بالرغم من الحصيلـــة الكبيرة للضحايا 
الذين سقطوا في الاحتجاجات لم تحاول 
الحكومة العراقية الاعتراف بأي شرعية 
للمتظاهرين من خـــلال حمايتهم والدفع 
نحو عـــدم تأزيم الأوضاع، ولذلك تتحمل 
الحكومـــة والبرلمـــان مســـؤولية تدهور 

الأوضاع الجارية حاليا“.
وجرّبـــت الميليشـــيات عدّة وســـائل 
لوقـــف الاحتجاجـــات من بينهـــا تنظيم 

احتجاجات مضادّة ومفتعلة.

تواطؤ بين رجال الأمن وميليشيا الخراساني في تدبير حادثة ساحة الوثبة ببغداد

مسالمون إلى آخر العمر

حصيلة سلبية للسنة الأولى من تطبيق اتفاق ستوكهولم في غرب اليمن
 الحديــدة (اليمن) – لـــم ترتق النتائج 
المتحقّقـــة من اتفاق ســـتوكهولم الخاص 
بمحافظـــة الحديـــدة غربـــي اليمـــن بعد 
عام مـــن توقيعه بـــين الفرقـــاء اليمنيين 
العـــام  أواخـــر  الســـويدية  بالعاصمـــة 
الماضي، إلى المستوى المأمول، ولم تشكّل 
أساســـا لسلام أشـــمل في البلاد وفق ما 
كانت تطمـــح إليه الأمم المتحدة برعايتها 

للاتّفاق.
ورغـــم صمـــود الهدنـــة المعلنـــة في 
الحديـــدة بموجب الاتفاق نفســـه، إلاّ أن 
شيئا من بنوده لم ينفّذ بحَرْفيته، كما أن 

التهدئة كانت نســـبية إلـــى حدّ بعيد ولم 
تؤد إلى حماية أرواح المدنيين. 

وقالـــت منظمـــات دوليـــة، الخميس، 
علـــى  الواقعـــة  الحديـــدة  محافظـــة  إنّ 
الســـاحل الغربي لليمن، شـــهدت سقوط 
أعلـــى حصيلـــة للضحايـــا منـــذ توقيع 
اتفاق ســـتوكهولم بين الحكومة الشرعية 
المعتـــرف بها دوليا وجماعـــة أنصارالله 

الحوثية الموالية لإيران قبل عام.
وجاء ذلك في بيان مشترك وقّعت عليه 
منظمات العمل ضد الجوع، وكير الدولية 
في اليمن، والمجلس الدنماركي للاّجئين، 

ومنظمـــة هانديـــكاب الدوليـــة، والإغاثة 
الإسلامية، وهيئة الإغاثة الدولية.

كمـــا وقّعـــت علـــى البيـــان منظمـــة 
العالـــم  أطبـــاء  ومنظمـــة  انترســـوس، 
للاجئين،  النرويجي  والمجلس  الفرنسية، 
وأوكســـفام، والطـــوارئ الدولية الأولى، 
وسيفرورلد، ومنظمة رؤيا أمل، ومنظمة 

زُوَا.
وقـــال البيان إنّه بعـــد مرور عام على 
توقيع اتفاق ســـتوكهولم ”تظلُّ الحُديدة 
أكثر المحافظات خطرا بالنسبة للمدنيين 

في اليمن“.
ووقعت خلافات عميقة على تفســـير 
بنود الاتفاق ما جعل كل طرف من طرفيه 
يتمسّك بتفســـيره الخاص له. ونجم عن 

ذلك تواصل القتال بشكل متقطّع.
وكثيـــرا مـــا تتهم الحكومـــة اليمنية 
المدعومـــة مـــن التحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية المتمرّدين الحوثيين بانتهاك 
الهدنـــة المعلنـــة واســـتغلالها لتحســـين 
مواقعهـــم فـــي الحديـــدة ذات الأهميّـــة 
الاســـتراتيجية التي تضم مينـــاء كبيرا 
على البحـــر الأحمر يمثّل شـــريان حياة 
رئيســـيا للمناطق الواقعة تحت سيطرة 

المتمرّدين، وهو ما ينفيه الحوثيون.
وأوضـــح البيان أن محافظة الحديدة 
شـــهدت ســـقوط أعلى حصيلة للضحايا 
المدنيـــين منـــذ توقيـــع الاتفـــاق مقارنة 
بالمحافظات الأخرى، حيث سقط فيها ربع 
إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا في 

البلاد خلال عام 2019.

ولفـــت البيـــان إلى أنّه رغـــم أن وقف 
إطلاق النار في المحافظة ومينائها يُعتبر 
بنـــدا جوهريا وأساســـيا للاتفاق، إلاّ أن 
الحديدة شـــهدت وقـــوع 799 ضحية من 
المدنيين منذ توقيع اتفاق ستوكهولم آخر 
العـــام الماضي. وتحـــدث البيان عن مقتل 
1008 مدنيين في أعمال عُنف مسلح حتى 
الآن خـــلال هذا العـــام في اليمـــن. ودعا 
جميـــع أطراف النـــزاع، ومجلـــس الأمن 
التابـــع للأمم المتُحدة والدول ذات النفوذ 
إلى العمل معا والإسراع في تنفيذ اتفاق 

ستوكهولم.
وقال ”لقد حان الوقت لبناء الثقة من 
أجل السلام ابتداء بالاتفاق ووصولا إلى 

ما بعده، وذلك من خلال مُشـــاركة عائدات 
ميناء الحديدة لدفـــع الرواتب في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، وكذلـــك إنهـــاء الجمود 
المسُـــيّس فـــي قضية أزمـــة الوقود لأجل 

التوصّل إلى حلّها“.

وشدّد أيضا على وجوب أن يتم وقف 
إطلاق النار بشكل فوري في جميع أنحاء 
اليمن وبدء محادثات الســـلام التي طال 

انتظارها.
وفـــي 13 ديســـمبر 2018، توصلـــت 
الحكومـــة اليمنيـــة والحوثيـــون إلـــى 
ستوكهولم،  السويدية  بالعاصمة  اتفاق 
تضمن وقف إطلاق النـــار وحل الوضع 
بالحديـــدة، إضافة إلى تبـــادل المعتقلين 
والأســـرى وتفاهمـــات حـــول الوضـــع 
المتـــأزم بمحافظـــة تعز، غير أنـــه لم يتم 
تنفيذ الاتفاق بشـــكل فعلي حتى اليوم، 
وســـط اتهامات متبادلـــة بعرقلة تنفيذ 

الاتفاق.

بعد فشل محاولة افتعال تظاهرات مضادة للحراك الاحتجاجي التلقائي في 
العراق، تجرّب الأطراف الممسكة بزمام السلطة في البلاد من أحزاب دينية 
وميليشيات شيعية ابتكار أســــــاليب أخرى لتشويه الحراك السلمي وجرّه 
إلى مربّع العنف حيث تمتلك تلك الأطراف إمكانية الإجهاز عليه باستخدام 
العنف نظرا لما بين يديها من سلاح أثبتت في الماضي استعدادها لتوجيهه 

إلى صدر كل من يشكل تهديدا لمصالح قادتها.

انضباط المتظاهرين 

ب 
ّ
ووعيهم قادا إلى تجن

اء المجازر التي 
ّ
الانفعال جر

هم وعدم 
ّ

ترتكب في حق

الانسياق في دوامة العنف

سطوة السلاح لا تزال أقوى من جهود السلام

الحديدة أكثر المحافظات 

اليمنية خطرا على 

المدنيين خلال 2019 

وسقط فيها ربع من قتلوا 

في أنحاء اليمن

 عدن – سيّرت دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة عبر ذراعها الإنســـانية هيئة 
الهلال الأحمر قافلة مســـاعدات غذائية 
جديدة إلـــى منطقة الجاح بمديرية بيت 

الفقيه بمحافظة الحديدة.
وشـــملت المســـاعدات التـــي تأتي 
ضمـــن برنامج الاســـتجابة الإنســـانية 
الذي تنفّذه الإمارات لمســـاعدة شرائح 
واســـعة مـــن اليمنييـــن علـــى مواجهة 
الظـــرف الصعب الذي تعيشـــه بلادهم، 
سلالا غذائية متكاملة استفاد منها أكثر 

من 500 أسرة موزعة على قرية المرازيق 
والتجمعـــات الســـكانية الأخرى بوادي 

الجاح.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قد دشـــنت برنامج مساعداتها الغذائية 
لشـــهر ديســـمبر الجاري بقافلة مماثلة 
لأهالي قرى منطقة البرح النازحين إلى 
منطقة الغليـــل التابعـــة لمديرية موزع 

بمحافظة تعز.
وبلـــغ عدد الســـلال الغذائيـــة التي 
تـــم توزيعهـــا بمحافظات عـــدن وأبين 

ولحـــج والضالـــع خـــلال عـــام 2019 ما 
مجموعـــه 103 آلاف ســـلّة. فيمـــا بلـــغ 
عددها في محافظة شـــبوة 33 ألفا و574 
ســـلة وفي محافظة حضرمـــوت 34 ألفا 
و644 ســـلة. وبلغ عدد الســـلال الغذائية 
الموزعـــة  في الســـاحل الغربي اليمني 
113 ألفـــا ليصـــل بذلـــك إجمالـــي ما تم 
توزيعه بـــكل المحافظات 284 ألفا و218 
ســـلة غذائية خـــلال العام نفســـه الذي 
وضعتـــه الإمـــارات تحـــت عنـــوان عام 

التسامح.

مساعدات إماراتية تخفف معاناة أسر يمنية

امنعوا الضحك: قيس الخزعلي يريد 
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 الجزائر – فشـــل الإنزال الأمني الكبير 
الذي سخرته السلطة الجزائرية من أجل 
تأمين الانتخابات الرئاســـية في البلاد، 
في منـــع الرافضيـــن لها مـــن الوصول 
إلـــى مكاتب الاقتـــراع وإربـــاك العملية 
منـــذ الســـاعات الأولى، ومـــن الحيلولة 
دون خروج مســـيرات شـــعبية حاشـــدة 
فـــي العاصمة وعدد من مدن ومحافظات 
البـــلاد، للتعبيـــر عن موقفهـــم المناوئ 

للسلطة.

وتـــوازت عملية الاقتـــراع المنتظمة 
فـــي الجزائـــر، لانتخاب رئيـــس جديد، 
شـــعبية  ومســـيرات  احتجاجـــات  مـــع 
حاشـــدة فـــي العاصمـــة والعديـــد مـــن 
المدن والمحافظات، لتؤكد بذلك الطابع 
الرئاســـي  للاســـتحقاق  الاســـتثنائي 
في البـــلاد، والأجـــواء المتوتـــرة التي 
خيمـــت عليـــه منـــذ الســـاعات الأولـــى 

ليوم الخميس.
بيـــن  عنيفـــة  مشـــادات  وســـجلت 
المحتجيـــن وقـــوات الأمن فـــي عدد من 
مدن منطقة القبائـــل، على غرار البويرة 
وتيـــزي وزو وســـطيف والعاصمة، بعد 
إصـــرار هـــؤلاء على التظاهـــر في نفس 
اليـــوم الذي تنظم فيه الانتخابات، حيث 
استعملت قوات الأمن لأول مرة منذ عدة 
أشـــهر الغاز المسيل للدموع والهراوات 
وحتى الرصاص المطاطي حسب شهود 

عيان في مدينة البويرة.

وفيما سجلت أجواء عادية في العديد 
مـــن المدن والمحافظـــات، رغم المقاطعة 
أن  إلا  الجزائـــري،  للشـــارع  المســـجلة 
أحداث العنف التي ســـجلت في المناطق 
المذكـــورة أضفـــت أجـــواء مـــن التوتر 
والعنف، مما يضع الاستحقاق الرئاسي 
الذي كانت الســـلطة تراهن عليه لتجاوز 
الوضع المأزوم، إلى إنتـــاج أزمة مبكرة 
كون البلاد لم تشـــهد أجواء مماثلة حتى 

خلال العشرية الدموية (-1990 2000 ).
المرشـــحين  اقتـــراع  كان  وفيمـــا 
الخمســـة فـــي مكاتب تســـجيلهم عاديا 
وتحـــت الأضواء الإعلاميـــة، فان اللافت 
هو الحضـــور المميز لناصـــر بوتفليقة 
(عبـــد الغنـــي)، إلـــى مكتـــب الاقتـــراع 
بضاحية الأبيـــار في العاصمة، من أجل 
لصالح  بالوكالة،  والتصويت  التصويت 
شـــقيقه الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 

بوتفليقة.
وحمـــل تصويـــت ناصـــر بوتفليقة، 
المتقاعـــد مؤخـــرا مـــن وزارة التعليـــم 
والتكويـــن المهني، رســـائل سياســـية، 
أوحـــت بالتزام رمـــوز النظام الســـابق 
بثقافـــة الدولـــة رغـــم الظـــروف التـــي 
يتعرضون لها، وإلى أن السلطة السابقة 

تؤيد خيارات السلطة الحالية.
 لكـــن قـــراءات أخرى ذهبـــت إلى أن 
تصويـــت الرجل هو اســـتفزاز للشـــارع 
الجزائري ودفعه إلى التمســـك بموقفه، 
أن  علـــى  يؤكـــد  ســـلوكه  أن  باعتبـــار 
الاســـتحقاق الرئاســـي هو خيـــار نظام 

سياسي وليس خيار دولة.
وذكـــر شـــهود عيـــان فـــي بجايـــة 
والبويـــرة إلى أن المحتجين تمكنوا من 
وقف الانتخابات في عمـــوم المدينتين، 
بعـــد الضغـــط الممـــارس علـــى طواقم 
ومســـتلزمات  وســـائل  وإتلاف  التأطير 
العملية، رغم الحضـــور الأمني المكثف 

في تلك المدن والمحافظات.
الولائيـــة  الهيئـــات  واضطـــرت 
والمحلية، إلى نقـــل مكاتبها من مقارها 
إلى مقار الإدارة الرسمية في المحافظات 

والبلديـــات، بعـــد تعرضهـــا للتخريـــب 
والإتـــلاف ومحاصـــرة المحتجيـــن في 
عموم منطقة القبائل، وهو ما عطل إيفاد 
الهيئة المركزية بنســـب المشـــاركة في 

التوقيت اللازم.
وذكرت السلطة المستقلة للانتخابات 
علـــى  الإقبـــال  نســـبة  أن  الجزائريـــة، 
المشـــاركة بلغت 20 بالمئة عصرا، لكنها 
لـــم تعلق على الشـــكاوي والانشـــغالات 
التي رفعت إليها في الســـاعات الأخيرة 
التي ســـبقت عملية الاقتـــراع، من طرف 
بعض المرشحين، ضد ما أسموه ضلوع 
بعض المســـؤولين المحلييـــن في عدد 
مـــن البلديـــات والمحافظات فـــي تزوير 
مبكر وتوجيه للناخبين لدعم المرشـــح 

عزالدين ميهوبي.
وفي هذا الشـــأن أبلغ منســـق حملة 
المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، في 
محافظة قالمة بشـــرق البلاد، الســـلطة 
المســـتقلة المحلية، عن وقوع تجاوزات 
وتزوير في أربع بلديات لصالح المرشح 
ميهوبـــي، مما يؤكد الشـــكوك التي عبر 
عنها المرشحون للاســـتحقاق في وقت 

ســـابق، من بوادر انحياز الإدارة لصالح 
المرشح المذكور.

وتدفقت مســـيرات حاشـــدة وســـط 
الأحيـــاء  مختلـــف  مـــن  العاصمـــة 
والضواحـــي، كبـــاب الـــواد والقصبـــة 
وأعالي العاصمة وديدوش مراد، ومنعوا 
عمليـــة الاقتراع في عدد من المكاتب كما 
هو الشأن في شـــارعي باستور ومحمد 
الخامس، بعدما اخترقوا الطوق الأمني 
المضـــروب على وســـط المدينة منذ ليل 

الأربعاء.
لـ“العـــرب“،  عيـــان  شـــهود  وأفـــاد 
بأنه تم تســـجيل اعتقال العشـــرات من 
المعتقليـــن فـــي صفـــوف المحتجيـــن، 
فضلا عن إصابة الكثير بجروح متفاوتة 
خلال المشـــادات التي وقعت بين قوات 
الأمن والمتظاهرين فـــي عدد من المدن، 
والعاصمة  بوعريريج  وبرج  قســـنطينة 

والبويرة ووهران.
للانتخابـــات  المرشـــحون  وأجمـــع 
المذكـــورة، فـــي تصريحـــات لوســـائل 
الإعلام خلال عملية التصويت والاقتراع، 
على ”أمانيهم في المرور بالبلاد إلى بر 

الأمان عبر بوابة الاستحقاق الرئاسي“، 
وتفادوا بالمجمـــل الإدلاء برأيهم في ما 
يتعلق بالظروف والأجواء الاســـتثنائية 

التي تخيم على البلاد“.
التصريحـــات  مختلـــف  وأوحـــت 
الرســـمية الصادرة من طرف المرشحين 
الدولـــة،  فـــي  الكبـــار  المســـؤولين  أو 
إلـــى أن الأولويـــة باتت موجهـــة لإنقاذ 
الاســـتحقاق من الفشـــل، قبـــل التفكير 
في مســـتقبل البلاد أثناء العهد الجديد 
للرئيـــس القـــادم، حيـــث اكتفـــى رئيس 
الدولـــة المؤقـــت عبدالقادر بـــن صالح، 
الجزائرييـــن  بدعـــوة  اقتراعـــه  خـــلال 
للذهـــاب بقوة للانتخابات والتأســـيس 

لعهد جديد.
وتحصي الجزائر أكثر من 24 مليون 
مســـجل على لوائح الانتخابات، تسجل 
أقلها في المهجر وفي المناطق النائية، 
حيـــث انتهـــت عملية الاقتـــراع لدى فئة 
المهاجريـــن والبدو الرحـــل، في أجواء 
من المقاطعـــة الكبيرة، ينتظر أن تكرس 
أكثر في الاقتراع الشـــامل، رغم التعبئة 

والحشد التي سخرتها السلطة.
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ــــــس، مظاهرات رافضــــــة لانتخابات  شــــــهدت العاصمــــــة الجزائرية، الخمي
الرئاســــــة بالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت التي تجرى وسط انقسام 
في الشــــــارع، وتريد حركة الاحتجاج الجماهيرية إرجاء التصويت إلى أن 
تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها ويبتعد الجيش عن السياسة، ما ينبئ بأتون 

أزمة سياسية جديدة ستغرق فيها البلاد.

حفتر يعطي يوم جزائري طويل.. بين توتر ومقاطعة للتصويت

إشارة الهجوم الحاسم 

على طرابلس
عملية اقتراع في المكاتب واحتجاجات وتظاهرات في الشوارع

المهلة الأولى لمشاورات الجملي تشارف على النهاية من دون اتفاق

معارضة واسعة للانتخابات

 بنغــازي (ليبيــا) – أعطى القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
مســــاء الخميس إشــــارة الهجوم الحاسم 
للســــيطرة على طرابلس بعد نحو تســــعة 
أشــــهر من بدء معركة تحرير العاصمة من 

الميليشيات والمجموعات الإرهابية.
ودعا حفتر في تســــجيل بثته وسائل 
إعــــلام محلية وعربية جنــــود الجيش إلى 
التقدم نحو طرابلــــس قائلا ”ندعوكم إلى 
التقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدها 
وتفكوا أســــرها وتبعثوا البهجة والفرحة 
في نفــــوس أهلهــــا وتعــــود طرابلس كما 
عهدناها منارة للثقافــــة، فتقدموا الآن كل 

إلى هدفه المعلوم“.
وأوصى القائد العــــام للجيش الليبي 
قواته بـ“مراعــــاة حرمة المدنيين وحماية 
الممتلــــكات الخاصــــة والعامــــة ومراعاة 
قواعد الاشــــتباك ومبادئ القانون الدولي 
داعيا عناصر الميليشيات إلى  الإنساني“ 
إلقاء سلاحها في نداء قال إنه ”لن يتكرر“.

وأرســــل الجيــــش الذي أطلــــق معركة 
تحريــــر طرابلس فــــي 4 أبريــــل الماضي 
تعزيزات عســــكرية ضخمة خلال الأشــــهر 
الماضية. ويركز الجيش منذ بداية إطلاق 
المعركة على استنزاف الميليشيات، وهي 
استراتيجية تهدف إلى تجنيب المدنيين 

والعاصمة الخراب.
ويقول مراقبون إن هذه الاستراتيجية 
نجحــــت فــــي القضــــاء علــــى عــــدد مــــن 
الميليشــــيات وزعمائها وهو ما سيفسح 

الطريق أمام الجيش.
وتأتي إشــــارة القائد العــــام للجيش 
لبدء الهجوم الحاســــم لدخــــول طرابلس 
بعد يومين من تهديــــدات أطلقها الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان بإرســــال 
قوات تركية لمساندة الميليشيات، الذراع 
العســــكرية لحكومــــة الوفــــاق الواجهــــة 
السياســــية لتيار الإســــلام السياسي في 

ليبيا.
الديــــن،  صــــلاح  منطقــــة  وشــــهدت 
الخميــــس، اشــــتباكات بين الميليشــــيات 
وقوات الجيش بعد أيام من هدوء نسبي.

الخميــــس،  الميليشــــيات،  وأعلنــــت 
صــــد هجــــوم للجيش، جنوبــــي العاصمة 
طرابلس، في حين لم يصدر رد من الجيش 

على هذه الأنباء.
والأربعــــاء، دفعت حكومــــة ”الوفاق“ 
بتعزيــــزات كبيرة لمحــــوري صلاح الدين 
والخلاطــــات، جنوبي العاصمة، تحســــبا 

لأي هجوم محتمل.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تراجــــع الدعــــم الــــذي كانت 
الانفصالية  البوليســــاريو  جبهــــة  تلاقيه 
من بعــــض دول أفريقيا وأميركا اللاتينية 
وأحــــزاب داخــــل إســــبانيا، بعــــد أن قرر 
حــــزب فوكــــس الإســــباني اليميني وضع 
حد لعلاقتــــه بالبوليســــاريو، فيما أعلنت 
دولة ليســــوتو التزامها بالحياد في ملف 
الصحراء المغربية، وهي التي كانت تدعم 

البوليساريو.
وفي تطور إيجابــــي قرر حزب فوكس 
اليميني في إسبانيا وضع حد لعلاقته مع 
ما يســــمى ”المجموعة المشتركة من أجل 
الصحراوي“،  للشــــعب  والحرية  الســــلام 

التي تدعم انفصاليي بوليساريو.
وأوضــــح خورخــــي كامبــــوس، زعيم 
حزب فوكس في جزر البليار، أن ”هذا الأمر 
متعلــــق بالعلاقات الدولية التي تعتبر من 
اختصاص الدولة الإســــبانية وليست من 

اختصاص برلمان جزر البليار“.
وطالــــب زعيم حزب فوكــــس، الأحزاب 
الأخرى التي تدعم الانفصاليين بتندوف، 
إلــــى ”الكف عن هــــذا الســــلوك والاهتمام 
بحاجيــــات الجهــــة“، منتقــــدا ”اســــتماتة 
تلك التنظيمات المشــــتركة في الدفاع عن 
بوليساريو والاصطفاف مع جهة واحدة“.
وحذر المســــؤول الحزبي، من ”تأثير 
علــــى  المشــــتركة  المجموعــــة  تحــــركات 
السياســــة الخارجيــــة الإســــبانية، التــــي 
تتســــبب فــــي توتر العلاقات مــــع المغرب 
البلــــد الحــــدودي المهــــم جــــدا بالنســــبة 

لإسبانيا على المستوى الجيوسياسي“.
ويرى خبراء فـــي العلاقات الدولية أن 
هذا التحول ســـيعود بمكاسب دبلوماسية 
وسياسية على المغرب في عدد من الملفات 
ســـواء علـــى مســـتوى قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة أو العلاقـــات التجارية أوملف 

الهجرة الذي يقض مضجع الإسبان.

وأضاف هــــؤلاء أن على المســــؤولين 
المغاربــــة اســــتحضار البعــــد الأمني في 
مباحثاتهــــم المقبلــــة مع أحــــزاب اليمين 

الإسباني التي ستشارك في الحكومة.
ونظــــرا لموقعه بالبرلمــــان بعدما حل 
بالمركز الثالث في الانتخابات التشريعية 
الأخيرة بـ52 مقعدا، وما يتطلبه من إعادة 
السياســــية  والمصالح  للتوافقات  ترتيب 
الجديــــدة، دفع حــــزب فوكس إلــــى تغيير 

أجندته الداعمة لبوليساريو.
وفــــي ذات الســــياق يبــــدو أن حــــزب 
بوديموس الذي يمثل أقصى اليســــار في 
إسبانيا، يتوافق مع فوكس في عدم إثارة 
أي مشــــاكل للدولة الإسبانية في علاقاتها 

الخارجية وخصوصا مع المغرب.
وهنــــا أكد بابلــــو إغليســــياس، زعيم 
بوديمــــوس، أن ”حزبــــه ســــيقوم بما يلزم 
فــــي عدد من الملفات الداخلية والخارجية 
منها قضية الصحــــراء لإنجاح مفاوضات 

تشكيل الحكومة“.
وفي إطار ســــحب البســــاط من تحت 
إســــبانيا  فــــي  وداعميهــــا  بوليســــاريو 
وأفريقيا، أكــــد وزير الخارجية والعلاقات 
الدولية في ليســــوتو، كاليل ماكغوتي، أن 
”بلاده لازالت متشــــبثة بموقفها السيادي 
القاضي بتعليق جميع قراراتها المتعلقة 
بنزاع الصحراء وجبهة البوليساريو، في 

انتظار نتائج مسلسل الأمم المتحدة“.
العمليــــة  دعــــم  ليســــوتو،  وأكــــدت 
السياســــية التي تقودها الأمــــم المتحدة 
لإيجاد حل سياســــي وواقعــــي ودائم لهذا 
النزاع الإقليمي، وهو تغير جوهري بعدما 

كانت من الداعمين لجبهة البوليساريو.
وســــحبت ما يناهز 50 دولة اعترافها 
الســــنوات  فــــي  البوليســــاريو  بجبهــــة 
الأخيرة، مــــا يعني تزايــــد الوعي الدولي 
بنجاعــــة المقتــــرح المغربــــي لحــــل نزاع 
الصحــــراء التي تتجلى في  مبادرة الحكم 

الذاتي.

النهضــــة  حركــــة  تحــــاول   – تونــس   
التونســــية اســــتجداء الأحزاب التونسية 
للخروج من مأزق تشــــكيل الحكومة، أمام 
صعوبات يجدها رئيس الحكومة المكلف 
حبيــــب الجملي فــــي إقناع الأحــــزاب في 
دخول ائتلاف حكومي يســــمح له بضمان 
أغلبيــــة مريحــــة، وإعــــلان شــــارة البداية 

لأعمال الحكومة الجديدة.
وأعــــرب رئيس مجلس شــــورى حركة 
النهضــــة (54 نائبًــــا من أصــــل 217)، عبد 
الكريــــم الهاروني، عن أمله بإقناع ”القوى 
المحســــوبة علــــى الثورة“ للمشــــاركة في 
حكومة الجملــــي المكلف بتشــــكيلها منذ 

منتصف نوفمبر الماضي.
وازدادت مشــــاورات تشكيل الحكومة 
صعوبــــة منذ إعلان كل مــــن حزبي التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، وهما حزبان 
رئيسيّان في تونس، الأســــبوع الماضي، 
أنهمــــا لــــن يشــــاركا فــــي حكومــــة رئيس 
الوزراء المكلف الحبيب الجملي بســــبب 
خلافات حول حقائــــب وزارية، في خطوة 
قــــد تقود إلــــى ائتلاف حكومــــي هش وقد 

تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية.
والحزبان شكلا ائتلافا في المعارضة 
إلى جانــــب عدد من المســــتقلين يضم 41 
نائبا في البرلمان ما يجعله الكتلة الثانية 
بعد كتلة حزب حركة النهضة الفائزة بـ54 
الليبرالي  مقعدا وقبل حزب ”قلب تونس“ 

الثالث بـ38 مقعدا.
الديمقراطــــي  لتيــــار  حزبــــا  ويتهــــم 
(اجتماعي ديمقراطــــي- 22 نائبًا) وحركة 
نائبًــــا)   15 ناصــــري  (قومــــي  الشــــعب 
”النهضــــة“ بالرغبــــة بتشــــكيل حكومة مع 
حــــزب قلب تونــــس (ليبرالــــي- 38 نائبًا)، 
الذي أعلنت الحركة رفضها التحالف معه 

قبل الانتخابات البرلمانية الماضية.

وقال الهاروني، فــــي مقابلة صحافية 
”نحن كحزب ســــعينا لتوســــيع المشاركة 
لتكون الحكومة معبرة عن الخط الثوري، 
وتجعــــل مــــن محاربــــة الفســــاد أولويــــة 
لها““. وأضاف ”ولا زلنا غير يائســــين من 
الوصول إلى أرضية مشتركة، ولنا أمل في 
إقناع هذه القوى المحســــوبة على الثورة 
بالمشاركة في الحكم؛ فالمشاركة في الحكم 
أفضل للثورة وأفضل للحرب على الفساد 

من البقاء في المعارضة“.
إلا أنه أعرب عن أسفه من أن ”التفاعل 

(مــــن جانــــب تلــــك القوى) لــــم يكن 
فــــي المســــتوى المطلــــوب لتقدم 

المشاورات“.
وأقر الهاروني بأن ”تشكيل 

الحكومة مهمة صعبة في ظل 
القانون الانتخابي الذي لا يعطي 

لحزب واحد إمكانية 
تكوين الحكومة، 
وفي ضوء تشتت 

البرلمان، وتتطلب 
(العملية) وقتًا 

وفيه آجال 
دستورية.. 
هناك شهر 

يمكن تجديده 
بشهر ثانٍ“.

وشارفت 
المهلة الأولى 

المحددة 
بشهر لتشكيل 

الحكومة 
الجديدة في 
تونس على 

الانتهاء، بينما 
لم يتوصل رئيس

الحكومــــة المكلف الحبيــــب الجملي بعد 
إلــــى تحديــــد الأحــــزاب والــــوزراء الذين 

سينضمون إلى الائتلاف.
والجملي الذي يقدم نفسه مستقلا عن 
الأحزاب رشحته حركة النهضة الإسلامية 
الفائزة بالانتخابات التشــــريعية لتشكيل 
الحكومة، وقد كلفه الرئيس قيس ســــعيد 
لبدء مشاوراته بحســــب الدستور منذ 15 

نوفمبر الماضي.
الســــبت  الأولــــى  المهلــــة  وتنتهــــي 
المقبل، وللجملي أن يمددها بشــــهر آخر 
كما يســــمح بذلك الدســــتور، إذا لم 
يتوصــــل حتــــى ذلك الوقــــت إلى 

إعلان حكومته.
وتواجه المشاورات تعقيدات 
إذ إن نتائج الانتخابات لم تفرز 
أغلبية صريحة للنهضة (52 
مقعدا) أمام منافسه 
الليبرالي قلب تونس 
(38 مقعدا) كما 
تفتقد العلاقات 
بين باقي الأحزاب 
التجانس 
السياسي.

وقال 
القيادي في 
حركة النهضة، 
سامي الطريقي 
في تصريح 
لإذاعة ”شمس 
أف.أم“ المحلية، 
الخميس، بأن 
هناك صعوبات 
في تشكيل 
الحكومة. 
وأضاف الطريقي 

المكلــــف  الحكومــــة  رئيــــس  يكــــون  ”أن 
شــــخصية مســــتقلة فهذا لا يمنــــع حركة 
النهضــــة مــــن بــــذل مجهود لخلــــق حزام 

سياسي“.

وأوضح القيادي ”بأن حركة النهضة 
قد تمضي في تشــــكيل حكومــــة أقلية في 
صــــورة عدم وجــــود حزام سياســــي قوي 

لتشكيلها“.
وتحتــــاج الحكومــــة إلــــى مصادقــــة 
الأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) لنيل ثقة 
البرلمــــان وحتى الآن فإن ”حزب الكرامة“ 
المحافظ يعتبر أكثر الأحزاب المرشــــحة 
للانضمــــام إلــــى ائتــــلاف تقــــوده حركة 

النهضة لكن هذا لا يضمن الأغلبية.
وتزداد المشاورات صعوبة مع إعلان 
حزب قلب تونس وأحزاب أخرى معارضة 
قريبــــة منه، عن تكوين كتلــــة ائتلافية في 
البرلمان مرشــــحة لأن تكــــون الأولى قبل 
الحزب الحاصل علــــى الأغلبية بأكثر من 

60 نائبا.
تلقــــت  النهضــــة  حركــــة  وكانــــت 
ضربــــة قويــــة قبــــل قيادتهــــا الحكومــــة 
الجديــــدة فعليــــا، إثر فشــــلها فــــي تمرير 
مقتــــرح ”صنــــدوق للزكاة“ ضمــــن قانون 
تحصلهــــا  لعــــدم   2020 لعــــام  الماليــــة 

على الأغلبية.

حزب فوكس الإسباني يضع 

حدا لعلاقته بالبوليساريو

النهضة تستجدي الأحزاب التونسية 

للخروج من مأزق تشكيل الحكومة

صابر بليدي

تزداد المشاورات صعوبة 

مع إعلان حزب قلب تونس 

وأحزاب أخرى معارضة 

قريبة منه، عن تكوين 

كتلة ائتلافية في البرلمان

تصويت ناصر بوتفليقة 

بالنيابة عن الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة حمل 

رسائل سياسية مفادها 

أن السلطة السابقة تؤيد 

خيارات السلطة الحالية

”التفاعل   أنه أعرب عن أسفه من أن
جانــــب تلــــك القوى) لــــم يكن
لمســــتوى المطلــــوب لتقدم 

ورات“.
”تشكيل  قر الهاروني بأن
ومة مهمة صعبة في ظل

ن الانتخابي الذي لا يعطي 
 واحد إمكانية 

 الحكومة، 
ضوء تشتت 
ان، وتتطلب

ية) وقتًا 
جال
رية..
شهر
تجديده

ثانٍ“.
شارفت
 الأولى
دة

 لتشكيل 
ومة 
دة في
 على

اء، بينما 
رئيس وصل

المقبل، وللجملي أن يمددها بش
كما يســــمح بذلك الدســــتو
يتوصــــل حتــــى ذلك الو

إعلان حكومته.
وتواجه المشاورات
إن نتائج الانتخابات إذ
لغلبية صريحة للن أ
مقعدا) أمام
الليبرالي قل
مق 38)
تفتقد
بين باقي

ال

الق
حركة
سامي
في
لإذاع
أف.أم“
الخم
هناك
ف

وأضاف



 باريــس –  يبدو أن الغضب بلغ ذروته 
في فرنســـا بعد إطلالة رئيـــس الوزراء 
إدوار فيليب التي حاول خلالها تطويق 
الخلافـــات بيـــن حكومتـــه والنقابـــات 
احتلـــت  التـــي  والحشـــود  الفرنســـية 

الشوارع.
وفـــي أولـــى ردود الفعـــل الرافضة 
للإصلاحـــات المزمع إقرارهـــا في نظام 
التقاعد هددت أكبر نقابة فرنسية للسكك 
الحديديـــة، الخميـــس، بـــأن الإضرابات 
الجارية احتجاجا على إصلاحات نظام 
التقاعـــد الخاصـــة بالرئيـــس إيمانويل 
ماكرون يمكن أن تســـتمر حتى موســـم 

عطلات عيد الميلاد (الكريسماس).
وقال رئيس قسم الســـكك الحديدية 
بنقابـــة ”ســـي.جي.تي“، لـــوران بـــران، 
لقنـــاة ”فرانس إنفو“ العامـــة ”لن تكون 
هنـــاك هدنة خـــلال الكريســـماس إلا إذا 
عـــادت الحكومـــة إلى رشـــدها قبل هذا 
الوقت“. وأضاف بران أنه ســـوف يكون 

من الأفضل للجميع الحصول ”على أيام 
قليلة أو أســـابيع قليلة مـــن الصعوبات 

وليس حياة بائسة“.
وجـــاءت تصريحات بـــران بعد يوم 
من كشـــف رئيس الـــوزراء إدوار فيليب 
عن التفاصيل بشأن الإصلاحات، ما دفع 
النقابـــات المعتدلة إلـــى تلبية الدعوات 
للتظاهـــر  المتشـــددون  أطلقهـــا  التـــي 

والإضراب الثلاثاء المقبل.
وشـــرح رئيس الوزراء إدوار فيليب 
الأربعاء مضمون ”نظام التقاعد الشامل“ 
الـــذي يهدف إلـــى دمج أنظمـــة التقاعد 
الـ42، المعمـــول بها حالياً في فرنســـا، 
في نظـــام واحد. وتعهد بأنّ الإصلاح لن 
يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 
1975 وما بعده، وحـــدّد ”عمرًا متوازنا“ 

عند 64 عاماً.
ويرى رئيـــس الـــوزراء أن ”الجميع 
بفضل هـــذا الإصلاح.  ســـيكون رابحاً“ 
وفـــي ظل الشـــلل الذي ما زالت تشـــهده 

وســـائل النقل العام في اليوم الثامن من 
الإضرابات ضد الإصلاحات، ذكرت قناة 
”فرانـــس 3“ التلفزيونيـــة أن المضربين 
ســـدوا المنطقة الصناعية في مدينة ”لو 

هافر“ الساحلية.

ودخلـــت التعبئـــة فـــي فرنســـا ضد 
إصلاح نظام التقاعد الخميس أسبوعها 
الثانـــي وســـط دعـــوات إلـــى تكثيـــف 

الضغوط على حكومة ماكرون.
والخميـــس شـــهدت وســـائل النقل 
المشترك حركة مماثلة لما جرى الأربعاء 
حيث يعمـــل قطار واحد فائق الســـرعة 
من أصل أربعة فـــي جميع أنحاء البلاد 
وقطـــار ضواحي واحد مـــن أصل أربعة 
فـــي المنطقـــة الباريســـية، إضافة إلى

 إغـــلاق معظـــم خطوط المتـــرو. وجرى 
تســـيير 40 بالمئـــة من الحافـــلات فقط، 
بحســـب الهيئـــة المســـتقلة للنقـــل في 
باريس. وشـــهدت البلاد أيضا تظاهرات 
تعتـــزم  التـــي  للإصلاحـــات  مناهضـــة 
حكومة ماكـــرون طرحها على التصويت 

في البرلمان في فبراير القادم.
ولـــم تقنـــع مقاربة الحكومـــة لوران 
برجيه، أمين عام الكونفدرالية الفرنسية 
الديمقراطيـــة للعمـــل التـــي كان يمكـــن 
للحكومـــة أن تأمـــل فـــي موافقتها على 
الإصلاح ودعا المنتســـبين إلى النقابة 
للنـــزول إلى الشـــارع في 17 ديســـمبر، 
الكبيـــرة  التظاهـــرات  فـــي  للمشـــاركة 

المقبلة.

 وردّ فيليب على دعوة الكونفدرالية 
الفرنســـية الديمقراطيـــة للعمل بالقول 

”بابي مفتوح، يدي ممدودة“.
الفرنســـية  الكونفدراليـــة  ودعـــت 
الوطني  والاتحاد  المســـيحيين  للعمال 
للنقابـــات المســـتقلة، وهمـــا نقابتـــان 
أخريان شـــاركتا في المشـــاورات، إلى 
التعبئة أيضـــاً. وتمنّت نقابـــة ”القوى 
العاملـــة“ ”تعزيـــز التعبئـــة“ وأعلنـــت 
الكونفدراليـــة العامة للإداريين أنها ”لا 

تزال في معسكر المعارضين“.
وفي محاولة مـــن الجانب الحكومي 
للدفـــع نحـــو المشـــاورات أكـــد وزيـــر 
الاقتصـــاد برونـــو لوميـــر الخميس أن 
هنـــاك مجالاً للتفاوض بشـــأن ترتيبات 
تحقيـــق التـــوازن المالـــي للنظـــام، في 
داعيـــاً   ،“2 ”فرانـــس  لقنـــاة  تصريـــح 
الكونفدراليـــة  وخصوصـــاً  النقابـــات، 
الفرنســـية الديمقراطيـــة للعمـــل، إلـــى 

الحوار.
ويعتمد منتقدو الإصلاح على تراجع 
شـــعبية الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون للانتصار في هذا النزاع وعلى 
السياق المتوتر أصلاً في البلاد، بسبب 
التي  احتجاجات ”الســـترات الصفراء“ 
بدأت منذ أكثر من عام إضافة إلى تفاقم 
الاستياء في المستشفيات وفي صفوف 

الطلاب ورجال الشرطة.
ويعـــد التقاعد من بيـــن المواضيع 
التـــي يســـود التشـــدد الحديـــث عنها 
باعتبار الحساســـية التي يكتســـيها إذ 
إن المواطنين متمســـكون بأنظمة تقدم 

فوائد هي الأكبر في العالم.
الأكثر  المشـــروع  معارضو  ويأمـــل 
تشـــدداً فـــي إطالـــة أمد حراكهم وشـــل 
البلاد كما حصل في ديسمبر 1995 حين 
عطلـــت الاحتجاجـــات ضـــد إصلاحات 
النظـــام التقاعدي وســـائل النقل لثلاثة 
أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع. تعمق الفجوة بين ماكرون والفرنسيين

د رغم تنازلات الحكومة في نظام التقاعد
ّ

نقابات فرنسا تصع

 لندن –  أدلــــى البريطانيون، الخميس، 
بأصواتهــــم للاختيــــار بين الخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون 
أو تنظيم اســــتفتاء جديد حول بريكســــت 
بقيــــادة جيريمــــي كوربن، فــــي انتخابات 
تشريعية مبكرة ستطبع الاتحاد الأوروبي 

ومستقبل المملكة المتحدة لعقود.
وقالت هيئــــة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســــي“ إن مراكــــز الاقتــــراع فتحت في 
الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش 
في 650 دائرة انتخابية بمقاطعات إنكلترا 

وويلز واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.
وتعــــد هذه المرة الأولــــى التي تجري 
فيها المملكة انتخابات برلمانية في شهر 
ديسمبر منذ 100 عام، وهي الثالثة في أقل 
من 5 سنوات بعد انتخابات 2015، و2017.

وأشــــار اســــتطلاع رأي رئيسي جرى 
في وقــــت متأخر من يــــوم الثلاثاء إلى أن 
المحافظين سيفوزون بأغلبية في العديد 

من الدوائر الانتخابية.
ولكــــن هــــذه التخمينــــات لــــم تمنــــع 
محللين سياســــيين بارزين مــــن التحذير 
من أن وجــــود برلمان معلــــق لا يزال أمرا 
ممكنا، وهو ما يثير هاجســــا يؤرق زعيم 

المحافظين.
وفي تغريدة له على تويتر، مصحوبة 
بصــــورة فوتوغرافيــــة لــــه خــــارج لجنة 
الاقتراع مــــع كلبه ديلين، قال جونســــون 
“اليــــوم هــــو اليــــوم المنشــــود. صوتــــوا 

للمحافظين لإتمام بريكست“.
وفــــي الجهــــة المقابلــــة غــــرد زعيــــم 
المعارضــــة العماليــــة جيريمــــي كوربــــن 
قائــــلا ”تســــتطيعون التصويــــت من أجل 
حماية خدمتنا القومية للرعاية الصحية. 

تســــتطيعون التصويت لإنهاء التقشــــف. 
تســــتطيعون التصويــــت لإنقــــاذ كوكبنا. 

تستطيعون التصويت من أجل الأمل“.
وبدأت عملية فرز الأصوات مباشــــرة 
بعــــد إغلاق مراكــــز الاقتراع في الســــاعة 
العاشــــرة بتوقيت غرينتش على أن تُعلن 

النتائج اليوم.
وصوت الناخبون لاختيار 650 عضوًا 
فــــي البرلمــــان بموجب نظــــام التصويت 
الانتخابــــي ”الفوز للأكثــــر أصواتًا“ الذي 
تستخدمه المملكة المتحدة في الانتخابات 
التشــــريعية، حيث يفوز المرشح الحاصل 
على أكبر عدد مــــن الأصوات في كل دائرة 
انتخابية على حدة؛ أي تُجرى الانتخابات 

بدورة واحدة.
وعــــادة مــــا تُجــــرى الانتخابــــات في 
بريطانيــــا كل 4 أو 5 ســــنوات، لكــــن فــــي 
أكتوبر الماضــــي صوت نــــواب البرلمان 
لإجــــراء انتخابــــات مبكــــرة بعــــد تعثــــر 

محاولات تنفيذ بريكست.
وهذه هــــي المرة الأولــــى التي تُجرى 
فيها انتخابات في فصل الشتاء منذ 1974، 

والأولى في ديسمبر منذ 1923.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد 
”يوغوف“ للاســــتطلاعات ومقــــره ألمانيا 

البريطانية،  ”التايمــــز“  صحيفــــة  لصالح 
ســــيفوز المحافظون بـ359 مقعدًا من بين 
650 مقعدًا، ما يمنح رئيس الوزراء بوريس 
جونســــون أغلبية إجمالية تبلغ 68 مقعدًا 
تمكنه من تمرير صفقتــــه مع الأوروبيين، 
لكن جونسون يساوره الخوف من إخفاق 

محتمل.
وفي 30 أكتوبر الماضي، وافق مجلس 
العموم على دعوة بوريس جونســــون إلى 

إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.
وتأتي دعوة جونسون إلى الانتخابات 
فــــي محاولــــة منــــه لكســــر مــــأزق خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويأمل جونســــون فــــي الحصول على 
الغالبية المطلقة التــــي يفتقر إليها، لطي 
صفحة أزمة بريكست التي أحدثت شرخا 

كبيرا في المملكة المتحدة.
وقبــــل فتــــح صناديق الاقتــــراع بأيام 
قليلة ســــجلت نســــب التأييد بالنسبة إلى 
المحافظيــــن تراجعا، حســــب ما أفادت به 
استطلاعات للرأي، وهو ما دفع جونسون 
إلى القول إن الســــباق الانتخابي متقارب 

للغاية.
ويخشى جونســــون أن يواجه مجددا 
العديــــد مــــن المطبــــات داخــــل البرلمان 

الجديــــد ما قد يرغمه على عودة التفاوض 
مع الأوروبيين، وهو ما يرفضونه.

نحقــــق  ”دعونــــا  جونســــون  وقــــال 
مرددا هذه اللازمة طوال حملة  بريكست!“ 

انتخابية باهتة.
وردد مــــرارا ممازحــــا ”الاتفاق جاهز، 
عليكــــم فقط خبزه“. ووصل بــــه الأمر إلى 
القيام ببــــادرة رمزية حيــــن حطم بجرافة 
جــــدارا غيــــر حقيقــــي يرمز إلــــى ”مأزق“ 

بريكست.
ولكــــن المعارضــــة نــــددت فــــي اليوم 
الأخير من الحملة بأكاذيبه ولاسيما وعده 
بالتوصل إلى اتفاق تجاري بعد بريكست 

مع الاتحاد الأوروبي خلال أقل من سنة.
وبالرغم من تنديده باتفاق المملكة مع 
الأوروبيين إلا أن كوربن أبقى على موقفه 
ملتبســــا حيال مسألة تنفيذ بريكست رغم 
طرحه إمكانية القيام باســــتفتاء ثان حول 
مغادرة المملكة للتكتل أو إعادة التفاوض 

مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حال أفــــرزت الانتخابات برلمانا 
معلقا، يمكــــن للعمال أن يفــــوزوا بمقاعد 
كافية لتشــــكيل حكومــــة أقليــــة بدعم من 
الحــــزب القومي الاســــكتلندي الأصغر، أو 

من الديمقراطيين الليبراليين.

ــــــس،  الخمي ــــــا،  بريطاني أجــــــرت 
ــــــات تشــــــريعية مبكرة تهدف  انتخاب
إلى كســــــر جمود تنفيذ بريكســــــت 
وسط توقعات ترجّح فوز المحافظين 
ــــــين بعد ما إذا  ــــــة، لكن لم يتب بغالبي
كانت هذه الأغلبية ســــــتؤمن لرئيس 
ــــــوزراء بوريس جونســــــون تمرير  ال
ــــــين بشــــــأن  ــــــه مــــــع الأوروبي صفقت
بريكســــــت حيث يأمل جونسون في 
أن يمنحه البريطانيون أصواتهم من 
أجل طي صفحة خروج المملكة من 

التكتل الأوروبي.

تفاؤل حذر

هل ينجح جونسون في كسر أغلال بريكست 

بالحصول على تفويض في الانتخابات 
استطلاعات تشير إلى فوز المحافظين بغالبية في البرلمان الجديد  

 أنقرة – لم تثن الاتهامات التي وجهها 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
حليفه الســــابق ورئيــــس الــــوزراء داود 
أوغلو عن المضي قدما في تأسيس حزب 
ســــيكافح مــــن أجــــل زعزعــــة أركان حزب 

العدالة والتنمية.
وتقــــدم أحمد داود أوغلــــو (60 عاما)، 
الخميس بطلب لتأســــيس حزب سياسي 
جديد يمكن أن يتسبب في تقليص التأييد 
لأردوغان وحزب العدالــــة والتنمية الذي 

يتزعمه، حيث ينطلقان من نفس الأفكار.
وشــــغل داود أوغلــــو منصــــب رئيس 
الوزراء بيــــن عامــــي 2014 و2016 قبل أن 
يختلف مــــع أردوغان. ووجه هــــذا العام 
انتقــــادات حــــادة إلى أردوغــــان والإدارة 
الاقتصاديــــة لحــــزب العدالــــة والتنميــــة 
واتهمهما بتقويض الحريات الأساســــية 

وحرية الرأي.
وقال مصــــدر مقرب مــــن داود أوغلو 
إن رئيس الوزراء الســــابق تقــــدم لوزارة 
الداخلية الخميس بطلب لتشــــكيل حزبه 
الجديد وأنه ســــيعلنه رســــميا في مؤتمر 
صحافــــي فــــي أنقــــرة اليــــوم. وأضــــاف 
المصدر أن الحزب ســــيكون اســــمه حزب 

المستقبل.
وتابع المصدر قائلا ”ســــيُعلن مبادئ 
حزبه ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء 
المؤسسين. الحزب الجديد سيبث روحا 

جديدة في السياسة التركية“.
وكان داود أوغلو قد أعلن اســــتقالته 
من حــــزب العدالــــة والتنمية الإســــلامي، 
الــــذي ينتمي إليه أردوغان، في ســــبتمبر 
قائــــلا إن الحــــزب لم يعد قــــادرا على حل 
مشــــاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار 

الداخلي فيه.
وجاءت اســــتقالته بعد شــــهرين على 
استقالة النائب الســــابق لرئيس الوزراء 
علــــي باباجان من حزب العدالة والتنمية، 

وقد أشار إلى وجود ”خلافات عميقة“.
وألحق حزب المعارضة الرئيسي في 
تركيــــا أوائل العام الحالي هزائم قاســــية 
بحــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم في 
الانتخابــــات البلدية ليســــيطر على إدارة 
العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، المركز 
التجاري للبلاد، بعــــد أكثر من عقدين من 

سيطرة حزب العدالة والتنمية عليهما.
وقال مصدر مقرب من باباجان أيضا 
إنه ســــيعلن حزبه الجديــــد المنافس في 
غضون أسابيع، وهو ما سيضيّق الخناق 
على حــــزب الرئيــــس العدالــــة والتنمية.

وأضاف المصدر ”جهود تشــــكيل الحزب 

في مراحلها الأخيرة. التغييرات الأخيرة 
تُجرى للنصوص بعد أن اكتمل مؤسســــو 

الحزب تقريبا“.
مقابلــــة  أول  فــــي  باباجــــان،  وقــــال 
تلفزيونية تُجرى معه منذ اســــتقالته من 
حزب العدالة والتنمية الشــــهر الماضي، 
إن تركيــــا في ”نفــــق مظلم“، محــــذرا من 

مخاطر ”حكم الفرد الواحد“.
ولم يتــــرك أردوغان هــــذه الانتقادات 
تمر دون أن يتحرك حتى لا يخســــر حزبُه 
نفوذَه، حيث اتهم حلفاء ســــابقين، منهم 
داود أوغلو، بالاحتيــــال على ”بنك خلق“ 
المملوك للدولــــة، والذي تلاحقه اتهامات 

خرق العقوبات الأميركية على إيران.
ولم يقدم أردوغان دليلا على اتهامات 
باحتيال جامعة ”إســــطنبول شهير“ على 
البنــــك على صلة بقرض قيمته 417 مليون 

ليرة، أي ما يعادل الـ72 مليون دولار.
واتهــــم أردوغــــان أيضــــاً المســــؤول 
الاقتصــــادي المعــــروف باباجــــان نائــــب 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق بالتوقيع على 
مرسوم مشبوه من أجل تخصيص أراض 

على ملك الدولة، للجامعة.

والواضــــح أن تحــــرك أردوغــــان لــــن 
يتوقف عند كيل الاتهامات بل ســــيحاول 
بــــكل ما أتيح له من ســــبل عرقلــــة حلفاء 
الأمــــس لاســــيما مــــع تكــــرر انتقاداتهــــم 

لسياسات حزبه.
وكان داود أوغلــــو قــــد قــــال في وقت 
والتنميــــة،  العدالــــة  ”حــــزب  إنّ  ســــابق 
الخاضع لســــيطرة مجموعــــة صغيرة، لم 

يعد قادرا على حل مشكلات بلدنا”.
وأضــــاف ”من الواضح أنــــه لا يوجد 
تقييم داخلــــي، وأن قنــــوات المفاوضات 
أُغلقت وأنه لا يوجــــد أي احتمال لتغيير 

داخلي”.
وتابــــع أوغلو ”لحمايــــة قاعدة حزب 
العدالــــة المخلصــــة مــــن وطأة مشــــاهدة 
زعيمهم وهو يُعزل، قررنا الاســــتقالة من 
حزبنــــا الذي أعطينــــاه أعوامــــا من الكد 

والتوجيه”.

 مدريد –  كلّف العاهل الإسباني الملك 
فيليبي السادس، الأربعاء، رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته بيدرو سانشــــيز بتشكيل 
حكومة جديدة على الرغم من عدم تشكيله 
حتــــى الآن ائتلافا يؤمــــن تمرير حكومته 

أمام البرلمان المنقسم.
وبعدما اســــتقبل اعتبارا من الثلاثاء 
ممثلي الأحزاب فــــي القصر الملكي عملا 
بالعــــرف المتّبــــع بعد الانتخابــــات، كلّف 
الملك الزعيم الاشــــتراكي بتشكيل حكومة 

تحظى بدعم كاف يخوّلها الحكم.
وتبقــــى فــــرص نجــــاح سانشــــيز في 
المهمة المكلف بها ضئيلة نظرا لتشــــبثه 
بمواقفه، إذ يرفض الدخول في تحالف مع 
اليمين المتطرف الــــذي أصبح قوة ثالثة 

في البرلمان وكذلك مع الانفصاليين.
وقال سانشــــيز في مؤتمــــر صحافي 
”إنهــــا مهمــــة أقبلهــــا بفخر، بمســــؤولية 

وبامتنان كبير للشعب الإسباني“.
وذكر سانشــــيز أنه ســــيبدأ مساعيه 
يــــوم الاثنين القــــادم بالتواصل مع بابلو 
كاسادو زعيم الحزب الشــــعبي المحافظ 
وحزب المواطنين الــــذي ينتمي إلى تيار 

يمين الوسط.
وأفرزت الانتخابــــات الأخيرة برلمانا 
منقسما حيث فاز الحزب الاشتراكي بـ120 
مقعــــداً بعدما كان يشــــغل 123 مقعدا، في 
وقتٍ تقدّم فيه محافظو الحزب الشــــعبي 
مــــن 66 إلــــى 88 مقعداً وفوكــــس اليميني 
ماً  المتطــــرّف مــــن 24 إلى 52 مقعــــداً متقدِّ
على حزب بوديموس اليساري الراديكالي 

الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعداً.

ويبدو أن الزعيم الاشتراكي يلمح إلى 
إمكانيــــة دخوله في مفاوضــــات مع كافة 
الأحــــزاب الأخرى حيث أكد أن ”الإســــبان 
ضــــاق ذرعهــــم بالغضــــب ويريــــدون أن 

يؤمنوا بالسياسة مرة أخرى“.
وبعــــد مرور يومين علــــى الانتخابات 
وقّــــع الاشــــتراكيون اتفاقــــا مع اليســــار 
الراديكالي لتشــــكيل ائتلاف حكومي غير 

مسبوق في تاريخ إسبانيا المعاصر.
ولكــــن هذا الاتفــــاق لا يمنح الائتلاف 
الحكومي الغالبيــــة المطلقة في البرلمان 
المؤلف مــــن 350 نائبا، والتي تخوّله نيل 
الثقة وتمنح سانشــــيز ولايــــة جديدة في 
رئاسة الحكومة، وهو بالتالي بحاجة إلى 

تأييد أحزاب أصغر.
أســــابيع  منذ  الاشــــتراكيون  ويجري 
محادثات مع الحزب الانفصالي ”اليســــار 

الجمهوري لكتالونيا“ لم تثمر بعد.
الجمهــــوري  ”اليســــار  ويطالــــب 
لكتالونيا“ بالسماح بإجراء استفتاء على 
اســــتقلال كتالونيا ملــــزم قانونا، وهو ما 

ترفضه الحكومة المركزية في مدريد.
ويرى مراقبون أن سانشــــيز سيتجه 
إلــــى تعليق المفاوضات في حال تمســــك 
الحــــزب بهذا المطلب باعتبار الشــــريحة 
الواســــعة مــــن الكتالونييــــن المؤيديــــن 

لاستقلال مدينتهم عن إسبانيا.
ومنذ عام 2015 لم تســــفر الانتخابات 
في إســــبانيا ســــوى عن برلمانات معلقة، 
الأمــــر الــــذي يجبر الحــــزب الفائــــز على 
محاولــــة الحصول على دعــــم من أحزاب 

أخرى لتشكيل حكومة.

داود أوغلو يشكل 

حزبا جديدا لتعزيز 

معارضة أردوغان

سانشيز يحشد الدعم 

لحكومته في ظل 

برلمان إسباني منقسم
التعبئة في فرنسا ضد 

إصلاح نظام التقاعد دخلت 

الخميس أسبوعها الثاني 

وسط دعوات إلى تكثيف 

الضغوط على ماكرون

حزب أوغلو يمكن أن 

يتسبب في تقليص التأييد 

لحزب العدالة والتنمية، 

حيث ينطلق الحزبان 

من الأفكار ذاتها
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 نشرت روسيا في الآونة الأخيرة قوات 
عســـكرية إضافية فـــي ليبيـــا لدعم قوات 
الجيش المتمركزة بشرق البلاد في خطوة 
قد تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا التي تدعم 
الحكومـــة المتمركزة فـــي طرابلس، وتكون 
سببا في توتر محتمل بين موسكو وأنقرة، 

وفق عدد الخبراء.
وفي أوائـــل نوفمبر، ذكـــرت صحيفة 
نيويورك تايمز أن هناك تعزيزات روســـية 
كبيرة في ليبيا. وقالت ”أدخلت (موسكو) 
طائرات سوخوي المتقدمة ونسقت ضربات 
صاروخية وأدخلت المدفعية الموجهة بدقة 
وكذلـــك القناصة، وهي نفس قواعد اللعب 
التي جعلت موســـكو صانعـــة للملوك في 

الحرب الأهلية السورية“.
وفي الوقت نفسه، تدعم تركيا حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي في طرابلس وســـاعدت 
مجموعة المقاتلين في صد حصار الجيش 
الوطنـــي الليبـــي لطرابلس فـــي الصيف 
الماضـــي. وقامـــت تركيـــا أيضـــا بتزويد 
حكومة الوفـــاق الوطني بطائرات بيرقدار 
تي.بـــي- 2 التركية الصنع وعربات بي.أم.

سي كيربي المدرعة.
التحـــركات  بحـــذر  تركيـــا  وتتابـــع 
الروسية. ورغم تضارب الآراء حول حجم 
الوجـــود العســـكري الروســـي فـــي ليبيا 
وقوتـــه، إلا أن أنقـــرة تعلـــم أن أي تدخل 
روسي لدعم الجيش الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، سيشـــكل تهديـــدا أكبر على 

حكومة الوفاق المتحالفة معها.
وقـــال أرنود ديلالانـــدي، خبير الدفاع 
والأمـــن المســـتقل الـــذي يتابع عـــن كثب 
الصراع في ليبيـــا، ”ربما يكون هناك عدة 
مئـــات من المرتزقـــة الـــروس ينتمون إلى 
مجموعـــة فاغنر، لكن بعض المصادر تقول 
إن عددهم أقل من ألف“. وأردف قائلا ”لقد 
ســـاعد الروس قوات الجيـــش على التقدم 
علـــى الأرض… إنهم مـــن أصحاب الخبرة 
ويقدمون المعلومات الاســـتخبارية والدعم 

والمهارات التقنية“.
وقال يوسف التاجوري، المحلل الليبي 
والمســـاهم فـــي معهـــد أبحاث السياســـة 
الخارجية، ”حين لـــم يترجم تأثير القوات 
البريـــة الروســـية إلـــى انتـــزاع ســـريع 
للأراضـــي من قبل قـــوات الجيش الليبي، 
فقد عززت الخطوط الأمامية بشكل كبير“.

الروســـية  ”الأســـلحة  أن  وأضـــاف 
الجديدة المصاحبة للقوات البرية ســـتفيد 
علـــى الأرجح قـــوات الجيـــش الليبي في 
الخطـــوط الأماميـــة وقـــد تنهـــي الجمود 
المســـتمر… ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 
إضافة قوات برية روســـية كانت مستمرة 
منـــذ عدة أســـابيع حتـــى الآن، دون تأثير 

يُذكر على الخطوط الأمامية“.
وقال ديلالاندي إن طائرات ســـوخوي 
المتقدمة لم يتم نشرها في ليبيا على عكس 
تقريـــر صحيفة نيويـــورك تايمز. وأضاف 
أن ”ســـلاح الجو في الجيـــش الليبي لديه 
أســـطول طائرات من طراز سو- 22 القديم 
فقـــط، لكنه بقـــي على الأرض منذ أشـــهر 
بســـبب الاســـتخدام المكثـــف علـــى جبهة 
طرابلـــس… ويبدو أن واحدة من الطائرات 
قـــد تم إصلاحها في الآونـــة الأخيرة وهي 

تحلق الآن بانتظام فوق طرابلس“.
أنطـــون  الســـياق،  ذات  فـــي  وذهـــب 
مارداســـوف، خبير الشـــؤون العســـكرية 
غيـــر المقيم فـــي مجلس الشـــؤون الدولية 
الروســـي، مشـــيرا إلى أن ”روسيا دعمت 
حفتر بحذر في الســـابق. وقدمت الخبراء 
السياسيين الاســـتراتيجيين والعسكريين 

الذين قاموا بإصلاح المعدات“.

لكن اســـتطرد مارداســـوف قائلا ”مع 
ذلـــك، فقد تغير الوضع هـــذا العام قليلا… 
وفقـــا لمعلوماتـــي، فقـــد عـــززت موســـكو 
كتيبتهـــا العســـكرية فـــي ليبيـــا“. وتابع 
”لكنهم (الـــروس) لا يشـــاركون في معارك 
نشـــطة، ومقاطـــع الفيديـــو القليلـــة التي 
تثبت مشـــاركتهم جودتها وأصلها يثيران 

الريبة“.
وتوقع كل من ديلالانـــدي والتاجوري 
المعـــدات  مـــن  المزيـــد  تركيـــا  ترســـل  أن 
العســـكرية إلى حكومة الوفـــاق الوطني. 
وقـــال ديلالاندي ”سيســـتمر الأتـــراك في 
تزويـــد حكومة الوفـــاق الوطني بطائرات 
دون طيـــار وعربات… لكن تركيا لن تنشـــر 
المزيد من التكنولوجيا، لاسيما وأن أنظمة 
تشـــويش على الطائرات دون طيار مثبتة 
بالفعل حول مطار مصراتة“، الذي تسيطر 

عليه قوات الجيش الليبي.
وقـــال التاجـــوري إن ”الموقـــف الأكثر 
ترجيحا عند اســـتمرار الـــدور المتزايد في 
الدعـــم الروســـي للجيش الليبـــي دون أي 
تدخـــل دولـــي، هـــو تكثيف تركيـــا دعمها 
لحكومة الوفاق الوطنـــي في غياب الدور 
الذي تلعبه القوى الغربية عادة“. وأضاف 
أنـــه لا يتوقع أي رد فعل دولـــي إذا كثفت 

تركيا دعمها لحكومة الوفاق الوطني.
وتوقـــع كريم هـــاس، محلل الشـــؤون 
الروســـية والتركيـــة المقيم في موســـكو، 
أن يســـتمر دعم موســـكو للجيش الوطني 
ويتوسع. وقال هاس ”إن الصراع المتعمق 
في امتلاك وتقاســـم احتياطيـــات الطاقة 
المكتشـــفة حديثـــا والمخـــاوف الأمنية في 
المنطقـــة والتجربة الســـورية المدمرة كلها 
أمور تدفع روســـيا إلى اللعب والاستمرار 

بقوة في ليبيا“.

وتابع قائلا ”سيؤثر هذا بالتأكيد على 
العلاقـــات التركيـــة الروســـية لأن حكومة 
أردوغان على خلاف ليس فقط مع الجهات 
الفاعلـــة الرائـــدة في المنطقة بمـــا في ذلك 
سوريا ومصر وإســـرائيل واليونان ولكن 
أيضـــا مـــع المشـــير خليفة حفتر، شـــريك 
روســـيا الأكثر أهمية في ليبيا“. وأضاف 
”يبدو أن تركيا تخاطر بشـــدة بمصالحها 
في ليبيا ومنطقة شـــرق البحر المتوســـط 

كما فعلت في سوريا من قبل“.
وكان اتفـــاق قد تم التوصـــل إليه في 
نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني 
فـــي ليبيا يقول إن البلدين تربطهما حدود 
بحريـــة الأمر الذي اعترضت عليه اليونان 
وقبـــرص إذ قالتـــا إن الاتفـــاق يتجاهـــل 

مياههما الإقليمية.
وقـــال هـــاس إن الاتفـــاق أثـــار أيضا 
توترات فـــي العلاقات التركية الروســـية. 
وأضاف ”على الرغم من أن روســـيا لديها 
مصالـــح كبـــرى تتعلق بالأمـــن والتجارة 
والطاقة مع تركيـــا، إلا أن القضية الليبية 
لإفســـاد  محتملـــة  جديـــدة  كأداة  تبـــرز 

العلاقات بين موسكو وأنقرة“.
وخـــلال مقابلة مع محطة 
تديرهـــا  التـــي  تي.آر.تـــي 
الدولة، قـــارن أردوغان دعم 
بدعمها  لســـوريا  روســـيا 
أردوغـــان  وقـــال  لليبيـــا. 
”آمل ألا يـــدع الروس حفتر 
سوريا  هناك  لتصبح 

أخرى“. 

 باريس – شكل الاهتمام بالممرات المائية 
والموانئ البحرية العربية علامة فارقة في 
تاريـــخ العلاقات الصينيـــة العربية، فمن 
ناحية، تعتبر الصين المنطقة بمثابة بوابة 
لأفريقيـــا وأوروبـــا عبر الخليـــج العربي 
ومصـــر والمغرب، ومن ناحية أخرى تعتبر 
الـــدول العربية التجربة الصينية نموذجا 

فريدا في التنمية الاقتصادية.
وتحاول الصين في صعودها المستمر 
خلـــق قواعـــد تتعلق بتوســـيع أســـواق 
صادراتها، وتأمين طرق الملاحة والتجارة 
التي تصل عبرها صادراتها إلى الأسواق 
العالمية والحصول على وارداتها من المواد 
الخـــام. وصـــارت بذلك تنافـــس الولايات 
المتحدة في واحدة من أهم مناطق نفوذها 

الاستراتيجي.
وترتكز السياســـة الصينية على عدة 
مداخـــل من أبرزهـــا العامـــل الاقتصادي 
البحـــري، حيث يمثل أحد أبـــرز محددات 
العلاقات في مشـــروع الحـــزام والطريق. 
لذلـــك ارتفعـــت أســـهم الموانـــئ البحرية 
العربيـــة في أدبياتها الاســـتراتيجية إلى 

مراكز لوجيستية حساسة.

ويطـــرح هـــذا الأمـــر أســـئلة حـــول 
مـــدى قـــدرة هـــذا المشـــروع علـــى تغيير 
الديناميكيات التقليدية وصياغة توازنات 
جديدة فـــي عمـــوم المنطقـــة، حيث يمنح 
تعـــدد الفاعلـــين الدوليين الـــدول العربية 
مســـاحة أكبر للمنـــاورة في إطار أســـس 
جديـــدة لنظام عالمي بديـــل تقترح الصين 
أن يرتكز على خمس أولويات: التنســـيق 
السياســـي، وربط البنـــى التحتية، وفتح 
القنـــوات التجاريـــة، وتدفـــق التمويلات، 
والتواصل بين الشـــعوب، فهل يســـترجع 
العـــرب والصينيـــون هـــذا الطريـــق بعد 
أن اختطفـــه الأوروبيـــون لأكثر من ســـتة 
قـــرون؟ أولـــت الأدبيات الصينيـــة موانئ 
الـــدول العربيـــة اهتمامـــا مركزيـــا فـــي 

بنـــاء طريـــق الحريـــر البحـــري. واتبعت 
كبـــرى الشـــركات الصينيـــة أفـــق تطوير 
دبلوماســـية الموانئ عبر تقســـيم للأدوار 
بينها. تضطلع شـــركة كوســـكو العملاقة 
للنقـــل البحـــري بـــالأدوار العمليـــة، فيما 
تهتم شـــركة ميرشـــانت بالجوانب المالية، 
أما مجموعة شـــانغهاي الدولية للموانئ، 

فتهتم بالجوانب الاستكشافية.
الصينية  الشـــركات  جهـــود  وتصـــب 
الثلاث في المســـاهمة في محاولة حصول 
بكـــين علـــى نصيـــب الأســـد في الســـوق 
الكبيرة التـــي تمثلها بوابة جنوب أوروبا 
وديناميكية الأســـواق فـــي كل من الخليج 
العربي وتركيا وغرب أفريقيا، فالسياســـة 
الخارجية الصينيـــة تتبع حتما في نهاية 

المطاف الاستثمارات الصينية.

طريق الحرير البحري

مــــن دول الخليــــج العربــــي إلى مصر 
مــــرورا بالجزائــــر وصــــولا إلــــى المغرب 
تم توقيــــع عــــدة شــــراكات ضمــــن مبادرة 
الحــــزام والطريق الجديــــد. كذلك، لا يمكن 
تجاهل دور الصين في تنفيذ مشــــروعات 
بنيــــة تحتية وموانئ وطــــرق تربط الدول 
العربيــــة، بعضها ببعض، وهــــو ما يبدو 
واضحا فــــي الاهتمام البالغ بالاســــتثمار 
فــــي الموانئ والمناطــــق الحــــرة (الكويت، 
الإمارات، مصر، تونس، الجزائر، المغرب).
في حالة مصر، تحظى قناة السويس 
بأهميــــة كبيرة لدى الجانــــب الصيني، إذ 
يمــــر منها طريق الحريــــر الجديد. وقد تم 
توقيــــع اتفاقية إطارية بشــــأن ميناء عين 
الســــخنة مع ميناء تشــــينغداو وصندوق 
شــــركة  وحصلــــت  الصينيــــين.  التنميــــة 
كوسكو الصينية على 40 بالمئة من محطة 

ميرسك في ميناء بورسعيد.
 وحصلت شــــركة الصين شيبينغ على 
20 بالمئة من محطة دمياط. وستساعد هذه 
الاتفاقيات على اســــتدامة وتأمين سلاسل 
الإمــــداد وتســــهيل التجــــارة، خاصة بعد 
رفع البلدان شــــراكة التعــــاون بينهما إلى 
مستوى الشراكة الاســــتراتيجية منذ عام 

.2016
وشــــاركت الصين بفعالية في مشروع 
تنميــــة محور قنــــاة الســــويس من خلال 
منطقــــة الســــويس للتعــــاون الاقتصادي 
والتجاري على امتداد أكثر من 7 كم مربع 
في العين الســــخنة. وأنهت المرحلة الأولى 
منهــــا بجــــذب حوالي 68 مشــــروعا من 77 
شــــركة باستثمار فعلي تجاوز مليار دولار 

أميركي حتى نهاية 2018.
 كما تعهدت الشركات الصينية بضخّ 
نحــــو 20 مليــــار دولار في مشــــاريع البنى 
التحتية. وفازت الشركات الصينية بعقود 

لبناء أجزاء ضخمة من العاصمة الإدارية 
الجديدة في شرق القاهرة.

بالإضافــــة إلــــى مصر، تحظــــى دولة 
الإمــــارات بكثيــــر من الاهتمام فــــي مراكز 
النقل الأساســــية التي يقوم عليها مشروع 
الحــــزام والطريــــق، بحيث عقدت شــــركة 
كوســــكو للنقــــل الصينيــــة مع شــــريكتها 
موانئ أبوظبي عدة اتفاقيات ببناء موانئ 

جديدة لاستيعاب ارتفاع تدفق السلع.
وأصبحت الإمارات شــــريكا مؤسســــا 
فــــي البنــــك الآســــيوي للاســــتثمار، وهو 
مصــــرف إنمائي متعدد الأطــــراف أطلقته 
الصــــين، ويهدف إلى دعم مشــــاريع البني 
التحتية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة عشرة 
عالميا في مؤشــــر الربط البحــــري العالمي 
2018 الصــــادر عــــن مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية أونكتاد، بعد أن سجلت 
أعلــــى معــــدل نمو بــــين بلــــدان العالم في 

الموانئ البحرية خلال العام 2017.
كما شــــكلت اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بــــين الكويت والصــــين حدثا بــــارزا. فمن 
جانبهــــا انخرطت الكويت فــــي المزيد من 
الاســــتثمارات في طريق الحرير. ودخلت 
الصين في مشــــروع تطوير الجزر ومدينة 
الحريــــر، وهمــــا من بــــين أهم المشــــاريع 
الاقتصاديــــة المقبلــــة في تاريــــخ الكويت. 
الاتفــــاق  هــــذا  فــــي  الصــــين  وتعهــــدت 
باســــتثمار 450 مليــــار دولار في جزيرتي 
فيلكا وبوبيان. وقد اســــتأجرتهما لمدة 99 

سنة.
أصبح وجود التنين الأصفر في منطقة 
الخليــــج العربي الحيوية أمــــرا واقعا في 
الخارطة الدولية، من الصعب تجاوزه، أو 
حتى تجاهل تداعياته الإقليمية والعالمية. 
لكن، هــــذا لا يكفي لضمان القوة المطلوبة، 
حيث تحتاج الصين إلى التمدد في الطرف 
الآخــــر من المنطقة العربيــــة، والذي لا يقل 

أهمية، وهو المغرب العربي.
علــــى مســــتوى دعــــم طريــــق الحرير 
البحري، تولي الصين أهمية كبرى لموانئ 
المنطقــــة المغاربية. ووعدت الصين بالقيام 
بمشــــاريع بنى تحتية وبرامج استثمارية 
دول  اقتصاديــــات  بهــــا  تدعــــم  ضخمــــة 
المغرب العربي التي تشــــهد تباطؤا بسبب 
انخفاض أســــعار النفط أو عدم الاستقرار 

السياسي.
في هذا السياق، بات تعزيز العلاقات 
التجاريــــة مــــع الجزائر أولويــــة قصوى 
للصــــين، حيث تحظى الشــــركة الحكومية 
بمجموعة موانئ شنغهاي (شركة مختصة 
فــــي هندســــة الموانــــئ) وشــــركة الدولــــة 
الصينية للبناء بتواجد كبير في أشــــغال 
مشروع ميناء الحمدانية الجزائري (شرق 
مدينة شرشــــال بولاية تبــــازة) الذي يبعد 
حوالي 70 كلم عن موانئ الاتحاد الأوروبي 
بتكلفة تبلغ 3.3 مليار دولار. وســــيحتوي 
الميناء علــــى 23 رصيفا يســــمح بمعالجة 
6.5 مليــــون حاوية و25.7 مليــــون طن من 

البضائع سنويا.
الصينــــي  التواجــــد  يتجســــد  كمــــا   
المتصاعد في الجزائر في مشــــاريع أخرى 

مثل مشــــروع ســــكيكدة للغاز ومشــــاريع 
استخراج الفوسفاط في شرق البلاد.

وقــــد اخترقــــت الصــــين فــــي الأعوام 
الأخيرة الســــوق الجزائريــــة عبر مجالات 
البناء والأشــــغال العامة، فهي في طريقها 
إلى الانتهاء من مشــــروع الطريق السيارة 
شــــرق غــــرب الــــذي يمتــــد لمســــافة 1216 
كيلومتــــرا. وتولــــت بناء جامــــع الجزائر 
الكبيــــر ليصبــــح ثالــــث أكبر مســــجد في 
العالم، إضافة إلى توسعة مطار الجزائر.

وتحتل الصين منذ ســــنة 2013 مرتبة 
أول ممون للجزائر بحيث صدرت نحوها 
ســــنة 2016 مــــا قيمتــــه 8.4 مليــــار دولار. 
والتحقــــت الجزائــــر بمشــــروع الطريــــق 
والحزام فــــي عام 2018. فيمــــا تتطلع إلى 
الجــــارة تونــــس عبــــر الاهتمــــام بميناء 
جرجيــــس وإنشــــاء منطقــــة صناعية في 

جنوب تونس.
وعلى مســــتوى العلاقــــات الصينية-
المغربيــــة، فقــــد شــــكلت زيــــارة العاهــــل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس في عام 
2016 تحولا اســــتراتيجيا غير من طبيعة 
علاقــــات التعــــاون التقليدية إلى شــــراكة 
استراتيجية، مكنت الصين من أن تصبح 
الشــــريك التجاري الثالث للمغرب بعد كل 

من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتوجت هذه الشــــراكة بإعلان المغرب 
إعفاء الصينيين من تأشــــيرة الدخول إلى 
أراضي المملكة، ما رفع نســــبة الإقبال من 
7800 ســــائح إلى 100 ألف ســــائح في عام 
2017 (المرصد السياحي المغربي). وانضم 
المغرب إلى مشــــروع الطريق والحزام في 
2017. وتراهن الصين على الاســــتفادة من 
موقع المغرب الجغرافي في حركة التبادل 
التجــــاري مع غــــرب أفريقيــــا. كما يطمح 
المغــــرب إلــــى أن يصبح أرضيــــة لتوجيه 
الاستثمارات الصينية المباشرة بأفريقيا.

دعم جهود التعاون

المتناميــــة  الاســــتراتيجية  الشــــراكة 
والمســــتقرة بين العرب والصين ليس أمرا 
مفاجئــــا، لكن أهمية دعــــم جهود التعاون 
بــــين الدول العربيــــة لتنمية قطــــاع النقل 
البحري وخاصة في ظل المنافسة الشرسة 
بــــين الموانــــئ البحريــــة العالميــــة تتطلب 
تكثيف جهــــود التعاون العربي المشــــترك 
للنهوض بهذا القطاع لمواكبة الطفرة التي 

يشاهدها في العالم.
وفــــي ظــــل ذلــــك، أصبح تطويــــر أداء 
الموانــــئ العربيــــة ضرورة ملحــــة لتواكب 

التطور الحاصل.
في المقابــــل، فإن الصين 
مطالبــــة أكثر مــــن أي وقت 
التعاون  بتعميــــق  مضى 

الاســــتراتيجي الشاملة 
المشــــتركة  والتنميــــة 

والمنفعــــة المتبادلة 
والامتناع عن 

في  التدخل 
ن  و شــــؤ

الدول.
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توجهات جديدة في عالم قوى متغير

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
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بول إيدن
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الموانئ العربية وطريق الحرير الصيني.. 

شراكة تعيد صياغة التوازنات في المنطقة

توتر محتمل 
بين روسيا وتركيا 

بسبب ليبيا
خارطة الاستثمارات الصينية تتمدد من الخليج إلى المغرب

توفر الممرات المائية والموانئ العربية مثل مضيق هرمز وقناة السويس وميناء 
ــــــة، مع تصاعد أهميتها  طنجة وخليج عدن مزايا اســــــتراتيجية للدول العربي
فــــــي ميزان العلاقــــــات الدولية، خاصة بعد أن بلورت الصين مشــــــروع طرق 
الحرير البحري الذراع البحرية لمشــــــروع طريق الحرير والحزام الذي يمتد 
من الصين إلى الخليج والبحر المتوسط مرورا بآسيا الوسطى، وغربي آسيا.

الصين في صعودها 

المستمر تحاول خلق قواعد 

تتعلق بتوسيع أسواق 

صادراتها، وتأمين طرق 

الملاحة والتجارة التي 

تصل عبرها صادراتها إلى 

الأسواق العالمية

ساعد الروس قوات 

الجيش الوطني الليبي 

على التقدم على الأرض

أرنود ديلالاندي

 ليبيا تبرز كأداة جديدة 

محتملة لتوتر العلاقة 

بين موسكو وأنقرة

كريم هاس

الدعم الروسي عزز 

الخطوط الأمامية 

للجيش الليبي

يوسف التاجوري

سيين الاســـتراتيجيين والعسكريين
قاموا بإصلاح المعدات“.

والطاقة مع تركيـــا، إلا أن القضية الليبية
لإفســـاد محتملـــة  جديـــدة  كأداة  تبـــرز 

وأنقرة“. موسكو ين
ــلال مقابلة مع محطة
تديرهـــا التـــي  تـــي 
، قـــارن أردوغان دعم
بدعمها لســـوريا  ــيا 
أردوغـــان وقـــال  ــا.
لا يـــدع الروس حفتر
سوريا هناك  لتصبح 

أخرى“.

ين ل ع ي ربي
صة في ظل المنافسة الشرسة 
البحريــــة العالميــــة تتطلب 
د التعاون العربي المشــــترك 
القطاع لمواكبة الطفرة التي 

لعالم.
ل ذلــــك، أصبح تطويــــر أداء 
يــــة ضرورة ملحــــة لتواكب 

صل.
ل، فإن الصين
مــــن أي وقت 
التعاون ـق 
ي الشاملة 
شــــتركة
بادلة

ح بإ يو ج رز ب
العلاقات بين
وخـــ
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روســ
لليبيــ
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 قرر الكنيســــت الإســــرائيلي (البرلمان) 
حل نفســــه وإجراء انتخابــــات مبكرة في 
مــــارس المقبــــل، بعد أن أخفــــق في تكليف 
أحد أعضائه بتشــــكيل حكومــــة، ما يفتح 
البــــاب أمــــام معركــــة انتخابيــــة حاميــــة 
ســــيحاول خلالها رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته بنيامــــين نتنياهو جاهــــدا الإبقاء 
علــــى حظوظه للفوز بهــــا، فأهمية الرهان 
بالنســــبة لنتنياهو لم تعــــد محصورة في 
الحفاظ على اســــتمراريته السياســــية بل 
تعدتها إلى ”معركة وجود“ بفعل اتهامات 
الفســــاد الموجهــــة إليه، والتــــي قد تجره 
إلى الســــجن فــــي حال أخفق فــــي تجديد 

الحصانة البرلمانية.

كل الأسلحة مشروعة

يعتبــــر نتنياهو، الــــذي يتولى زعامة 
حزب الليكــــود اليميني أن كل الأســــلحة 
مشــــروعة في هــــذه المعركة بالــــذات، وقد 
بدأ بالفعــــل التجنيد لها مراهنا على دور 
الحلفــــاء فــــي الداخل والخــــارج وخاصة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب الذي 
يأمــــل فــــي أن يظل على ســــخائه المعهود 
لجهة الإقرار بســــيادة إسرائيل على غور 
الأردن الذي يشــــكل ثلث مســــاحة الضفة 
الغربيــــة وأيضــــا توقيع اتفاقيــــة للدفاع 
المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وســــبق أن أغدق ترامــــب على حليفه 
نتنياهــــو أو ”بيبي“ كمــــا يحلو لأنصاره 
مناداته هدايا ثمينة خلال الاســــتحقاقين 
الســــابقين (أبريل، وســــبتمبر الماضيين) 
كان أثمنهــــا، نقل الســــفارة الأميركية إلى 
القــــدس بعــــد الاعتراف بالمدينــــة عاصمة 
لإســــرائيل في نهاية العــــام 2017، وأيضا 
الإقرار بســــيادة إســــرائيل علــــى هضبة 
الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل 
فــــي العام 1967 وضمتهــــا إليها في العام 

.1981
وقال الرئيس الأميركي الأحد الماضي 
الإســــرائيلي  للمجلــــس  مؤتمــــر  خــــلال 
الأميركــــي (إيبــــاك) إن إســــرائيل لم يكن 
لديها صديق قط في البيت الأبيض أفضل 
منــــه، مشــــيرا إلــــى أن رؤســــاء الولايات 

المتحدة طوال عشرين عاما الماضية كانوا 
يعــــدون إســــرائيل دون نية للوفــــاء بتلك 

الوعود، ”لكنني وعدت وأوفيت“.
واســــتعرض ترامــــب في كلمــــة أمام 
”إيبــــاك“ بفخر ما قدمــــه كرئيس للولايات 
المتحــــدة إلى إســــرائيل، وقــــال إن أفضل 
إنجاز هو الانســــحاب من الاتفاق النووي 
”ومواجهــــة إيــــران، أكبر رعــــاة الإرهاب 
في العالم“. وأضاف ”رؤســــاء ورؤســــاء 
حكومــــات وملــــوك حاولــــوا إقناعي دون 
جــــدوى بعدم الاعتــــراف بالقدس عاصمة 
لإســــرائيل خشــــية أن يتســــبب ذلــــك في 

موجات عنف لكنها لم تحدث“.
الذي  ترامــــب  تصريحــــات  وتعكــــس 
يواجــــه هــــو نفســــه انتخابات رئاســــية 
مصيرية، فضلا عــــن إجراءات لعزله على 
خلفية ”أوكرانيــــا غيت“ أنه لن يمانع في 
إغداق المزيــــد من الهدايا على إســــرائيل 
للحصــــول علــــى دعــــم يهــــود الولايــــات 
المتحــــدة، وســــبق أن صرح في ســــبتمبر 
الماضي أنــــه يأخذ بعــــين الاعتبار توقيع 

معاهدة للدفاع المشترك معها.

ينظــــر زعيــــم الليكود إلــــى ضم غور 
الأردن واتفاقيــــة الدفــــاع المشــــترك التي 
تثير جدلا كبيرا في الداخل الإســــرائيلي 
على أنهما هديتان ثمينتان يمكن أن تقلبا 
المعادلــــة كليــــا لصالحه ولصالــــح حزبه 
لدى الناخب الإســــرائيلي أمــــام صندوق 
الاقتراع، بما يفســــح له المجال لتشــــكيل 
حكومــــة دون الاضطــــرار إلــــى الخضوع 
لابتزاز منافســــيه، والأهم منحه هامشــــا 
مهما من الوقت لإدارة معركته القضائية، 

التي قد تطول لسنوات.
وصادق الكنيست الخميس على قرار 
بحلــــه تمهيدا لانتخابات تقــــرر إجراؤها 

في 2 مارس المقبل، وهذه ثالث انتخابات 
تجري في إســــرائيل في أقل من عام بفعل 
عجــــز كل من حزب الليكود وتحالف أزرق 
أبيض (يسار وســــط) عن تشكيل حكومة 
في ظــــل عدم امتــــلاك أي منهمــــا لأغلبية 
تؤهلهما لذلك (دعــــم 71 نائبا)، فضلا عن 
عدم توافقهما علــــى تأليف حكومة وحدة 
في ظل لعبة الشروط والشروط المضادة. 

ولئن يوجد إجماع إسرائيلي على ضم 
الغور الذي تسيطر إسرائيل على أكثر من 
ثلثي مساحته، بيد أن الخلاف يبقى على 
مسألة توقيع معاهدة للدفاع المشترك مع 
الولايات المتحدة حيث تنقسم المؤسستان 
السياســــية والأمنيــــة حــــول الجدوى من 
هــــذه الخطوة التي في حال أقرت قد تقيد 
تحركات إسرائيل العسكرية مستقبلا في 
الوقــــت الذي تموج فيــــه المنطقة بتقلبات 
خطيرة تخشــــى إســــرائيل من أن تطالها 

رياحها.
وعلــــى خلاف المرات الســــابقة يلمس 
القادة الأمنيون الحاليون والسابقون في 
إســــرائيل جدية لدى نتنياهو في الســــير 
قدمــــا فــــي إبــــرام الاتفاقيــــة، خاصة بعد 
أن كشــــفت تصريحات لــــه أن اللقاء الذي 
جمعه قبل أيام بوزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو فــــي العاصمــــة البرتغالية 
لشبونة ركزت على هذه المسألة إلى جانب 
محاولــــة إقناع الإدارة الأميركية بضرورة 
دعــــم خطة ضم الغور الذي في حال إن تمّ 
سيعني نهاية أي آمال في تسوية القضية 

الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وقــــال نتنياهو فــــي تصريح مقتضب 
للصحافيــــين، في برشــــلونة على هامش 
زيارتــــه ”أريد أن أســــتغل وجــــود دونالد 
ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لكي أبرم 
معه معاهدة دفاع مشــــترك، لأنني وحدي 

من يستطيع فعل ذلك معه“.
ورفض زعيم الليكود الاتهامات التي 
وجهتهــــا لــــه المعارضة ووســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية بأن زيارته إلى لشبونة كان 
هدفها ”إشــــغال الرأي العام الإســــرائيلي 
عــــن الاتهامــــات الموجهــــة إليــــه“، قائــــلا 
”عقــــدت اجتماعا مهما مع وزير الخارجية 
الأميركي مايــــك بومبيو، ناقشــــنا خلاله 
12 قضيــــة، وهنــــاك عدد غيــــر قليل منها 
مرتبط بإيران، إضافة إلى معاهدة الدفاع 
المشُــــترك“، التي قال إن المسودة المتعلقة 

بها باتت جاهزة.
ودفعت نوايا نتنياهو بشأن الاتفاقية 
إلى تجنّد المؤسســــة الأمنية وشــــن حملة 
إعلامية ضــــد تلك الخطــــوة والعمل على 
وأدها في المهد، وقال رئيس هيئة الأركان 
الســــابق غادي آيزنكوت، في ندوة عقدت 
بمعهد دراســــات الأمــــن القومي، مســــاء 
الثلاثاء الماضي، إن إســــرائيل قادرة على 
الدفــــاع عن نفســــها دون الاضطــــرار إلى 

توقيع المعاهدة الأميركية. وشدد آيزنكوت 
”هــــذا ليس ضروريــــا، ليس عندمــــا تكون 

إســــرائيل في ذروتها العســــكرية، مقارنة 
بأعدائها. هذا ليس شيئا“.

للغايــــة  قويــــة  إســــرائيل  إن  وقــــال 
وأعداؤنا يعرفون ذلك. نحن نعرف ما هو 
الصحيــــح لتقديمه الآن. مــــا يجب تقديمه 
الآن هــــو العلاقــــة الخاصة مــــع الولايات 

المتحدة.
ويعتقد القادة الأمنيون في إسرائيل 
أن مثـــل هذه الاتفاقية ســـتظهر الجيش 
الإســـرائيلي في حالة مـــن الضعف أمام 
أعدائه وهذا خـــط أحمر، فضلا عن كون 
العقيدة التي بنيت عليها إسرائيل ترتكز 
أساســـا على الرهان على الذات أساســـا 
شرط الاحتفاظ  و“لا بأس بدعم الحلفاء“ 

بحرية القرار والتصرف.
وأبدى وزير الدفاع الأميركي السابق، 
آش كارتر، الذي كان مشاركا في الندوة، 
ذات الموقـــف حيـــث اعتبر أنـــه لا حاجة 
إلى اتفاق دفاعي بـــين الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، لأن البلديـــن متفقان أصلا. 
وأضـــاف كارتـــر ”إننا نعمل معا بشـــكل 
جيد وفعـــال دون الاضطـــرار إلى كتابة 
ذلك في معاهدة“. ويســـتند نتنياهو في 
تبيان وجاهة توقيع مثـــل هذه المعاهدة 

إلى جملة من الأســـباب لعـــل أهمها، هو 
مواجهـــة التهديـــد الإيرانـــي، فضلا عن 
كونـــه يعتبـــر أن المخاوف مـــن أن تقيد 
الاتفاقيـــة تحركات الجيش الإســـرائيلي 
ليســـت في محلهـــا، ذلـــك أن أعضاء في 
حلف شمال الأطلســـي (الناتو) خاضوا 
حروبـــا دون الاضطـــرار للعـــودة إلـــى 

الحلف.

ورطة الاتفاق

صدرت  للاتفاقية  الرافضـــة  المواقف 
ومنافســـة  مؤيـــدة  جهـــات  عـــدة  مـــن 
لنتنياهو على غرار زعيم ”أزرق أبيض“ 
الجنـــرال الســـابق بيني غانتـــس، الذي 
مع استشـــعاره إمكانية أن يذهب رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته في تنفيذ خطوته 
أعاد ارتداء بزته العسكرية مطلقا سهامه 

صوب نتنياهو.
وقـــال غانتس، الاثنـــين، إنه يعارض 
بشـــدة توقيع أي اتفاق دفاع مشترك مع 
الولايـــات المتحدة ، معتبرا أن من شـــأن 
ذلك أن يكبل أيادي إســـرائيل في الدفاع 
عن أمنها ضد التحديات التي تواجهها.

وأضاف زعيم تحالف ”أزرق أبيض“ 
قائـــلا ”أقـــدر بشـــكل كبيـــر العلاقـــات 

الاســـتراتيجية مـــع الولايـــات المتحدة. 
حليفنـــا الذي نتقاســـم معـــه ذات القيم 
والمصالـــح المشـــتركة، ولكن هنـــاك قلقا 
شـــديدا من أن رئيس الـــوزراء نتنياهو 
الذي تلاحقه تهم الفســـاد يعمل لحسابه 
الخاص، وسيسمح بتكبيل يدي الجيش 
الإســـرائيلي علـــى نحو يخالـــف موقف 
التـــي  الإســـرائيلية  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
عارضت علـــى مدى عقـــود توقيع اتفاق 

كهذا“.
تـــرى  المتحـــدة  الولايـــات  أن  رغـــم 
فـــي إســـرائيل الحليـــف الاســـتراتيجي 
الأوثق فـــي المنطقة والـــذي يحتل مكانة 
خاصة لديهـــا، فإن مصالـــح البلدين قد 
تتناقـــض، فعلـــى ســـبيل المثـــال أثارت 
غارات جوية يعتقد أنها إسرائيلية على 
مواقع لميليشـــيات الحشـــد الشعبي في 
العراق قبل أشـــهر، انتقادات في الداخل 
الأميركي لما قد تشـــكله ردود الفعل على 
تلك الغـــارات من تهديد لحيـــاة القوات 

الأميركية المنتشرة في ذلك البلد.
ويتساءل القادة الأمنيون في إسرائيل 
ماذا لو كانـــوا حينها مرتبطين بمعاهدة 
للدفـــاع، هل ســـيكون بإمكانهـــم التحرك 
بفاعليـــة دون الاضطرار إلـــى الحصول 

على موافقة من الإدارة الأميركية.
بحادثـــة  التذكيـــر  هـــؤلاء  ويعيـــد 
اســـتهداف إســـرائيل للمفاعـــل النووي 
العراقـــي في 7 يونيـــو 1981، وكيف كان 
الرد الأميركي الرافض، وقال وزير الدفاع 
الأســـبق في حكومـــة بنيامـــين نتنياهو 
موشـــيه يعالون ”لو كانت واشنطن وتل 
أبيب قـــد توصلتا إلى اتفـــاق كهذا قبل 
1981، ما كانت إســـرائيل ستقوم بتدمير 

المفاعل العراقي“.
وحـــذر يعالون الذي يعـــدّ اليوم أحد 
الخصوم السياســـيين لنتنياهو من أنه، 
بموجب اتفاق كهذا، قد تخســـر إسرائيل 
قدرتها على مهاجمة أهداف تابعة لإيران 
فـــي ســـوريا ولبنـــان والعـــراق مضيفا 
”إذا كنـــا فـــي تحالـــف دفاعي، ســـيكون 

للأميركيين حق النقض“.
والحديث عن توقيـــع اتفاقية للدفاع 
المشـــترك ليس جديدا بل يعود إلى قيام 
إســـرائيل، وكان المســـؤولون المتبنـــون 
لهـــذه الخطوة يعدون علـــى أصابع اليد 
الواحدة، وحتى نتنياهو نفسه كان أحد 

المتحفظين عليها.
وهـــذه الحـــال تنطبـــق أيضـــا على 
البيـــت  علـــى  تعاقبـــت  التـــي  الإدارات 
الأبيض علـــى غرار إدارتي جورج بوش، 
وبـــاراك أوباما، اللذيـــن أظهرا تحفظات 
على إبرام مثل هذه الاتفاقية خشـــية أن 
تجرهم إسرائيل إلى معارك وحروب هما 
في غنى عنها وتتعارض مع مصالحهما، 
ولكـــن بالنســـبة لترامب الـــذي يحرص 
أن يكـــون الاســـتثناء فهو علـــى ما يبدو 
مســـتعد، وإن كانت هذه المســـألة ليست 
بالمطلـــق في يده حيث ســـيكون مضطرا 

إلى الحصول على موافقة الكونغرس.
وترتبط إســـرائيل بعلاقات عسكرية 
وثيقـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، وهناك 
مشـــروع مشـــترك بينهما لتطوير أنظمة 
دفـــاع جوي، وبالتالي فإن توقيع اتفاقية 
للدفاع المشـــترك من وجهة نظر الكثيرين 
فـــي البلـــدان تكـــون ســـلبياته أكثر من 

فوائده.
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أمنيون رافضون: واشنطن حليف قد نختلف معه

صابرة دوح
صحافية تونسية

اتفاق الدفاع المشترك مع واشنطن هدية ملغومة تقسم الإسرائيليين

المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتجند لوأد مشروع نتنياهو في المهد
الدوائر السياســــــية والأمنية في إســــــرائيل تخوض هذه الأيام جدلا واسعا 
ــــــوزراء المنتهية ولايته بنيامــــــين نتنياهو على إبرام  بشــــــأن إصرار رئيس ال
ــــــة للدفاع المشــــــترك مع الولايات المتحدة. ويعتقــــــد قطاع عريض في  اتفاقي
إسرائيل أن غايات انتخابية خلف إحياء نتنياهو للمشروع القديم الجديد، 

الذي وللمفارقة كان يتحفظ عليه في السابق.

 تــل أبيــب – أعربــــت دوائر سياســــية 
وأمنية إســــرائيلية عن قلقها من إمكانية 
تخلي موســــكو عن التنسيق مع الجيش 
الإسرائيلي في ســــوريا، الذي بدأ العمل 
بــــه منــــذ التدخل الروســــي المباشــــر في 

الأزمة في العام 2015.
وتســــتند هــــذه الدوائــــر فــــي تبرير 
مخاوفها إلــــى البيان الختامــــي للجولة 
الأخيرة من المباحثات بين الدول الضامنة 
لمسار أستانة والذي تضمن للمرة الأولى 
للهجمــــات  وواضحــــة  صريحــــة  إدانــــة 
الإســــرائيلية على مواقع للحرس الثوري 
الإيرانــــي وميليشــــيات مواليــــة له داخل 

الأراضي السورية.
نور  الكازاخيــــة  العاصمــــة  وكانــــت 
ســــلطان قــــد احتضنــــت يومــــي الثلاثاء 
والأربعــــاء الجولة الـ14 مــــن مفاوضات 
أســــتانة، انتهت بالتشــــديد على قضايا 
ســــبق وأن تم التوافق بشأنها مع إضافة 
بنود جديدة ذكرها نص البيان الختامي 
الإســــرائيلية  التدخــــلات  إدانــــة  وهــــي 
وســــيطرة الولايات المتحــــدة على منابع 

النفط في شمال سوريا وشرقها.
إن  الإســـرائيلية  الدوائـــر  وتقـــول 
روسيا كانت في الســـابق تتجنب إدانة 
أي هجـــوم إســـرائيلي، وحتـــى بعـــض 
المواقـــف التي صـــدرت عنها ضد بعض 
الهجمات كانت بســـبب أنهـــا المتضررة 
المباشـــرة منها وأهمها حينما أسقطت 
الدفاعات الســـورية في ســـبتمبر 2018 
طائرة روســـية من طراز إيـــل- 20 كانت 
تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على 
بعـــد 35 كلم من الســـاحل الســـوري في 
طريق عودتهـــا إلى قاعـــدة ”حميميم“، 

وجرى ذلك على خلفية رد تلك الدفاعات 
على هجوم إسرائيلي.

وكادت تلــــك الأزمــــة أن تتســــبب في 
إنهاء التنسيق الروسي الإسرائيلي لولا 
مسارعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إلى احتواء الأزمة وتقديم وعود بتوسيع 
هامش الوقت في إعلام الجيش الروسي 
قبــــل أي غــــارة جويــــة داخــــل الأراضي 

السورية.
وتلفــــت الدوائر إلى أن من الأســــباب 
الأخــــرى التــــي تجعلهــــم يخشــــون مــــن 
إمكانيــــة إعادة روســــيا النظــــر في قرار 
التنســــيق مع تل أبيب، هي الأنباء التي 
تحدثت عــــن اعتراض مقاتلات روســــية 
لطائرات إســــرائيلية قرب قاعدة ”تيفور“ 

العسكرية في محافظة حمص.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوســــت 
مــــن  روســــية  طائــــرات  أن  أيــــام  قبــــل 
طــــراز ســــوخوي-35 اعترضــــت هجوما 
إســــرائيليا قرب قاعدة تيفور الســــورية 
بالتزامــــن مــــع نقــــل إيران أنظمــــة دفاع 
إيرانيــــة متطــــورة إلى ســــوريا. ونقلت 
الصحيفــــة الإســــرائيلية المعلومــــات من 
موقع روســــي يرصد تحــــركات الطيران 

الروسي في سوريا.
وســــبق وأن تعرضت قاعــــدة تيفور 
الواقعة شــــرق مدينة حمص والتي نقل 
إليها الحــــرس الثــــوري الإيراني معظم 
نشــــاطاته، إلى عدة هجمات إســــرائيلية 

منذ العام 2018.
المخــــاوف  أن  محللــــون  ويــــرى 
الإسرائيلية من إمكانية أن تقدم موسكو 

علــــى تغيير موقفها لجهة التنســــيق مع 
الجيــــش الإســــرائيلي قد تنطــــوي على 
الكثيــــر مــــن المبالغــــة، في ظــــل هاجس 
إســــرائيلي من الانســــحاب الأميركي من 

شمال شرق سوريا.
ويعتبــــر المحللــــون أن روســــيا تجد 
في الضربــــات الإســــرائيلية على مواقع 
للحــــرس الثوري الإيرانــــي والموالين له، 
مصلحة كبيرة بالنســــبة لهــــا، حيث أن 
تلك الضربات تشــــكل ورقة ضغط  مهمة 
علــــى طهران التي تنازع لفرض وجودها 
في  الساحة السورية بما يخلق حالة من 

التنافس بينها وبين موسكو.
ويقــــول المحللــــون إنــــه علــــى الرغم 
مــــن عدم جــــواز مقارنة علاقة إســــرائيل 
بالولايات المتحدة مع علاقتها بروســــيا، 
بيد أن هنــــاك تقاطعات بينهمــــا كثيرة، 
وكل طــــرف يحــــرص على الحفــــاظ على 

توازنات معيّنة في العلاقة مع الآخر.
ويســــتدل هــــؤلاء بمــــا كشــــف عنــــه 
مستشــــار نتنياهو، أريئيل بولشــــطاين، 
فــــي مقابلة بثت الخميــــس، حيث قال إن 
إســــرائيل امتنعت عــــن بيع أنــــواع من 
الأسلحة إلى جورجيا بناء على طلب من 

روسيا.
وســــبق أن تحــــدث بولشــــطاين في 
أكتوبر الماضي عــــن أن  تل أبيب توقفت 
عن بيع أســــلحة لأوكرانيــــا مقابل إلغاء 

صفقة أسلحة بين روسيا وإيران.
وأشار بولشــــطاين في مقابلة لمجلة 
”أبوســــتروف“ الأوكرانيــــة نقلهــــا موقع 
”يديعوت أحرونــــوت“، الخميس، إلى أن 
”روســــيا وافقــــت مرتين علــــى الأقل على 
طلب إسرائيل بعدم بيع أسلحة متطورة 

لإيران. كما طلبت روســــيا من إســــرائيل 
أن تــــدرك الحساســــيات وأن تســــتجيب 

لطلباتها بشأن بيع الأسلحة“.
ولفت إلى أن ”إســــرائيل لم تبع عدة 
أنواع من الأســــلحة لجورجيــــا. وهناك 
مطالب روســــية مشــــابهة من إســــرائيل 
بشــــأن دول أخــــرى، وخاصة فــــي أماكن 
تدور فيها نزاعات مع روسيا“. وأضاف 
لا  ”الحديــــث  أن  نتنياهــــو  مستشــــار 
يــــدور حــــول إلغاء صفقــــات تمت ضمن 
اتفاقيــــات جرى التوقيع عليها. وواضح 
للجميــــع أنه كل الســــلاح الهائــــل الذي 
لدى إســــرائيل ليس للبيع، وعندما تقرر 
إسرائيل ما ستبيعه لخارج البلاد تأخذ 
فــــي الحســــبان الوضع الجيوسياســــي 

أيضا“.

وواضح أن امتناع إسرائيل عن بيع 
أســــلحة إلى جورجيا وأوكرانيا يندرج 
في ســــياق محاولة تجنــــب ردود الفعل 
الروســــية التــــي قد تترجم فــــي صفقات 

أسلحة نوعية لإيران.
وجديــــر بالذكــــر أن إيــــران تســــعى 
جاهدة للحصول على منظومة أس-400 
الروســــية بيد أن موســــكو تتحفّظ على 

الأمر استجابة للمخاوف الإسرائيلية.

التوازنات الجيوسياسية تحكم علاقة روسيا وإسرائيل رغم التباينات

القلق الإسرائيلي مبالغ فيه

إسرائيل تمتنع عن بيع 

أسلحة لجورجيا وأوكرانيا 

مقابل عدم تزويد روسيا 

لإيران بأسلحة متطورة

هناك قلق شديد من 

أن رئيس الوزراء نتنياهو 

يعمل لحسابه الخاص

بيني غانتس

إسرائيل قادرة على 

الدفاع عن نفسها دون 

توقيع المعاهدة

غادي آزنكوت



الكاتب الذي بدأ حياته الأدبية 
بـ“إثارة سخط الجمهور“، وهي 
مسرحية كتبها عام 1964، ما زال إلى 
اليوم يثير غضب البعض. ولم يشفع 
له نيل جائزة نوبل للآداب عام 2019، 
بل دفع ذلك أعداءه إلى تسليط المزيد 

من السخط، انصب عليه وعلى الجائزة 
السويدية الأشهر في العالم.

ما من شك في أن الكاتب 
النمساوي، بيتر هاندكه، يجيدُ صناعة 

الأعداء. وكان قد لفت الانتباه إليه 
قبل صدور روايته الأولى في مطلع 

عام 1966، خلال اشتراكه في اجتماع 
لجماعة 47 في برينستون، وبعد 

قراءات ومداخلات للكتاب المشاركين 
استمرت ساعات، تكلم هاندكه فأعرب 
عن اشمئزازه من كتاباتهم، وتلا كلمة 

مليئة بالشتائم المطولة، تحدث فيها عن 
ضعف الوصف عند الكتاب، ولم يسلم 

منه النقد الأدبي أيضا، ليقول عنه ”إنه 
سخيف مثل هذا الأدب السخيف“.

الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، آخر الساخطين الذين 

انضموا إلى جوقة المنتقدين لبيتر 
هاندكه، واصفا إياه بأنه ممثل 

”مجموعة مثقفين مصاصي دماء“، 
ومنحه الجائزة يكشف وجود هذه 

المجموعة.

شتائم أردوغان للكاتب أعقبت منحَ 
الكاتبِ النمساوي هاندكه جائزةَ نوبل 

للأدب. واعتبر أردوغان أن التتويج 
يعدّ مكافأة على انتهاكات حقوق 

الإنسان، وذلك على خلفية الانتقادات 
الموجهة إلى الكاتب بسببه دعمه 

للزعيم الصربي الراحل، سلوبودان 
ميلوسوفيتش.

وتسلم هاندكه الثلاثاء الماضي 
الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة 

ملايين كرونة (935 ألف دولار)، بينما 
شارك المئات في وقفتين احتجاجيتين 

بستوكهولم.
وقال أردوغان إن ”تقديم جائزة 
نوبل للأدب إلى رجل عنصري ينكر 

الإبادة الجماعية في البوسنة، ويدافع 
عن مجرمي الحرب، في العاشر من 

ديسمبر، الذي تزامن مع اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان، ليس له معنى سوى 

أن اللجنة منحت هاندكه جائزة 
لانتهاكات حقوق الإنسان“.

وضمت تركيا صوتها إلى ألبانيا 
وكوسوفو وكرواتيا في مقاطعة 

مراسم تسليم جوائز نوبل احتجاجا 
على اختيار الأكاديمية لهاندكه (77 
عاما)، الذي أعلن صراحة عن دعمه 

لميلوسوفيتش وألقى كلمة في جنازة 
الزعيم الصربي الراحل عام 2006. 

وكان ميلوسوفيتش قد توفي أثناء 
محاكمته أمام محكمة جرائم الحرب 

التابعة للأمم المتحدة.
نفهم أن تعلن صحافية سويسرية، 
هي كريستينا دوكتريه، قرارها إعادة 
ميدالية نوبل، التي سبق أن حصلت 
عليها تقديرا لجهودها ضمن فريق 

صحي تابع لقوات حفظ السلام 
الأممية عام 1988؛ احتجاجًا على منح 
الجائزة هذا العام لكاتب ينكر الإبادة 
الجماعية في البوسنة، ويعرب دائما 
عن إعجابه بالزعيم الصربي السابق.

ونفهم أيضا أن يعلن بيتر إنغلوند، 
عضو الأكاديمية السويدية التي تمنح 
جوائز نوبل، الذي امتنع هو الآخر عن 

المشاركة في احتفال تسليم الجائزة 

لهاندكه، قائلا إن مشاركة مثل هذه 
ستكون شكلا من أشكال ”النفاق“.
ولكن، الشيء الذي لا يمكن أن 
نفهمه هو غضب الرئيس التركي 

أردوغان.
يرفض أردوغان، ومعه الحكومة 

التركية، الاتهامات التي تحمّل الدولة 
العثمانية المسؤولية عن مذابح الأرمن، 

ويرفض أصلا الاعتراف بحدوث 
تلك المذابح، ويشكك في ما أسماه 
”المعلومات الخاطئة والتعريفات 

المغلوطة“، التي جاءت على لسان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

ويطالب الإدارة الأميركية بالتخلي 
عن تبني ”توصيف أحادي الجانب 
للتاريخ، واعتماد نهج يأخذ بعين 
الاعتبار معاناة جميع الأطراف“.

وتقول تركيا إن الدولة العثمانية 
كانت تعيش حرباً أهلية وراح 

ضحيتها أتراك أيضاً. إلا أن الأرمن 
يقولون إن الدولة العثمانية أبادت 
نحو مليون ونصف المليون أرمني، 

خلال الفترة الواقعة بين 1915 و1917.
واعترفت 30 دولة بمذابح الأرمن، 

منها فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولتوانيا 
وبلغاريا وهولندا وسويسرا واليونان 

والأرجنتين وأوروغواي وروسيا 
وسلوفاكيا والنمسا. وانضمت إلى تلك 

الدول الولايات المتحدة مؤخرا.
وبحسب روايات الأرمن، فإن 

القوات العثمانية استهدفت أسلافهم 
من خلال القتل والاعتقال والتهجير، 
بالإضافة إلى التعذيب والاغتصاب 

ومصادرة الممتلكات. ويصف المؤرخون 
مذابح الأرمن بأنها ”أول عملية إبادة 

جماعية في القرن العشرين“.
هاندكه، رفض بدوره اعتبار 
الصرب رمزا للشر المطلق، وعاد 

من زيارته ساحة المعارك عام 1995، 
بعد أشهر من مذبحة سربرنيتسا، 
بكتاب عنوانه ”رحلة شتوية نحو 
أنهار الدانوب والسافا والمورافا 

والدرينا“، طالب فيه بإنصاف الصرب، 
مدعيا أنهم إنما ردوا على عمليات 

استفزازية.
ورغم حملة الإدانة العالمية التي 

طالته، لم يتراجع هاندكه عن موقفه، 
ولم يثنه النقد عن السفر، في مارس 

2006، إلى بوزاريفاك، لحضور جنازة 
ميلوسوفيتش، الذي توفي خلال 

محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، 
حيث ألقى خطبة قال فيها ”أعرف أني 

لا أعرف. لا أعرف الحقيقة، ولكني 
أنظر، وأسمع، وأحس، وأتذكر. لهذا 

حضرت اليوم، لأكون قرب يوغسلافيا، 
قرب صربيا، وقرب سلوبودان 

ميلوسوفيتش“.
ولم يمض أسبوع حتى صرّح 

للجريدة الألمانية فوكوس، بقوله ”كلا، 
ميلوسوفيتش ليس دكتاتورا ولا يمكن 

وصفه بسفاح بلغراد، ورحلتي كانت 
غايتها الأساسية أن أكون شاهدا، 

شاهدا ليس بمعنى الاتهام، ولا بمعنى 
الدفاع“.

وفي رده على جريدة لوموند عن 
موقفه من مذبحة سربرنيتسا، أجاب 
”للحديث عنها، ينبغي إيجاد الوقت 
المناسب. ينبغي أن ينصت الطرف 

الآخر أيضا، وألا يتحول الحديث إلى 
خصام أيديولوجي.. وكما يقول غوته 
في مسرحية ’توركواتو تاسّو‘، ينبغي 

أن تدور عجلة من الألم والبهجة في 
الصدر. عندئذ، يمكن أن نتحدث عما 

حدث“.
لا نريد أن ندافع عن هاندكه، الذي 
أنصفته لجنة نوبل. الجائزة اعتراف، 

حتى ولو كان مثيرا للجدل، بقيمة 
إنتاجه الأدبي. والكاتب لم ينكر المذابح 

التي حصلت، ولكنه رفض أن يحمّل 
الصرب وحدهم المسؤولية عنها.. 

بالنسبة إليه كلا الطرفين، البوسني 
والصربي، يتحملان مسؤولية ما 

جرى.
أما الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان، فراح يرمي 
هاندكه بالحجارة ونسي 

بيته الزجاجي. أنكر مذابح 
الأرمن، التي ارتكبها أجداده، 
وساهم، وما زال يساهم، إلى 

اليوم بمذابح ترتكب في 
دول الجوار.
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للمراقب للبيان الخليجي الذي 
خرجت به القمة الخليجية قبل 

أيام أن يلحظ اللهجة الواضحة ضد ما 
تشكّله إيران من خطر على أمن الخليج، 

كما أمن المنطقة برمتها. من تلك القمة 
التي كانت واجهتها الأولى مرتبطة 

بمآلات الأزمة مع قطر، بدا أن خارطة 
ترسم قد تكشف ما ينتظر المنطقة في 
المستقبل القريب. وربما أن في ثنايا 

العمل الجاري على طيّ ملف أزمة قطر، 
ما يفتح الباب أمام تفسيرات وتحليلات 

تتعلقُ مباشرة بالموقف الدولي المقبل 
حيال طهران.

تنظرُ طهران إلى التوافق الخليجي 
بعين الريبة والقلق. تقدمت طهران 
برشاقة داخل التشققات الخليجية 

متبرّعة بدعم الدوحة، ملوّحة بتقديم 
الحماية إليها. لم تكن قطر نفسها 

تحتاج إلى حماية عسكرية، ذلك أنه لم 
تُظهر الدول الأربع التي قاطعت قطر 

(السعودية ومصر والإمارات والبحرين) 
أي نوايا عدوانية تتجاوز التدابير 

والإجراءات والعقوبات التي اتخذت بما 
يتسق مع منطق الخلاف مع الدوحة 

وحدته. ولم تكن الدوحة تنظر إلى 
العرض الإيراني، وبعده التركي، بصفته 

محددا لأصول الأمن والدفاع، ذلك أن 
قطر ترتبط بمعاهدات واتفاقات مع دول 

العالم، فيما تستضيف على أراضيها 
قاعدة العديد العسكرية الأميركية وهي 
أكبر قواعد الولايات المتحدة العسكرية 

في العالم.
استقبلت طهران مؤخرا الوزير 

العماني المسؤول عن 
الشؤون الخارجية يوسف 
بن علوي. كان واضحا أن 
طهران تبلغت من ضيفها 

قرارا خليجيا استراتيجيا 
لا رجعة عنه بالذهاب 

نحو الوفاق داخل مجلس 
التعاون الخليجي. وبناء 

على هذا المعطى، أعاد 
الرئيس الإيراني حسن 

روحاني الحديث عن 
مفاوضات مع السعودية 

وفق شروط تتناسب 
مع ”مبادرة هرمز“ التي 

تطرحها طهران للسلم 
والأمن في المنطقة. 

شعرت 

إيران أن صلح الجيران قد يسدّ أبواب 
التسلل الإيراني، ويفقدها أدواتٍ 

للعبث بوحدة الخليج يتيح لها فرض 
نفسها راعيا لقضايا الأمن الإقليمي 
الاستراتيجي الذي لطالما لوحت به 
(ساعدها في ذلك الموقف الروسي) 

لتجاوز القطيعة التي تفرضها الولايات 
المتحدة على إيران منذ أن قرر الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من 
الاتفاق النووي مع إيران (الموقع في 

فيينا عام 2015).
على أن ما يقلق إيران أن أمر الوفاق 

الخليجي يتم ضمن سياق دولي (غربا 
وشرقا) يدفع باتجاه إنهاء أزمة لم تعد 

تتسق مع السياق القادم. يستشرف 
السياق تموضعا دوليا جماعيا منسقا 
للتعامل مع ”الحالة“ الإيرانية الشاذة 

بصفتها عاملا مهددا للاستقرار 
الإقليمي ومهددا لسوق الطاقة العالمي، 

الذي للتذكير يهم روسيا والهند 
والصين واليابان وكوريا الجنوبية، 

قبل أن يهم دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. وما يقلق إيران أن 

عملية الوفاق الخليجي تأتي متأنية 
بحيث لم يصدر عن عواصم الخليج 

المعنية مباشرة بالنزاع أي تسريب كان 
من شأنه التشويش على جهود تُبذل 

بصمت على الطريقة الخليجية وضمن 
أعراف وتقاليد شعوب المنطقة.

تم توافق الخليجيين على التوافق. 
الأمر جرى أيضا بعد سلسلة زيارات 

قام بها وزراء من قطر والسعودية 
والكويت والبحرين وعمان والإمارات 

إلى واشنطن. لم تكن تلك الزيارات 
تهدف إلى نقاش مشاكل البيت 

الخليجي في العاصمة الأميركية، لكنها 
جميعا عادت بأجواء مشجعة داعمة 

لنزوع جماعي عام لطي تلك الصفحة 
والعبور إلى أخرى. كان التباين داخل 
الإدارة الأميركية واضحا قبل سنوات 

في مقاربة الأزمة الخليجية. رصَدَ 
المراقبون حينها مزاجا مختلفا بين 

البيت الأبيض ووزارة الخارجية في 
عهد ريكس تيلرسون. كان الظاهر في 
الموقف الأميركي أن واشنطن محبذة 

لرأب الصدع داخل البيت الخليجي، لكن 
مواقف المتنازعين فرضت على الولايات 
المتحدة الرضوخ لذلك المزاج، وانتظار 
نضوج ظروف أخرى تتيح للخليجيين 
أنفسهم توفير الترياق المناسب للعلة.

واشنطن نفسها غيّرت جلدها، 
وبات وزير الخارجية مايك بومبيو 

أقرب إلى الرئيس دونالد ترامب مما 
كان عليه تيلرسون مع سيد البيت 
الأبيض. باتت مؤسسات الولايات 

المتحدة راعية وداعمة ومؤيدة لما أراده 
الخليجيون أنفسهم وما يشتغلون 

عليه لتجاوز خلافاتهم. والفكرة هنا أن 
قرار التوافق خليجي بحت ينطلق من 

حيثيات خليجية ومن تجربة السنوات 
الأخيرة، التي كشفت على الأقل كم أن 

هذا العالم مستفيد من أي خلاف، وكم 
أن هذا العالم أناني في مصالحه التي 
من أجلها قد يعادي إيران ويواجهها، 

ومن أجلها أبرم اتفاقا معها وهو 
يسعى لإبرام اتفاق جديد.

في جذور فكرة التوافق الخليجي 
قناعة داخلية بأن المنطقة تحتاج إلى 

العودة إلى الجذور الأصلية لقيام 
مجلس التعاون الخليجي. قام الاتحاد 

في بداية الثمانينات بتشكيل جبهة من 
دول ستّ تروم إقامة منظومة أمن تقي 
المنطقة ثورة تفاخر إيران بأنها تعمل 
على تصديرها. والواضح أن المجلس 
ما زال في حاجة إلى نفس 

الأسباب، وأن تصليب وحدته 
وتمتين بنيانه، يتطلبان 

ترميما بنيويا لحالة 
التصدع التي أصابت 
جدرانه منذ أزمة قطر، 

على نحو أضعف نجاعته، 
وهدد استمراره، وطرح 

أسئلة حول وجاهة 
وجوده.

أراد الخليجيون 
الدخول في عصر 
الوفاق والباقي 

تفاصيل. سمعتُ من 
شخصية خليجية 

أن قرار الوفاق 
استراتيجي لا 

رجعة عنه. كان 
ذلك حين شاعت 
من على منابر 

وسائل التواصل 
الاجتماعي داخل 
الدول المتنازعة 

أصوات مشككة 
في وجهة 

الوفاق، غامزة 
من قناة هذا 
الطرف أو 

ذاك بتحمل 
مسؤولية 

الأزمة وأوجاعها. كان من شأن التشكيك 
الخليجي أن يربك المشهد الغامض 

أساسا. بيد أن الرسالة كانت واضحة 
لا ارتباك بها: ”ذاهبون إلى الوفاق ولا 

رجعة في أمر ذلك“.
لم يكن المراقب ينتظر مفاجآت كبرى 

في قمة مجلس التعاون الأخيرة في 
الرياض. كانت أعراض الوفاق تتتالى، 

وقد يكون أبرزها مشاركة منتخبات 
السعودية والإمارات والبحرين في 

دورة كأس الخليج (خليجي 24) لكرة 
القدم في قطر. وقد يكون الأبرز من 

ذلك جهوزية الخليجيين وإقدامهم من 
خلال تلك المناسبة على تبادل التهليل 

بالوفاق القريب. وفيما انتظر المراقبون 
طبيعة مستوى التمثيل القطري 
ومعانيه، جاء هذا التمثيل عاليا 

في مستواه، عاليا جدا في مستوى 
الحفاوة والاستقبال، لكنه جاء أيضا 

معبرا عن المراحل التي قطعتها مداولات 
التوافق من حيث أن ”الأزمة مستمرة“، 

وفق تعبير وزير الشؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش، وأن ”جهود 

الكويت مستمرة (…) والأفضل أن يبقى 
هذا الأمر بعيدا عن الإعلام“، وفق تعبير 

وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان.

شيء ما ينتظر إيران يجعلها 
شديدة التوتر جراء أمر داخلي يجري 

في منطقة الخليج. تشتبه طهران أن 
الولايات المتحدة، التي ينشغل رئيسها 

بحملة الحزب الديمقراطي لتفعيل 
إجراءات خلعه، كما انشغاله بحملته 

الانتخابية لتجديد نفسه في الانتخابات 
الرئاسية عام 2020، تعمل دون كلل 
لخلق ظروف دبلوماسية اقتصادية 

وعسكرية تجبر إيران على الذهاب إلى 
طاولة المفاوضات.

بدا أن الاتحاد الأوروبي يبدل موقفه 
المحايد في شأن إيران باتجاه الاقتراب 
من موقف واشنطن. بات ما يصدر عن 

برلين وباريس ولندن متقاطعا في رفض 
سلوكيات إيران المهددة للاستقرار 
العالمي كما تراجعها الخطير عن 
التزاماتها داخل الاتفاق النووي.

بدا أيضا أن الولايات المتحدة 
تلوح بالعصا الغليظة، وأن ما تكشفه 

الصحافة الأميركية عن عزم وزارة 
الدفاع الأميركية على إرسال الآلاف 

من الجنود صوب المنطقة يعكس، على 
الرغم من نفي البنتاغون المتصنع 

لتلك التقارير، تحولا في عقيدة الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة في 

التعامل مع إيران. وفي ما يتسرب 
بصمت، فإن العالم لا يغفر لإيران 

خطيئتها الكبرى في استهداف منشآت 
أرامكو في السعودية، وأن الصمت 

عن الأمر بانتظار ما ستفرج عنه 
”التحقيقات الرسمية“، يشي بأن نتائج 
تلك التحقيقات تنتظر ردا إيرانيا في 

مسائل السلم والحرب.
أيا كانت مآلات هذا التحول فإن 
قرار الخليج ذاهب باتجاه الوفاق، 

ذلك أنه الخيار الوحيد للتحصن 
خلف أسوار صلبة في حالة الحرب، 

وللحضور بقوة لفرض شروط على أية 
صفقة جديدة دولية مع إيران.

ليس دفاعا 

عن هاندكه.. ولكن

ردا على أردوغان

وفاق الخليج: قلق إيران!

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اا قق

كات

لا نريد أن ندافع عن هاندكه، 

الذي أنصفته لجنة نوبل. الجائزة 

اعتراف، حتى ولو كان مثيرا 

للجدل، بقيمة إنتاجه الأدبي.

أما رجب طيب أردوغان، فراح 

يرمي هاندكه بالحجارة ونسي 

بيته الزجاجي

 طهران إلى التوافق 
ُ
تنظر

الخليجي بعين الريبة والقلق. 

تقدمت طهران برشاقة داخل 

عة 
ّ
التشققات الخليجية متبر

حة بتقديم 
ّ
بدعم الدوحة، ملو

الحماية إليها

ولا بمعنى 

وند عن
ا، أجاب
الوقت 
طرف 

ديث إلى 
ول غوته 
ينبغي  و‘،

جة في 
دث عما 

كه، الذي 
اعتراف، 

بقيمة 
نكر المذابح 

ن يحمّل 
نها.. 
بوسني
ة ما

ب 

 
 

المسؤول عن  العماني
الشؤون الخارجية يوسف
بن علوي. كان واضحا أن 
طهران تبلغت من ضيفها

قرارا خليجيا استراتيجيا 
لا رجعة عنه بالذهاب 

داخل مجلس  نحو الوفاق
التعاون الخليجي. وبناء 

هذا المعطى، أعاد  على
الرئيس الإيراني حسن 
روحاني الحديث عن

مفاوضات مع السعودية
وفق شروط تتناسب 

التي  مع ”مبادرة هرمز“
تطرحها طهران للسلم 

المنطقة.  والأمن في
شعرت

ما زال في حاجة إلى نف
و الأسباب، وأن تصليب
بنيانه، يتطلبا وتمتين
ترميما بنيويا لحالة
التصدع التي أصابت
جدرانه منذ أزمة قطر
أضعف نج نحو على
وهدد استمراره، وط
أسئلة حول وجاهة

وجوده.
أراد الخليجيو
الدخول في عصر
الوفاق والباقي 
تفاصيل. سمعتُ
ي

شخصية خليجي
أن قرار الوفاق
لا استراتيجي
رجعة عنه. كان
ذلك حين شاعت
من على منابر
وسائل التواص
الاجتماعي د
الدول المتناز
أصوات م
في وجه
الوفاق،
من قناة
الطرف
ذاك بت
مسؤو

 طهران إلى التوافق 
ُ
تنظر

الخليجي بعين الريبة والقلق. 

تقدمت طهران برشاقة داخل 

عة
ّ
التشققات الخليجية متبر

حة بتقديم
ّ
بدعم الدوحة، ملو

الحماية إليها



مضت أيام على كلام العميد 
مرتضى قرباني مستشار قائد 
”الحرس الثوري“ الإيراني الذي قال: 

”في حال ارتكبت إسرائيل أصغر 
خطأ تجاه إيران، سنسوّي تل أبيب 
بالتراب انطلاقا من لبنان“. الملفت 

في الكلام وضوحه، خصوصا عبارة 
”انطلاقا من لبنان“. ما هو ملفت 

أكثر صدور توضيح من ”الحرس 
الثوري“ لا يوضّح شيئا. معنى ذلك أنّ 

كلام قرباني يمثل بطريقة أو بأخرى 
وجهة النظر الرسمية لـ“الجمهورية 

الإسلامية“ التي ترى في لبنان مجرّد 
ورقة. تُستخدم الورقة اللبنانية في 

خدمة مشروع توسّع إيراني. يختزل 
هذا المشروع الشعور بالفخر الذي 

راح يظهره مسؤولون إيرانيون بعد 
وضع الحوثيين، ”أنصار الله“، يدهم 

على صنعاء في الواحد والعشرين 
من أيلول- سبتمبر2014. وقتذاك، 

تبجّح غير مسؤول في طهران بأن 
”الجمهورية الإسلامية“ صارت تتحكّم 

بأربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء.

في 2019، على الرغم من مرور ستة 
عشر عاما على تسليم أميركا العراق 

على صحن من فضّة إلى إيران، أظهرت 
بغداد أنّها عصيّة على طهران. يظهر 
العراقيون بكلّ انتماءاتهم الطائفية 

والمذهبية يوميا أنّهم يرفضون 
الرضوخ للاستعمار الإيراني. يتحدّون 

آلة القمع الإيرانية المتمثّلة في 
ميليشيات مذهبية دخلت بغداد في 

نيسان- أبريل من العام 2003 على ظهر 
دبابة أميركية!

بالنسبة إلى دمشق، سيتبينّ يوما 
أن الثورة التي اندلعت في آذار- مارس 

2011 مستمرّة، وأنّه ليس طبيعيا أن 
تتحوّل عاصمة الأمويين إلى مدينة 

تحكمها إيران، مهما ذهبت بعيدا في 

الاستثمار في عملية تغيير التركيبة 
السكانية للمدينة والمناطق المحيطة 

بها.
بالنسبة إلى صنعاء، لا يمكن 

للمدينة العريقة إلا أن تستفيق يوما. 
هناك ظلم تاريخي لحق بالعاصمة 

اليمنية، خصوصا بعد إصرار 
الحوثيين في مثل هذه الأيّام من العام 
2017 على اغتيال علي عبدالله صالح 

بدم بارد، وذلك كي لا يكون لديهم شريك 
في حكم العاصمة والمناطق الواقعة 

تحت سيطرتهم والتحكّم بها على نحو 
مطلق. ليس منطقيا بقاء صنعاء في 
أسر التخلّف والبؤس وشعار ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على 
اليهود“ وذلك من أجل تنفيذ سياسة 
إيرانية تستهدف، انطلاقا من اليمن، 
كلّ دولة من دول الخليج العربي، في 

مقدّمها المملكة العربيّة السعودية.

تبقى بيروت التي ترفض أن تكون 
مدينة بلا حياة وتحت سيطرة ثقافة 

الموت التي يسعى ”حزب الله“ إلى 
فرضها عليها. بيروت ما زالت تقاوم. 
كان آخر تأكيد على ذلك عظة للمطران 

إلياس عودة، مطران بيروت للروم 
الأرثوذكس. كانت العظة في ذكرى 
استشهاد الأخ والزميل والحبيب 

جبران تويني قبل أربعة عشر عاما. كان 
المطران عودة شديد الوضوح في وصف 

ما يعاني منه لبنان، خصوصا أن 
الجميع يعرف من وراء اغتيال جبران 

تويني ولماذا اغتيل رجل آمن بلبنان 
وبثقافة الحياة فيه، رجل استطاع 

تحويل جريدة ”النهار“ العريقة إلى 
أداة مقاومة من أجل استعادة لبنان 

حريته وسيادته واستقلاله. قال المطران 
عودة بالحرف الواحد ”هل نعيش في 

جمهورية أصنام أم جمهورية دمى؟ هذا 
البلد يُحكم اليوم من شخص تعرفونه 

جميعكم ولا أحد يتكلّم. ويحكم من 
جماعة بقوة السلاح. المسؤولون 

خائفون من صوت الحق والحقيقة، 
خافوا من هذا الصوت ولم يحترموه“.
هناك بكل بساطة وضوح إيراني 
ليس بعده وضوح. هناك في المقابل 

وضوح لبناني ليس بعده وضوح 
أيضا. عبّر عن ذلك المطران عودة رجل 

الدين الاستثنائي الذي يعرف تماما 
طبيعة التحديات التي تواجه لبنان، 

وتلك التي تواجه الكنيسة الأرثوذكسية 
بالذات أيضا. يوجد من يريد جرّ 

الكنيسة إلى أن تنضمَّ إلى المدافعين 
عن ”حلف الأقلّيات“ الذي تقف إيران 

خلفه. لا حاجة بالطبع إلى الدخول 
في تفاصيل متعلّقة بـ“حلف الأقلّيات“، 

الذي يخدم في المدى الطويل دولة 
عنصرية هي إسرائيل. ولا حاجة إلى 
توصيف الجهود التي يبذلها النظام 
السوري، وهو نظام أقلّوي، من أجل 

تحويل هذا الحلف إلى حقيقة بمشاركة 
إيران ورعايتها. لكنّ الأكيد أن ”حلف 

الأقلّيات“ هو مقبرة للمسيحيين 
المشرقيين، بما في ذلك الموارنة. وهذا 

ما يدركه رجل انفتاح مثل المطران عودة 
الذي اضطر أخيرا إلى تسمية الأشياء 

بأسمائها متفاديا ذكر أسماء العَلم 
التي لا تبدو في حاجة إلى من يذكرها 

لشدّة ما هي معروفة.

مثل هذا الوضوح اللبناني في 
مقابل الوضوح الإيراني يعوّض إلى 

حدّ كبير عن تقصير الدولة التي تمرّ في 
أزمة عميقة على كلّ المستويات، أزمة من 

نوع لا سابق له منذ قيام لبنان الكبير 
قبل نحو قرن. صحيح أن ما يجري في 

لبنان يبقى تفصيلا مقارنة مع ما يجري 
في العراق حيث سيتحدد مستقبل 

النظام الإيراني والمعالم المقبلة للمنطقة، 
لكنّ الصحيح أيضا أن لبنان مصرّ على 

المقاومة من جهة، وعلى أن يبقى فيه 
من هو قادر على قول الحقيقة في أحلك 

الظروف وأقساها من جهة أخرى.
هناك في لبنان من يعرف تماما أنّه 

لو كانت إيران قويّة بالفعل ومرتاحة 
إلى وضعها، لما وجدت نفسها مضطرة 

لقول كلام من النوع الذي صدر عن 
مستشار قائد ”الحرس الثوري“. مثل 

هذا الكلام عن ”تسوية تل أبيب بالأرض 
انطلاقا من لبنان“ يؤكد الضعف 

الإيراني. إنّه ضعف في القدرة على 
مواجهة الحقيقة بدل الهرب منها. 

تقول الحقيقة بكل بساطة إن 
إيران عانت وتعاني من العقوبات 
الأميركية، وأن لبنان يعاني أيضا 

من هذه العقوبات التي جلبها على 
مصارفه إصرار واشنطن على ملاحقة 
الأذرع الإيرانية في المنطقة، من بينها 

”حزب الله“. لقد آن أوان الإفراج عن 

لبنان الأسير الذي تعتبره إيران مجرّد 
”ساحة“. آن أوان أن تظهر إيران أنّها 

لا تسعى سوى إلى نشر البؤس في 
المنطقة. لديها مخرج كي تؤكّد أنّها 

تغيّرت فعلا، وأنّها تعلّمت من تجربة 
العقوبات الأميركية. يظلّ لبنان نقطة 

البداية التي تستطيع الانطلاق منها في 
حال كانت لديها رغبة في استيعاب أن 
مشروعها التوسّعي إلى تراجع، وأن لا 

مستقبل لها لا في العراق ولا في سوريا 
ولا في لبنان، ولا حتّى في اليمن حيث 
لا أفق سياسيا أو اقتصاديا للمشروع 

الحوثي.
من هذا المنطلق، من الأفضل لإيران 
تقبّل وضوح المطران إلياس عودة، وأن 

تفرج عن الحكومة اللبنانية الجديدة 
عن طريق ضبط أدواتها وأدوات 

أدواتها من المسيحيين. فحكومة لبنانية 
معقولة ومقبولة من المجتمع الدولي 

ومن العرب تبقى الطريق الأقصر لمنع 
انهيار البلد.

هل تؤدي ”الجمهورية الإسلامية“ 
هذه الخدمة للبنان، أم تبقى أسيرة 

أوهام من نوع كلام مستشار قائد 
”الحرس الثوري“ الإيراني الذي 

حاولت توضيحه من دون أن تنجح 
في ذلك؟

الخلاف الأميركي الإسرائيلي 
الصامت أرجأ مرتين خطة لدى 

بنيامين نتنياهو لشن ضربات عسكرية 
يريدها ”جراحية“ تستهدف ما تردد في 

إسرائيل أنها مواقع لإنتاج صواريخ 
في لبنان. يقول مصدر مطلع إن هذا 

الخلاف ليس مردّه حرص إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على تجنيب 

لبنان ويلات حرب، قد تدفع ”حزب 
الله“ على الأرجح إلى توسيع دائرتها 

لتشمل الساحة السورية ومواقعه فيها 
والانتشار العسكري الإيراني هناك. 

الرهان الأميركي على عصا العقوبات 
التي آلمت طهران والحزب، في ظل 
شبه إفلاس لبناني، كسب جولتين 

على نتنياهو الذي كان متحمسا لخلق 
معادلة جديدة تشمل سوريا ولبنان، 
وتبديل قواعد الاشتباك مع الحزب، 

فيما طهران منهمكة بمعركة العقوبات 
الأميركية التي كانت الانتفاضة الإيرانية 

الأخيرة أبرز تداعياتها.
واشنطن فضلت عدم الاستسلام 

لطموحات نتنياهو، لتتفادى توريطها 
تحت غطاء معاهدة الدفاع المشترك 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
استراتيجية ترامب معروفة، ومعركته 

الأساسية في الداخل، مع جهود 
الديمقراطيين لعزله في ما يعتبرونه 

فضيحة ”أوكرانيا غيت“.
القرار الأميركي هو ترك الانهيار 

والزلزال العراقي يتفاعلان، فمع 
الانتفاضتين تأمل إدارة ترامب أن تسجل 

انتصارا كبيرا بإذعان النظام الإيراني 
لشروطها وجره إلى المفاوضات، بعد 
تقليم أظافره إقليميا. لكن الأكيد أنها 
معركة طويلة يراهن ترامب على جعل 

الانتصار فيها أبرز إنجازاته في حملته 
الانتخابية العام المقبل.

في بيروت السؤال اليوم هل يكون 
نداء باريس شارة البداية لتفكيك 

العلاقة بين لبنان والمحور الإيراني؟ 
بالأحرى لتمزيق مظلة الوصاية على 

البلد؟

قانون واحد هل يبدد حلم اقتلاع 
قلاع الفساد وحراسها الذين باعوا 

العراق ليستثمروا في جيوبهم 
وجيوشهم؟ هل ينكفئ الثوار بمجرد 

استرضائهم بقانون انتخابات، الطريق 
إلى تنفيذه مزروعة بألغام الميليشيات 

”الوطنية“ والعميلة؟
العشرات من الأسئلة تستنسخ 
ذاتها في حرب استقلال يخوضها 

اللبنانيون والعراقيون على خارطة 
تغنت إيران بجعلها الخط الأمامي 

لمنازلة ”الأعداء“. وليس اللغز هنا أن 
ندرك هوية هؤلاء ولا كم دفع العراقيون 

واللبنانيون من دمائهم، فيما كانت 
طهران توسع خارطة هلالها وتنصّب 

لحراسته طبقة من المرتشين بالمال 
والسلطة.

هي معركة حياة أو موت 
للمنتفضين في لبنان والعراق، قسوتها 

أنها بالمثل معركة مصير للنظام 
الإيراني، ليس فقط إقليميا بل كذلك 

في الداخل، وكل ”تنازل“ في ساحة 
سيستتبع تنازلات في الساحات 

الرديفة. كلما تجددت شعلة الانتفاضة 
في إيران باتت مسافات انتفاضتيْ 

اللبنانيين والعراقيين أقصر.
ومرة أخرى، ورغم كل التضحيات 

من بغداد إلى بيروت، يدرك الجميع 
أنه ليس سهلا وضع نهاية لعصر 
ابتذال السياسة وتقزيم دول إلى 

كيانات ترانزيت يحميها لصوص 
يلتحفون شعارات العفة، التي تتبدل 
وفق الحاجة، وتتبدل معها طموحات 
الهيمنة المجنونة، لتختار تارة طريق 
القدس، وأخرى جنوب لبنان، وثالثة 

خط الهلال إلى موطئ قدم على البحر 
المتوسط.

ليس يسيرا توقع انتصار 
الانتفاضة في شهرين أو ثلاثة أو 

ستة. لم يخمد ”الحرس الثوري“ نارها 
الكامنة تحت الرماد في إيران، ولا 

اطمأن الشباب العراقي إلى أن دماء 

500 شهيد كافية ثمنا للحرية والكرامة 
واستبدال الدولة العادلة بدولة الممر 

وذل الوصاية. في أول اختبار لم يصمد 
البرلمان العراقي. ذهنية الحصص 

قاومت تمرير قانون جديد للانتخابات، 
فطارت جلسة النواب.

لم يكن متوقعا للبنانيين أن تمارس 
دول الدعم دور الساحر في باريس 

فتنتشلهم من فكي الجوع بعدما أمعن 
الساسة وتحالف السلطة والمال في 

إذلالهم ولم يتركوا شيئا لهم من حقوق 
لطالما تغنوا بها فرادة بين لبنان 

ومحيطه العربي. العصر الإيراني كان 
أقوى وجردهم من مقومات الحياة 

في زمن سموه الصمود أمام أطماع 
إسرائيل.

الصمود مرير مع بطون خاوية في 
زمن تقنين الطعام والمياه والكهرباء 

والأحلام.
ولعل المنتفضين وحدهم لم 

تصدمهم لغة الإنذار التي استخدمتها 

فرنسا بعد مؤتمر الدعم المشروط، 
وهي لغة تتعاطف مع مطالب 
اللبنانيين وتدين عمليا جشع 

المسؤولين الذين نصحتهم باريس 
بتبديل أولوياتهم من المصالح 

الجشعة، إلى مقتضيات إنقاذ بلد 
ودولة في العناية الفائقة.

المعركة طويلة بل ما زالت في 
بداياتها. لا الانتفاضة في لبنان ولا 
توأمها في العراق ككل ثورة أو أي 

ثورة.
في المنطقة الخضراء في بغداد 

يجول قاسم سليماني، يراقب 
المنتفضين من خلف أسوارها ويسمع 

شعاراتهم قبل إعطائه السياسيين 
والتكتلات والتحالفات كلمة السر 

الإيرانية، ففي العراق لا يمكن لطهران 
لعب ورقة التشيع السياسي، والذين 

أحرقوا القنصلية الإيرانية شيعة 
انتفضوا على عهد الوصاية الذي بدل 

الوجوه مرات في المنطقة الخضراء، 
وفي كل مرة تتمدد قائمة الاستزلام 

والمنتفعين، ويتضاعف الفقراء.
والحال أن أحدا من المنتفضين 
في شوارع بغداد وكربلاء والنجف 

والبصرة والناصرية لم تفاجئه 
خلافات الكتل في البرلمان والتي 
كانت عادة من ضرورات الحياة 

السياسية منذ تكرس نظام 
المحاصصة. الأهم أن مخاض قانون 

الانتخاب الذي تريده الانتفاضة 
عادلا، قد يستغرق شهورا.

والمهم أيضا أن ورطة الوصيّ 
الإيراني لا تقل وطأة عن مأزق الطبقة 

السياسية التي اعتادت أن تبلغها 
وجهة البوصلة، لتتحرك. واليوم 

تواجه هذه الطبقة مصيرها، فلم يعد 
الهاجس من ينتزع حصّة أكبر في 

الحكومة، الهاجس أن الجميع دخل 
مرحلة الرعب، فكل تنازل سيفرض 

تنازلا آخر، وكلّ من أركان تلك الطبقة 
واثق بأن المخرج الوحيد المتاح هو 

”الاستسلام“ لبرنامج الانتفاضة، 
أي الانتحار السياسي ببطء، فيما 

البديل هو المزيد من الرضوخ للإرادة 
الإيرانية، أي اقتياد العراق إلى حروب 

أهلية طاحنة.
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ذلك المطران عودة رجل الدين 

الاستثنائي الذي يعرف تماما 

طبيعة التحديات التي تواجه 

لبنان، وتلك التي تواجه الكنيسة 

الأرثوذكسية بالذات أيضا

وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
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{ترويض} إيران رهان وحيد لإدارة ترامب
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كاتب وصحافي لبناني
ااتت قق ز

واشنطن تفادت محاولة نتانياهو توريطها بحرب إقليمية



العامـــة  المديريـــة  كشـــفت  الربــاط -   
للطيـــران المدني عن خطـــة لتعزيز حركة 
النقل الجوي بين المغرب ومطارات الدول 
الأجنبيـــة في محاولـــة للارتقاء بخدمات 
الطيـــران، في وقت تشـــهد البـــلاد ثورة 
متسارعة في صناعة الطيران، تمكنت من 

استقطاب أكبر الشركات العالمية.
وقـــال حفيظ العلمي وزيـــر الصناعة 
والاســـتثمار إن “العالـــم أصبـــح يـــرى 
المغـــرب بلدا صاعدا بفضل إقناع شـــركة 
بومباردييـــه الكندية بالبقـــاء في البلاد، 
ووجـــود بوينغ ونحو 140 شـــركة تصنع 

أجزاء من محركات الطائرات“.
وتمكنت الرباط من إقناع بومباردييه 
بمضاعفـــة مســـاحة مصنعهـــا تمهيـــدا 
لاســـتقطابها شـــركات أخـــرى تســـتثمر 
فـــي مجال أصبـــح حيويا في ظـــل فورة 
الاستثمارات العالمية في صناعة الطيران.
وركـــز العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
السادس خلال السنوات الأخيرة جهوده 
على النهوض بهذا القطاع، ضمن برنامج 

التنمية الذي تسلكه البلاد.
ويهـــدف المخطـــط إلى تطويـــر النقل 
ورواج  للمســـافرين  الداخلـــي  الجـــوي 
البضائـــع عبـــره، وتقوية ســـلامة وأمن 
النقل الجويين، وتحسين جودة الخدمات 

المسداة والمحافظة على البيئة.
وأرست الرباط خطة شـــاملة تنطلق 
من رفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي 
وتطوير نظم المراقبة المحلية، والأنشـــطة 

الاقتصادية المرتبطة بالمطارات.
وعملـــت الســـلطات بالتعـــاون مـــع 
المعنيـــين بالقطـــاع على دعـــم صناعات 
الطيران المدني وصيانة الطائرات، إضافة 
إلى تأهيل الموارد البشرية وإحداث قطب 

للتكوين في المجال.

ويقول كـــريم الشـــيخ، رئيس تجمع 
الصناعات المغربية في الطيران والفضاء 
إنـــه يدرك حجم التحديـــات التي تنتظره 
لبلوغ أهدافه وأن “النمو المستمر لقطاع 
الطيران يفرض مواصلة التحرك لمواكبة 
تطورات التصنيع والـــذكاء الاصطناعي 

والبنية التحتية“.
ويشـــير خبراء إلـــى أن الاســـتثمار 
في صناعة الطيران يحتـــاج إلى أرضية 
مناســـبة يتوفر فيهـــا المنـــاخ الإيجابي 
الأنشـــطة  اســـتدامة  لضمـــان  للأعمـــال 

وتنميتها.
واكتســـب القطـــاع قدرات تنافســـية 
التكنولوجيات  توظيـــف  بفضل  متزايدة 
وهـــو  الاصطناعـــي  والـــذكاء  الحديثـــة 
مـــا مكن المغـــرب من مجـــاراة التطورات 
التكنولوجيـــة لتعزيز حصته في صناعة 

الطيران.
ولا يقتصـــر مشـــروع الحكومة على 
النقل الجوي حيث يمتـــد برنامجها إلى 
تنميـــة البنيـــة التحتية وتطويـــر النقل 

البحري والبري.

ولتطبيق ذلك أشرف العاهل المغربي 
علـــى توســـعة طاقـــة اســـتيعاب المحطة 
الجويـــة رقـــم 1 بمطار محمـــد الخامس 
الدولي بالـــدار البيضاء لضمان حســـن 
اســـتغلاله واســـتقطاب عـــدد أكبـــر من 
المســـافرين بكلفة بلغـــت نحو 134 مليون 

دولار.
وتســـعى الرباط إلى تحقيـــق تنمية 
مندمجـــة متكاملـــة فـــي قطـــاع الطيران 
لاستقطاب نحو 70 مليون مسافر بحلول 
عام 2035 مقارنة بنحو 22.5 مليون العام 

الماضي.

كما أرســـى المغـــرب قوانـــين لتمكين 
القطـــاع من العمل وفـــق المعايير العالمية 

للمنظمة الدولية للطيران المدني.
خطط  لتطبيق  الجهـــود  وتضافـــرت 
المغرب مما دفـــع المديرية العامة للطيران 
المدنـــي، إلـــى تحديـــث أكاديميـــة محمد 
الســـادس للطيران المختصـــة في تأهيل 

المهندسين والمراقبين الجويين.
وتجلى ذلك بتأســـيس مركز التكوين 

المستمر في مجال الأمن الجوي .

 القاهــرة - فتحـــت الحكومة المصرية 
نافذة قطاع تمويل النشـــاطات المتناهية 
الصغر، أطلقت عليها ”نانو فينانس“ في 
مسعى لضم اقتصاد الظل إلى السجلات 
الرسمية وتمكين المهمشين اقتصاديا عبر 
آليـــات تمويل تـــؤدي لتحســـين ظروفهم 

المعيشية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية 
ضوابط لهذا القطاع تشمل الحد الأقصى 
لمنح التمويل للشخص بنحو 190 دولارا، 

وفترة سداد لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقال محمـــد عمران رئيس الهيئة في 
تصريح خاص لـ“العرب“، إن ”منتج نانو 
فينانس يطرح لأول مرة في مصر ويعتمد 

بشكل أساسي على التقنيات الرقمية“.
وأضاف أن ”التجـــارب الدولية التي 
أجريت على منتج التمويل الأصغر تشير 
إلى أنه يستخدم بشـــكل رئيسي لتغطية 
احتياجـــات الفئـــات المهمشـــة والأكثـــر 
احتياجـــا للخدمات الماليـــة وتعاني من 

صعوبة الوصول للتمويل“.
ويســـعى التمويـــل الأصغـــر بشـــكل 
خاص لتوفير احتياجات ومتطلبات رأس 
المال لصغار المزارعين والأشخاص الذين 
والمشروعات  الخاص،  لحسابهم  يعملون 
المنزليـــة، والباعـــة باليوميـــة، والباعـــة 
الجائلون من الجنسين وتشجيع الشباب 

على تطبيق فكر وثقافة العمل الحر.
بمثابة تمكين  ويعد ”نانو فينانـــس“ 
لأســـلوب ونمط حياة الأفـــراد لأنه يعزز 
بشكل مباشر وإيجابي مبادرات الشمول 
المالي في سوق تســـيطر عليه التعاملات 
النقدية، بعيدا عن النظم المالية الرسمية.

وأوضـــح عمـــران، أن ضوابط المنتج 
المالي الجديد تلزم الشركات التي تحصل 
علـــى تراخيـــص مزاولة نشـــاط التمويل 
الائتماني  بالاســـتعلام  القيـــام  الأصغر، 
عن طالـــب التمويل وضامنة، لمن يتجاوز 
حجم تمويله حاجز 32 دولارا عبر إحدى 
الجهـــات المرخص لهـــا بذلك مـــن البنك 

المركزي قبل منح التمويل.
وفـــي حالة تعذر ذلك عمليا لأســـباب 
تخرج عن إرادة الشـــركة وتقبلها الهيئة، 
تلتزم الشركة بالتعهد بإجراء الاستعلام 
المطلـــوب عـــن العميل خـــلال يومي عمل 
من منح التمويـــل والاحتفاظ به في ملف 

الزبون، مع عدم تجديد التمويل القائم له، 
حال وجود ما يشـــوب موقفـــه الائتماني 

لقواعد التمويل الأصغر.
ويزيد هذا القطاع من الترويج لثقافة 
التأمين لدى المجتمع، وتلزم هيئة الرقابة 
المالية الشركات الممارسة لنشاط التمويل 
المســـتفيدين  علـــى  بالتأمـــين  الأصغـــر 
بالقـــروض ضـــد مخاطـــر عدم الســـداد، 
الأمر الـــذي يعزز ثقافة غائبة عند غالبية 

المصريين.
وتؤكد الضوابط على تحديث بيانات 
ومعلومـــات المســـتفيدين مـــن التمويـــل 
الأصغـــر ووضعهـــم الائتمانـــي بشـــكل 
مســـتمر لدى جهة الاســـتعلام الائتماني 
علـــى فتـــرات دوريـــة بحـــد أقصـــى كل 

أسبوعين.

وأدخلت الشـــركة المصرية للاستعلام 
الائتمانـــي ”آي ســـكور“، وهي الشـــركة 
الاســـتعلام  عـــن  المســـؤولة  الوحيـــدة 
الائتمانـــي بالبـــلاد، نظـــام الاســـتعلام 
الائتمانـــي عبـــر الهواتـــف المحمولة، ما 
يســـاهم في ســـرعة الاســـتعلام وخفض 
تكلفتها بما يتناســـب مع قطاع التمويل 
الأصغـــر، ويعـــزز دمجـــه فـــي المنظومة 

الاقتصادية الرسمية.
ويقدر حجـــم الاقتصاد المـــوازي في 
البلاد بنحو 154 مليار دولار، أي ما يمثل 
نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

البالغ 385 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي ياسر عمارة، 
إن ”منتج نانو فاينانـــس يدعم الطبقات 
المعدومـــة في مصـــر، لاســـيما الحرفيين 
الذين يحتاجون إلى رأســـمال صغير، ما 

يساعدهم في بداية عملهم المهني،.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن طرح التمويل 
الجديـــد يضاعف تقنين منصات التمويل 
الجماعي، بعد انتشـــارها بشـــكل وصل 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  للعشـــوائية 

الاجتماعي المختلفة دون وجود رقيب.
وأشـــار إلى أن الهدف الرئيســـي من 
”نانو فاينانس“ تقنـــين أوضاع العاملين 
فـــي الاقتصـــاد العشـــوائي ودمجهم في 

المنظومة الرسمية.
وقـــال ”بمجـــرد حصـــول المســـتفيد 
على قرض من شـــركات التمويل متناهي 
الصغر، تتكون ما يشـــبه قاعـــدة بيانات 
لدى الشـــركات، ويُصبح المستفيد ملتزما 
بسداد الأقساط، ومن هنا يمكن إخضاعه 

للضرائب في مرحلة لاحقة“.

وتحتـــاج القاهرة لنجـــاح المنظومة، 
الاستفادة من تجارب الهند وبنغلاديش، 
وربمـــا يتحول هذا المنتـــج التمويلي في 
النهايـــة إلى بنـــك للفقـــراء، أو للتمويل 

الأصغر، تحت مسمى ”نانو بنك“.
نجيب  المصـــري  المليارديـــر  وكافـــح 
بنـــك  لتأســـيس  لســـنوات  ســـاويرس 
للمشـــروعات الصغيرة، لكـــن المركزي لا 
يمنح تراخيص لتأسيس بنوك للعائلات، 
بعد فشـــل تجربة بنك النيـــل الذي كانت 
تمتلكه عائلة العيوطي وانتهى أمره إلى 

الإفلاس.
”يـــدرس  إنـــه  لـ“العـــرب“،  ســـابقا 
الاســـتحواذ علـــى بنك خـــارج مصر، ثم 
يفتتـــح فرعا لـــه في القاهرة فـــي مرحلة 

لاحقة“.
ويمتلـــك المليارديـــر المصـــري حصة 
حاكمة في شـــركة ريفي للتمويل متناهي 
الصغر، والتـــي حصلت على أول رخصة 

لمزاولة نشاطها من هيئة الرقابة المالية.
ويعد التمويل الأصغر إحدى الآليات 
الـــدول  تســـتخدمها  التـــي  الرئيســـية 
لجذب العاملين فـــي الخفاء إلى منظومة 
الاقتصاد الرســـمي، وبالتالـــي يجب أن 
تســـعى الحكومـــة إلـــى تعميمهـــا على 
أصحـــاب الحرف والســـاعين للبحث عن 

أرزاقهم بعيدا عن الوظائف الحكومية.
وتم إدخال نظم أكثر فعالية لتســـهيل 
ســـداد أقســـاط التمويل الأصغـــر يوميا 
من خـــلال التليفـــون المحمـــول، إما عبر 
تطبيقات لســـداد الأقساط وإما من خلال 

رسائل نصية بقيمة القسط اليومي.
ويســـتهدف البنـــك الأهلـــي المصري 
تطبيـــق تلـــك المنظومـــة بالتعـــاون مـــع 
جمعيـــة رجال أعمال الإســـكندرية والتي 
تشمل مظلتها ذراعا تمويليا للمشروعات 

متناهية الصغر.
وتكثف البنـــوك جهودها لدخول هذا 
النشـــاط، نتيجة انتظـــام المقترضين من 
خـــلال هذه الأنظمـــة بنحـــو 99.9 بالمئة، 
فضلا عن ســـرعة دوران حركة القروض، 
كمـــا أن البنـــوك تحصـــل علـــى منح من 
المؤسســـات الدولية توجـــه لهذا القطاع، 
وتحقق المصارف من خلاله أرباحا كبيرة.
وقال محمد نادر رئيس شـــركة آرشر 
للاستشارات المالية والتمويل لـ“العرب“، 
ال لانتشـــال  إن ”نانـــو فاينانس منتج فعَّ
فئـــة كبيرة من المجتمع مـــن دائرة الفقر، 
وفتـــح آفـــاق تمويلية لصغـــار المزارعين 

والحرفيين“.
وتصل نسبة الفقر في مصر إلى نحو 
32.5 بالمئة، بما يعنى أن ثلث سكان البلاد 
عند حد الكفاف ويصل عددهم لنحو 32.3 
مليـــون فـــرد مـــن إجمالي عدد الســـكان 
المقيمين فـــي الداخل والبالغ عددهم نحو 

99.6 مليون نسمة.
ورغـــم أن مبـــادرة التمويـــل الأصغر 
تركـــز على الفئات المهمشـــة، إلا أن هناك 
فئـــات تمـــارس أنشـــطتها داخـــل نطاق 
الاقتصاد الموازي وتعمـــل في العلن، في 
مقدمتهـــا الأطباء وسماســـرة العقارات، 
تخضـــع  ولا  الخصوصيـــة،  والـــدروس 

للمنظومة الضريبية بشكل كفء.
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 أموال لا تطالها الرقابة

خطوة فعالة لانتشال 

ثلث المجتمع المصري 

من دائرة الفقر

محمد نادر

القاهرة تستدرج اقتصاد الظل

بالقروض الصغيرة

المزارعون والباعة المتجولون وربات البيوت

على رأس المستفيدين

وجهت القاهرة أنظارها إلى قطاع التمويل الأصغر في محاولة لامتصاص 
الاقتصاد الموازي من خــــــلال آليات ونظم التتبع، التي تعقب دخول الفئات 
المهمشة دائرة الاقتصاد الرسمي بهدف تحقيق أقصى استفادة من ملايين 

المصريين الذين يعملون بعيدا عن رقابة القانون.

كثف المغرب جهوده لتعزيز النمو في قطاع النقل الجوي وصناعة الطيران، 
بعد تســــــجيل نمو كبير في الســــــنوات الأخيرة من خلال دعم حركة النقل 
الجوي وترسيخ الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
لضمــــــان جودة الخدمات في ظــــــل ارتفاع حدة المنافســــــة العالمية في هذا 

القطاع.
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الموازي، أي ما يمثل 40 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي

طيران ويز تختار أبوظبي 

لتوسيع نشاطها خارج أوروبا
 أبوظبــي - أعلنـــت شـــركة الطيـــران 
منخفض التكلفة الأوروبية ويز اير أمس 
أنهـــا اختارت إمـــارة أبوظبي لتدشـــين 

باكورة أنشطتها خارج أوروبا.
وقالت ويز اير، التي تعتبر واحدة من 
أكبر شـــركات الطيـــران منخفض التكلفة 
في وســـط وشـــرق أوروبا في بيان إنها 
”تعتزم تدشـــين شـــركة ويز ايـــر أبوظبي 
في النصف الثاني من عام 2020“، والتي 
ســـتكون أول شـــركة طيـــران لهـــا خارج 

القارة.
وأشـــارت الشـــركة، التـــي تتخذ من 
العاصمـــة المجرية بودابســـت مقرا لها، 
إلى أن شركتها الجديدة تهدف إلى إتاحة 
رحلات من أوروبا إلى الشـــرق الأوسط، 
وفي المدى البعيد إلى شبه القارة الهندية 

وأفريقيا أيضا.
للرئيـــس  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
التنفيـــذي لشـــركة ويـــز ايـــر القابضـــة 
يوجيف فـــارادي قوله ”نعتقد أن شـــركة 
الطيـــران الجديدة لديها القـــدرة على أن 

تصبح لاعبا مهما في المنطقة“.
وســـيتم تأســـيس ويز ايـــر أبوظبي 
عبر مشـــروع مشترك مع شـــركة أبوظبي 

التنموية القابضة المملوكة للحكومة.
ومن الواضح أن دولة الإمارات تراهن 
بجدية على ســـوق الطيـــران الاقتصادي 
كونـــه مفتـــاح تعزيـــز قطـــاع الســـياحة 
وإحـــدى أبـــرز الركائز في اســـتراتيجية 

تنويع مصادر الدخل.
وقالـــت ويز اير إن ويز ايـــر أبوظبي، 
بأســـطولها من طائرات ايربـــاص أي 321 

ستتمكن  نيو 
مـــن 

الوصول 
إلى 

أسواق بها خمسة 
مليـــارات زبون 

محتمل في أنحاء أوروبا وأبعد منها.

وتأسســـت ويز للطيران في سبتمبر 
بارتنـــرز  أنديغـــو  شـــركة  وتعـــد   2004
المســـتثمر الرئيســـي فيها، وهي شـــركة 
أســـهم أميركيـــة خاصـــة متخصصة في 

استثمارات النقل.
وتسيّر ويز اير، التي تنطلق رحلاتها 
إلى 44 دولة، رحلات من مدن أوروبية إلى 

إمارة دبي منذ العام 2013.
وســـتواجه الشـــركة  منافسة، إذ من 
المتوقـــع أن يبدأ مشـــروع شـــركة طيران 
منخفـــض التكلفـــة مشـــترك بين شـــركة 
والعربية  بأبوظبـــي  للطيـــران  الاتحـــاد 
للطيـــران عملياته في الربـــع الثاني من 

العام المقبل من أبوظبي.
لكن فـــارادي قـــال إن ويز ســـتتمتع 

بالأفضلية لأنها ستكون أرخص.
وقال محللون لدى باركليز إن التكلفة 
الأساســـية ستكون أقل بنســـبة 30 بالمئة 

لدى ويـــز اير عـــن أقرب منافســـيها في 
أبوظبي وإن شـــركة الطيران الجديدة قد 
تنمو إلـــى حيازة 50 طائـــرة بين ثمانية 

وعشرة أعوام.
وقـــال فـــارادي إن ”هيكل المشـــروع 
المشـــترك يســـمح للشـــركة الجديدة بأن 
تكـــون مؤهلـــة لتُصبـــح ناقـــلا وطنيـــا 
بالإمارات، مما يمنحها شهادة للمشغلين 

الجويين بالإمارات“.
وأبرمـــت مجموعة الاتحـــاد للطيران 
ومجموعـــة العربيـــة للطيـــران منتصف 
أكتوبر الماضي صفقة لإطلاق أول شـــركة 
طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرّها 
العاصمـــة أبوظبـــي أطلـــق عليها اســـم 

العربية للطيران أبوظبي.
ويقـــول محللـــون إن هـــذه الخطوة 
ستوسع من طموحات قطاع النقل الجوي 
في الإمـــارات خـــلال الســـنوات المقبلة، 
لاســـيما وأن هذا النوع من الشركات بدأ 
يأخـــذ اهتمام العديد مـــن الحكومات في 

منطقة الشرق الأوسط.
أبوظبي  للطيران  العربية  وســـتكون 
مشروعا مشتركا مستقلا، تتخذ من مطار 
أبوظبي الدولي مقرّا رئيسيّا لعملياتها.

وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة 
الوجهات والخدمات، التي تقدّمها الاتحاد 
للطيــــران، المملوكــــة لحكومــــة أبوظبــــي، 
وســــتلبّي بدورها احتياجات قطاع السفر 

منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.
وتجبر الأوضاع الاقتصادية المتغيّرة 
شركات الطيران منخفض التكلفة، والتي 
دخلت العديد من الأســـواق الأجنبية في 
آســـيا وأميـــركا الجنوبية فـــي الأعوام 
الماضية، على 
مراجعـــة 
نمـــاذج 
 . أعمالها
أعلى  لتحقيق 

ربحية.

خطط مغربية متكاملة 

لتعزيز الاستثمار في قطاع الطيران

شركة الطيران 

ويز اير أبوظبي ستدشن 

في النصف الثاني من 2020، 

وهي مشروع مشترك بين 

شركة أبوظبي التنموية 

القابضة وويز المجرية

محرك عملاق للتنمية الاقتصادية

العالم أصبح يرى 

المغرب بلدا صاعدا 

في مجال الطيران

حفيظ العلمي

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ومن الواضح أن دولة الإمارات تراهن 
ية على ســـوق الطيـــران الاقتصادي 
ـه مفتـــاح تعزيـــز قطـــاع الســـياحة 
ــدى أبـــرز الركائز في اســـتراتيجية 

ع مصادر الدخل.
وقالـــت ويز اير إن ويز ايـــر أبوظبي، 
ـطولها من طائرات ايربـــاص أي 321

ستتمكن

صول

ق بها خمسة
ارات زبون 

مل في أنحاء أوروبا وأبعد منها.

تقدم الوجهات والخدمات، التي
للطيــــران، المملوكــــة لحكومــــة
وســــتلبّي بدورها احتياجات ق
منخفض التكلفة والمتنامي في
وتجبر الأوضاع الاقتصاد
شركات الطيران منخفض التك
دخلت العديد من الأســـواق الأ
آســـيا وأميـــركا الجنوبية فـ
الما

لتح
ربحية

ويز اير أبوظبي ستدشن 

في النصف الثاني من 2020،

وهي مشروع مشترك بين 

شركة أبوظبي التنموية

القابضة وويز المجرية



 المصنعــة (ســلطنة عمــان) - فتحت 
مجموعـــة هايغـــو الكوريـــة الجنوبيـــة 
أمس آفاقا جديدة لمشـــاريع تنمية الثروة 
البحرية في ســـلطنة عمان بتدشين أكبر 

مفقس للأسماك في الشرق الأوسط.
وتحتـــوي المزرعـــة البحريـــة، التـــي 
بدأت العمل بولاية السويق، على شعاب 
صناعيـــة، وتعـــد أول حوض لاســـتزراع 

الأسماك في المنطقة من هذه النوعية.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية لمدير 
عـــام تنمية المـــوارد الســـمكية بمحافظة 
شـــمال الباطنة عبدالعزيز المرزوقي قوله 
إن ”الشـــعاب الاصطناعيـــة مبتكـــرة من 
مواد صديقة للبيئة وبنماذج تتوافق مع 

الأعماق والكائنات البحرية المستهدفة“.
وتعرف الشـــعاب الاصطناعية بأنها 
موائل بحرية ويتم إنزالها في قاع البحر 
لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى وجود 

شعاب مرجانية طبيعية.
وتبـــرز أهمية الشـــعاب الاصطناعية 
فـــي تعزيز التنـــوع الأحيائـــي للمنطقة، 
والتي تقام من خلال توفير بيئة مناسبة 
البحريـــة،  الكائنـــات  وتغذيـــة  لتكاثـــر 
وبالتالي المســـاهمة فـــي تعزيز المخزون 

السمكي واستدامته، كما أنها توفر بيئة 
صيد مثالية للصيادين.

وتقول إدارة تنمية المـــوارد البحرية 
فـــي الباطنـــة إن تكلفـــة المشـــروع بلغت 
حوالي 2.65 مليون ريال (نحو 6.9 مليون 

دولار).

ووفـــق الموصافات الفنية للمشـــروع 
تأتـــي المزرعة بطـــول عشـــرين كيلومترا 
وعـــرض ســـبعة كيلومتـــرات علـــى خط 
الساحل وعلى أعماق تتراوح بين 15 و30 

مترا.
ويبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية 
التي سوف يتم إنزالها في الحوض على 
مراحـــل حوالي 4280 وحـــدة موزعة على 

ثلاثة نماذج. 

وأشـــار مديـــر عـــام تنميـــة المـــوارد 
السمكية إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة 
إنتاجية الأســـماك وإثراء البيئة البحرية 
وجعلها بيئات مناســـبة لتكاثر الأسماك 

والأحياء البحرية الأخرى.
وسيوفر المشـــروع بيئة صيد مثالية 
للصياديـــن مـــن حيـــث خفـــض تكلفـــة 
الجهد ومدته واســـتخدام معدات الصيد 
علـــى  الحصـــول  وبالتالـــي  الانتقائيـــة 
منتجـــات ذات جـــودة عالية من شـــأنها 

زيادة دخل الصيادين.
كما سيســـاعد على تنمية القطاعات 
الاقتصاديـــة الأخـــرى من خـــلال إيجاد 
بيئة جيـــدة لعمليات الغـــوص والترفيه 
الســـياحي وإيجاد بيئة مناســـبة لتنفيذ 
الدراســـات العلمية للشـــعاب الصناعية 

والكائنات البحرية.
ويؤكد المرزوقي أن مشـــاريع المزرعة 
البحريـــة مـــن الشـــعاب الصناعيـــة في 
الســـلطنة أثبتـــت نجاحها بشـــكل كبير 
بعـــد أن تم تنفيذ العديد من المشـــروعات 

الصغيرة.
والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وقامـــت 
الســـمكية بالعديد من مشـــاريع الشعاب 
الصناعية خـــلال الأعوام الماضية موزعة 
علـــى 14 ولايـــة، وقـــد بلغ عـــدد وحدات 
الشـــعاب الصناعية التـــي تم إنزالها في 

هذه الولايات 13890 وحدة.
وكانت اللجنة الرئيســـية لاســـتزراع 
الأحيـــاء المائية قد تلقت العـــام الماضي، 

21 مشـــروعا اســـتثماريا لإقامة مشاريع 
الاســـتزراع السمكي بمختلف الأنواع في 

محافظات السلطنة.
ويـــرى مختصـــون فـــي القطـــاع أن 
المشـــاريع الجديدة ســـوف تساهم بشكل 
كبيـــر فـــي توفير فـــرص عمل للشـــباب 
العماني، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف 

أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.
ووفق البيانات الرســـمية، توجد في 
الســـلطنة فـــي الوقت الحالـــي 21 مزرعة 
تكامليـــة لتربية أســـماك البلطـــي، وبلغ 
إنتاجها منـــذ بداية العام الحالي حوالي 

814 طنا.

وكانـــت الحكومـــة قد أطلقـــت العام 
الماضـــي أكثر من 90 مشـــروعا جديدا من 
المتوقع أن تســـاعد على تطويـــر القطاع 
وتنميـــة مجالاتـــه الثلاثة، التي تشـــمل 
الصيـــد الحرفي والتجاري والاســـتزراع 

السمكي والتصنيع والتصدير.
وتتمثل أهمية اختيـــار قطاع الثروة 
السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز 
التنويع من خـــلال إدراجه ضمن الخطة 
الخمسية التاسعة التي تنتهي في 2020.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن عُمان لا 
تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية 

المتاحة لها بالشكل الأمثل.

ويؤكد خبـــراء أن بمقدور الســـلطنة 
إنتـــاج نحو نصـــف مليون طن ســـنويا 
لكنهـــا تنتج أقل من ذلك، رغم ســـواحلها 
الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز 

الثلاثة آلاف كيلومتر.
ويقـــول المســـؤولون العمانيـــون إن 
وضع السياســـات الكفيلة بتطوير الأداء 
والاســـتفادة مـــن المقومـــات المتوفرة في 
التوســـع في إنتاج الأســـماك مســـتقبلا 
ســـينعكس علـــى تعزيز منظومـــة الأمن 
الغذائي والمســـاهمة الفعّالة في التنويع 

الاقتصادي للسلطنة.
وهناك مســـاع حثيثـــة ظهرت بالفعل 
خلال الســـنوات الأخيرة لزيادة مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 
أكثر من مليـــاري دولار بحلول عام 2023، 
ارتفاعـــا من 574 مليـــون دولار في الوقت 

الحالي.
اســـتثمارات  لجذب  الخطـــة  وتهدف 
خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 
90 بالمئة وزيادة كمية الأسماك، التي يتم 
اصطيادها لتبلغ في الســـنوات الخمس 
المقبلـــة 1.3 مليون طن ســـنويا، بدل 280 

ألف طن تم تسجيلها في عام 2016.
والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وأقامـــت 
السمكية العديد من الدراسات والنقاشات 
لاستكشـــاف  الأخيريـــن  العامـــين  فـــي 
الفرص التـــي تدعم القطاع، وفق الخطط 
الإصلاحيـــة الحكومية بعد تراجع عوائد 

الدولة من صادرات النفط والغاز.

اقتصاد
الجمعة 2019/12/13
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 الرياض – أكدت قفزة قيمة شركة أرامكو 
فوق الهـــدف، الـــذي وضعتـــه الحكومة 
الســـعودية في ثاني أيام تداول أسهمها 
بالبورصة المحلية، ثقة المســـتثمرين في 

أكبر شركة في العالم.
وأغلق سعر ســـهم أرامكو أمس عند 
36.8 ريـــال (9.81 دولار)، بارتفاع نســـبته 
4.55 بالمئة، بعد ارتفاعها الأربعاء في أول 
أيام التداول بنســـبة 10 بالمئـــة، ما يرفع 
قيمتها الســـوقية فوق حاجـــز ترليوني 

دولار.
وجعل ولـــي العهد من الطـــرح العام 
الأولـــي لأرامكـــو ركيـــزة رؤيتـــه لتنويع 
اقتصاد بـــلاده بعيدا عـــن الاعتماد على 
النفط من خلال اســـتغلال حصيلة الطرح 
البالغة 25.6 مليار دولار لتطوير قطاعات 

أخرى.
وكانـــت الخطط الأوليـــة التي أعلنت 
في عـــام 2016 تســـعى لتنفيـــذ طرح عام 
محلـــي ودولي لما يصل إلـــى 5 بالمئة من 
أســـهمها من أجل جمع ما يصل إلى 100 

مليار دولار.
وقلصـــت الرياض تلـــك الخطط بعد 
انقسام آراء المســـتثمرين الدوليين بشأن 
التقييـــم المقترح، ونفذت أخيرا إدراج 1.5 
بالمئة فقط من أســـهم أرامكو في بورصة 
الريـــاض الأربعـــاء، وهو حجـــم ضئيل 
للأســـهم حرة التداول بالنســـبة لشـــركة 

عملاقة مثل أرامكو.
وأشـــادت الحكومـــة بقفـــزة الســـهم 
بنســـبة 10 بالمئـــة في أول أيـــام التداول 
باعتبـــاره برهانا على التقييم الذي طالما 
جرى الســـعي إليه، لكن مراقبين يقولون 
إن الدعم جاء بدرجة كبيرة من مستثمرين 

من السعودية ومنطقة الخليج.

وكان محللـــو شـــركة برنســـتين قـــد 
وضعوا قيمة أرامكـــو عند 1.36 تريليون 
دولار، وهو ما يزيـــد على أربعة أضعاف 
قيمـــة عمـــلاق الطاقة الأميركي إكســـون 

موبيل التي تقل عن 300 مليار دولار.
وكتبوا ”أرامكو الســـعودية هي أكبر 
شـــركة نفط فـــي العالم وأكثرهـــا ربحية 

لكن الحجم ليس كل شيء“، مشيرين إلى 
خطر تباطؤ نمـــو صافي الدخل إذا ظلت 

أسعار النفط مستقرة.
ولفـــت تقرير لوكالة الطاقـــة الدولية 
أمـــس إلى ضغـــوط على أســـعار النفط، 
متوقعـــا ارتفاعـــا كبيرا فـــي المخزونات 
العالمية رغم اتفـــاق أوبك وحلفائها على 
زيادة تخفيضات الإنتاج وكذلك انخفاض 
متوقع فـــي إنتاج الولايات المتحدة ودول 

أخرى من خارج المنظمة.
وقالـــت برنســـتين إنه يتعـــين تداول 
أسهم أرامكو بخصم لا علاوة فوق أسعار 
أسهم كبرى شركات النفط العالمية، إذ أن 
حوكمة الشـــركة هي ”الخطر الرئيســـي 
في ظل امتلاك  بالنســـبة للمســـتثمرين“ 
الســـعودية لنســـبة 98.5 بالمئة من أسهم 

الشركة.
ويرى تيم لاف مدير الاستثمار لأسهم 
الأســـواق الناشـــئة لدى شـــركة جي.أي.

أم أنـــه ”بغض النظر عـــن التقييم المعلن 
لارامكو، فإن من أهم الاعتبارات بالنسبة 
للصناديق التي تدار بشكل نشط ستكون 

المعاييـــر البيئيـــة والاجتماعية وحوكمة 
الشركة“.

القلـــق  ”مباعـــث  أن  لاف  وأضـــاف 
الرئيســـية هنـــا هـــي انخفـــاض معايير 
حوكمـــة الشـــركة وكذلـــك أمـــور بيئية، 
نظـــرا إلى أن اســـتثمار محفظـــة ما في 
أرامكو ســـيكون بالتأكيد لـــه تأثير كبير 
على نصيبها من انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون“.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى زاكاري 
لدلمـــا  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـيفاراتي 
كابيتـــال، ومقرها دبي، التي اســـتثمرت 
فـــي الطرح قولـــه فـــي مذكـــرة إن ”أداء 
الســـعر الأولي يؤيد فرضيتنا أن أرامكو 
حددت ســـعر طرحها العام الأولي بخصم 
لإفساح المجال أمام الصعود في التداول 
ولإتاحة الفرصة للمستثمرين الإقليميين 
للاســـتفادة من إدراج“ درة تاج الاقتصاد 

السعودي.
وقال ســـيفاراتي عن صفقـــة أرامكو، 
التـــي باتـــت الأكبر في العالـــم بتخطيها 
إدراج علـــي بابا الصينية في 2014 بقيمة 

25 مليار دولار إن ”متوسط ما حصل عليه 
المستثمرون من المؤسسات يقل عن سدس 
الأســـهم، التي طلبوها في الطرح، وتعين 

عليهم شراء أسهم بالسوق المفتوحة“.
ولأن أرامكـــو فضلـــت أن تبيع حصة 
أصغر من الأسهم وعولت بشكل أساسي 
علـــى مشـــترين محليـــين ومـــن المنطقة، 
يتوقـــع بعـــض المحللين تراجعـــا قبل أن 

يستقر سعرها.
وقـــال متعامل في الرياض، طلب عدم 
ذكر اسمه، إن أغلب التداولات كانت على 
نطاق صغير، بين ألف و1500 سهم، وهو 
مـــا ”يشـــير إلـــى أن بعض المســـتثمرين 

الأفراد فضلوا تحقيق أرباح سريعة“.
وشددت آرثي تشاندراسكاران مديرة 
محفظـــة فـــي شـــعاع كابيتـــال ومقرها 
أبوظبـــي على ضرورة عدم التعمق كثيرا 

في قراءة تحركات السهم اليومية.
أن  ننســـى  لا  ”دعونـــا  وأضافـــت 
المســـتثمرين الأفراد لا يزالـــون يهيمنون 
على أكثر من 93 بالمئة من الســـوق، ومثل 
أي طـــرح عام أولـــي، ســـتحدث عمليات 

تخـــارج من جانب مســـتثمرين اشـــتروا 
الســـريعة  الأربـــاح  لاقتنـــاص  الأســـهم 

للإصدار“.
ومـــن المقـــرر أن تنضـــم أرامكو إلى 
تـــداول  لبورصـــة  الرئيســـي  المؤشـــر 
ومؤشـــرات قياســـية عالمية مثل أم.أس.

سي.آي وفوتســـي راسل الأسبوع المقبل. 
ويرجـــح محللون أن يؤدي ذلك إلى المزيد 
مـــن الطلـــب، وخاصـــة من مســـتثمرين 

خاملين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.
ونسبت رويترز إلى محلل في منطقة 
الخليج طلـــب عدم الإفصـــاح عن هويته 
قوله إن التعاملات من جانب مستثمرين 
فـــي المنطقـــة قد تكـــون مدفوعـــة بنظرة 

السعودية نفسها إلى قيمة أرامكو.
لماذا  المســـتثمرون:  ”سيفكر  وأضاف 
ينبغـــي أن تصعـــد أكثـــر بينمـــا يقيمها 

مالكوها عند ترليوني دولار؟“. 
وأشـــار إلى أن ســـهم البنـــك الأهلي 
التجاري ارتفع عند إدراجه في عام 2014 
بالحد الأقصى لعشـــرة أيام قبل أن يبدأ 

بالتراجع.

قيمة أرامكو تتجاوز ترليوني دولار بعد يومين من التداول
ارتفاع السهم بنسبة 14.55 بالمئة يدعم تقييم الرياض للشركة

كسبت أرامكو الرهان، الذي سعى 
ــــــر محمد بن  ــــــي العهد الأمي إليه ول
سلمان عندما تخطت قيمة الشركة 
ــــــي دولار، بعد ارتفاع  حاجز ترليون
سعر أسهمها بنســــــبة 14.55 بالمئة 
خلال يومين لتدحض أراء المشككين 
ــــــاض لعملاق النفط على  بتقييم الري

المدى الطويل.

ــــــق لتطوير قطاع  ــــــورة خارطة طري عــــــززت الحكومــــــة العمانية جهودها لبل
الصناعة الســــــمكية عبر تدشــــــين أكبر مزرعة أســــــماك في منطقة الشرق 
الأوســــــط، في إطار محــــــاولات تنويع مصــــــادر الدخل وتعزيز اســــــتدامة 

النشاطات الاقتصادية بعيدا عن عوائد صادرات الطاقة.

مسقط تدشن أكبر مزرعة أسماك في الشرق الأوسط

عهد جديد لاستثمارات الثورة السمكية

بانتظار قفزات أعلى

بغض النظر عن 

التقييم، فإن معايير 

أخرى يجب اتباعها

تيم لاف

6.9
مليون دولار تكلفة المشروع، 

الذي يعتمد على شعاب 

اصطناعية صديقة للبيئة

 الرياض – كشـــفت الســـعودية أمس 
عن خطط لإعطاء القطاع الخاص دورا 
أكبر في إدارة مشاريع البنية التحتية 

الحكومية بالشراكة مع القطاع العام.
وقال وزيـــر النقل صالح بن ناصر 
الجاسر المعُين حديثا إن بلاده ”تعتزم 
إطلاق مشـــروعات نقل بالشـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص قيمتهـــا 
عشـــرات المليارات من الـــدولارات في 
العـــام المقبل فـــي إطار اســـتراتيجية 
طموحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص 

عمل“.
ولخفـــض الاعتماد علـــى إيرادات 
النفط، تهدف الريـــاض إلى أن يتولى 
القطاع الخاص تشـــغيل غالبية البنية 
التحتيـــة للنقل بما في ذلـــك المطارات 
والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة 

بدور الجهة المنظمة.
وتتوقـــع الحكومة نمـــو الاقتصاد 
الحقيقـــي 2.3 بالمئـــة في العـــام المقبل 

بدعم من القطاعات غير النفطية.
ونســـبت وكالـــة رويترز للجاســـر 
بنيـــة  تمتلـــك  ”الســـعودية  إن  قولـــه 
تحتية مبهرة في النقل واللوجستيات 
اســـتثمرت فيها نحـــو 400 مليار ريال 
(106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة 

الماضية فقط“.
وأضاف أن ”الخطة الحالية تتمثل 
في مواصلة الاســـتمرار في مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة مـــع زيادة مشـــاركة 

القطاع الخاص“.
الجديـــدة  المشـــاريع  وستشـــمل 
وخمســـة  الريـــاض  مطـــار  توســـعة 
مطـــارات محليـــة أخرى. كمـــا تخطط 
الوزارة لمشـــروع سكك حديد يربط بين 
الدمام فـــي المنطقة الشـــرقية ومدينة 
جـــدة المطلـــة على البحـــر الأحمر عبر 

العاصمة.
وذكر الجاســـر أن الـــوزارة تجري 
محادثات مع شـــركة تملكها الحكومة 
الصينيـــة بشـــأن هذا المشـــروع، دون 

الإفصاح عن اسم الشركة.
مـــن  التمويـــل  ”ســـيأتي  وقـــال 
القطـــاع الخاص ســـواء عبر شـــراكة 
بين القطاعين العـــام والخاص أو بين 
حكومـــات… تلـــك مشـــروعات كبيـــرة 
قيمتها عشرات المليارات من الريالات“.
لتحقيق  هدفـــا  الرياض  وحـــددت 
إيـــرادات حكومية غيـــر نفطية بين 35 
و40 مليـــار ريـــال (9.3 و10 مليـــارات 
للخصخصـــة  برنامجهـــا  مـــن  دولار) 

بحلول 2020.

الرياض تمنح

القطاع الخاص

إدارة البنية التحتية



  القاهــرة  –  تعــــددت خــــلال الفترة 
الأخيــــرة طــــرق العــــلاج البديــــل، ومــــع 
ارتفــــاع تكاليف العلاج التقليدي، وظهور 
آثــــار جانبيــــة متضاعفة نتيجــــة العلاج 
الكيميائــــي أو الذي يعتمــــد على عقاقير 
طبية أو عمليات جراحيــــة، ظهرت بدائل 
مختلفــــة للعلاج البديل، على غرار العلاج 
بالطاقــــة أو العــــلاج عــــن طريــــق تحرير 
الطاقــــة، وهــــو طريقة تجــــد الآن طريقها 
للانتشــــار الكبيــــر، خاصة مــــع الاعتراف 
بها من جانب مؤسســــات طبية وجامعات 

عالمية متخصصة في العلوم الصحية.
ظهــــرت نظريات علمية حــــول العلاج 
الطاقــــة  بتحريــــر  العــــلاج  أو  بالطاقــــة 
مــــع اكتشــــاف وجــــود هــــالات الموجــــات 
بجســــم  المحيطــــة  الكهرومغناطيســــية 
الإنسان، والتي تؤثر على الحالة النفسية 
والعضوية لكل شــــخص، خاصة مع تقدم 
أدوات قيــــاس هذه الطاقــــة غير المنظورة 

بالعين المجردة.

والعلاج بالطاقة هو نمط مســـتحدث 
مـــن العلاج غيـــر التقليدي الـــذي ظهرت 
أشـــكال منـــه قديمـــا فـــي الحضـــارات 
الفرعونيـــة والرومانيـــة القديمـــة. لكـــن 
هذا النوع من العلاج المســـتحدث تحول 
بالفعل في العقود الأخيرة إلى علم جديد 
معتـــرف به، خاصة بعد تأســـيس نظري 
لقواعـــد هذا العلـــم بما يتفق مـــع العلم 

الحديث.
وأظهـــرت هـــذه الطـــرق الجديدة من 
أساليب العلاج فعالية ليس فقط في علاج 
الأمراض النفسية، بل وفي علاج أمراض 
عضويـــة مختلفة، مثل الربـــو والصداع 
وآلام العظام والتهابات القولون. ويقول 
د. خالـــد جنيدي، المتخصـــص في الطب 
البديـــل والعلاج بالطاقـــة، إن هذا النوع 
مـــن العلاج يعتمد علـــى نظرية تعتبر أن 
الطاقة الذاتية المحيطة بجســـم الإنسان 
تمثل خط الدفـــاع الأول في الحفاظ على 
ســـلامة واســـتمرار الوظائف التي تقوم 
بهـــا وظائـــف الإنســـان. ويتـــم ذلك من 
الكهرومغناطيسية  الطاقة  موجات  خلال 

التـــي تحيط بجســـم كل إنســـان، وتقوم 
هـــذه الطاقة بدور المحـــرك الحيوي الذي 
يؤثر بـــدوره علـــى التفاعـــل الكيميائي 
والفيزيائي الذي يســـير وظائف جســـم 

الإنسان.
ويوضـــح د. الجنـــدي أن طريقة عمل 
هذه الطاقة الكهرومغناطيســـية تقوم في 
المقام الأول بتعزيـــز الطاقة المختزنة في 
داخل جســـم الإنســـان، وفي نفس الوقت 
ضخ طاقة من خارج الجسم لدعم الطاقة 
الموجـــودة في أعضاء جســـم الإنســـان، 
ثم تنشـــيط خلايا الجســـم لإنتـــاج طاقة 
إضافية لتعزيز الطاقة المحيطة بجسم كل 

شخص فينا.

ويؤكد أن ما يعرف بعلم ”الاكســـترا 
هو العلم المســـؤول عن تحديد  ســـنس“ 
العلاقـــة بـــين ســـلامة مســـارات الطاقة 
الحيويـــة حـــول جســـم الإنســـان وفي 
داخل أجهزته الحيويـــة، وبين الوظائف 
الحيوية لجســـم الإنســـان، وهـــو العلم 
الذي يقدّم قياسات حول إمكانية تنشيط 

هذه الطاقة الحيوية أو تعديل مساراتها 
بما يعـــزز من صحة الإنســـان العضوية 

والنفسية.
ويشير إلى أن جزءا لا يستهان به من 
المشـــاكل العضوية التي قد يعاني منها 
الإنسان ناتج عن اختلال موجات الطاقة 
بجســـمه.  المحيطة  الكهرومغناطيســـية 
وتبـــدأ هذه المتاعب نفســـية ثـــم تتحول 
إلـــى متاعب عضويـــة، وهو ما يفســـره 
جزئيا أن شـــخصا مـــا يمكن أن يتعرض 
لمتاعب صحية لمجـــرد الدخول في علاقة 
دائمة مع شـــخص آخر تصطدم الموجات 
حولـــه  الموجـــودة  الكهرومغناطيســـية 
بالموجات الكهرومغناطيســـية الموجودة 

عند الشخص الآخر.
لذلـــك فمـــن الشـــائع فـــي الكثير من 
تغييـــر  إن  القـــول  المحليـــة  الثقافـــات 
العلاقات الشخصية، أو حتى الخروج من 
علاقة زواج، قد يؤدي إلى تحسين الحالة 
النفســـية وبالتالي الحالة العضوية في 
بعض الحالات للأشخاص الذين يعانون 
من متاعب صحية مفاجأة لا تفسير طبيا 
لهـــا، خاصة مـــع وجود أشـــخاص لهم 
قـــدرة ذاتيـــة فائقة على اختـــزان الطاقة 
داخل أجســـادهم أو حولهـــا، ثم التأثير 
بهـــذه الطاقة على الآخريـــن من حولهم، 
وحيث تتكامل أدوات العلاج بالطاقة مع 
أدوات العلاج عن طريق البرمجة اللغوية 
بالتحليـــل  العـــلاج  وأدوات  العصبيـــة 
النفســـي. وأصبحـــت عيـــادات العـــلاج 
بالطاقـــة معروفة ومعترفـــا بها في أكبر 
المستشفيات العالمية وفي الدول المتقدمة 

في مجال الخدمات الطبية.
ويؤكـــد ذلـــك الدكتور أحمـــد عمارة، 
استشـــاري الطب النفسي وخبير العلاج 
بالطاقة، الذي يلفت إلى نقطة هامة جدا، 
وهـــي أن تأدية الصـــلاة بانتظام تؤدي 
الكهرومغناطيســـية  الموجات  ضبط  إلى 
التي تحيط بجسم الإنسان خمس مرات 
يوميـــا، وهـــو ما يـــؤدي إلـــى التخلص 
من الطاقة الســـلبية التي قـــد تؤثر على 
وظائـــف جســـم الإنســـان من خـــلال ما 
يحـــدث مـــن تصحيـــح لموجـــات الطاقة 
الكهرومغناطيســـية التي تحيط بجســـم 
الإنســـان خـــلال الصـــلاة، خاصة خلال 
الصـــلاة الطويلة أو الصلاة التي تجري 

في جوف الليل وسط سكون تام.
ويؤكد عمارة أن العلماء العاملين في 
مجال قياس الطاقة الكهرومغناطيســـية 
المحيطة بجسم الإنســـان أجروا تجارب 
وقياســـات تجريبية اكتشفوا من خلالها 
أن طول الموجات المحيطة بجسم الإنسان 
يتغير بشـــكل إيجابي مـــع كل مرة يدخل 
فيها الإنســـان في الصلاة، بل اكتشـــفوا 
أن هناك غدة في جســـد الإنســـان تنشط 
فقط عنـــد الدخـــول في الصـــلاة وتعزز 
مـــن طاقة الأشـــخاص الذيـــن يواظبون 
علـــى صلواتهم بانتظام، وهو ما يفســـر 
أيضا ســـر شعور الأشـــخاص المواظبين 
على الصلاة بخمـــول واضطراب يحيط 
بهم عندما يتخلفون عن تأدية صلواتهم 
أو يمنعهـــم مانع طارئ مـــن تأديتها في 

وقتها.

 العلاج بتحرير الطاقة يخلص الجسم 
من الأمراض النفسية والعضوية

طرق بديلة تجد الاعتراف من مؤسسات طبية وجامعات عالمية متخصصة

العــــــلاج بتحرير الطاقة هو طريقة جديدة لمواجهة المتاعب الصحية التي قد 
يعاني منها الإنســــــان عن طريق إعادة ضبط المؤثرات الحســــــية التي تحيط 
بجســــــمه، وهي مؤثرات يفترض أنها تؤثر على جسم الإنسان وفقا لمبادئ 
علم الطاقة الحيوية، وحيث يقوم هذا العلم بتأســــــيس نماذج جديدة للعلاج 
مــــــن خلال المؤثرات الحســــــية التي يفترض أنها تتحكم في وظائف جســــــم 

الإنسان.

تحرير الطاقة علاج بديل لمواجهة المتاعب الصحية

التشخيص المبكر للصداع يقلل من عبء الحالة المرضية

سلمى جمال

تحول العلاج بتحرير الطاقة 
إلى علم جديد معترف به، 

خاصة بعد تأسيس نظري 
لقواعده بما يتفق مع العلم 

الحديث

  إسطنبول – كشفت دراسة حديثة أن 
دواءين أحدهما يســــتخدم لعلاج الدّوار، 
يمكن أن يفيدان في وقاية وعلاج الأطفال 

والمراهقين من آلام الصداع النصفي.
الصــــداع  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
النصفــــي يوثــــر علــــى حوالــــي 8 بالمئــــة 
مــــن الأطفــــال والمراهقــــين حــــول العالم،

 مــــا يــــؤدي إلى إعاقــــة ملحوظــــة وعبء 
اجتماعــــي ومالــــي كبيــــر علــــى المريض 

والمجتمع.
المبكــــر  التشــــخيص  أن  وأضافــــوا 
والتدخــــلات يمكــــن أن يقلــــلا مــــن عبء 
الحالــــة المرضية، ورغم تعــــدد الخيارات 
العلاجية للصداع النصفي لدى البالغين، 
إلا أن الخيــــارات تظل محــــدودة للأطفال 

والمراهقين.
ودرس الباحثون التأثيرات الوقائية 
 (Cinnarizine) لعقارين، هما ســـيناريزين
وار الناجم  الذي يســـتخدم في علاج الـــدُّ
عـــن اضطرابـــات فـــي الأذن الوســـطى، 
 Sodium) “وعقار ”فالبـــروات الصوديوم
Valproate) الذي يستخدم لعلاج الصرع، 

بالإضافة إلى الصداع النصفي.
وأجـــرى الفريـــق دراســـته على 149 
طفلا ومراهقا، حيث تناول 49 منهم عقار 
سيناريزين، فيما تناول 51 من المشاركين 
عقار ”فالبروات الصوديوم“، وتناول 49 

عقارا وهميا.
ووجـــد الباحثـــون أن العقارين كانا 
فعالـــين بنســـبة تزيد عـــن 50 بالمئة، في 
الوقايـــة وتخفيف آلام نوبـــات الصداع 
النصفـــي وكثافتها، مقارنـــة بالمجموعة 

التي تناولت العقار الوهمي.
رضـــا  محمـــود  الدكتـــور  وقـــال 
أشـــرفي، قائد فريق البحـــث، إن ”عقاري 
الصوديـــوم  وفالبـــروات  الســـيناريزين 
مفيـــدان في الوقاية والعلاج من الصداع 

النصفي للأطفـــال والمراهقين“. وأضاف 
”كلا الدواءيـــن آمـــن وجيـــد، ولكن يمكن 
وقائـــي كخيـــار  ســـيناريزين  اعتبـــار 
جديـــد لعـــلاج الصـــداع النصفـــي لدى 

الأطفال“.
والصـــداع النصفي هـــو أكثر أنواع 
الصداع شـــيوعا وأشـــدها ألمـــا، ويمكن 
أن تســـبقه أو ترافقه علامـــات تحذيرية 
وحســـية مثل ظهـــور ومضـــات ضوئية 
أثنـــاء الرؤيـــة، ووخـــز فـــي الذراعـــين 

والساقين وغثيان وقيء.

وتمتـــد آثـــار الصـــداع النصفي في 
بعض الحـــالات إلى الضعـــف الإدراكي 
المؤقـــت وآلام جلدية، وتـــدوم آلامه من 4 

ساعات وحتى 3 أيام.
المصابـــون  الأشـــخاص  ويتعـــرض 
بالصـــداع النصفـــي لهجمـــات صـــداع 
متكـــررة، ناجمة عـــن عدد مـــن العوامل 
المختلفة، بما في ذلك الإجهاد، والتغيرات 
ونقص  الساطعة،  والأضواء  الهرمونية، 

الطعام أو النوم والنظام الغذائي.
والصداع النصفي أكثر شـــيوعا بين 
النساء، حيث يصبن به بمقدار 3 أضعاف 
أكثر من الرجال، فيما يصيب أكثر من 10 
بالمئة من الأشـــخاص بالمرض في جميع 
أنحاء العالم، وفقا لهيئة الغذاء والدواء 

الأميركية.

  خيارات علاج الصداع 
النصفي عند الأطفال محدودة

 قـــال خبيـــر التغذية هارالـــد زايتس 
إن الخضـــروات الورقية مثل الســـبانخ 
والبقدونس تتمتع بفوائد صحية جمّة، 
حيث إنها تمد الجسم بالعناصر المغذية 

وتعمل على تقوية المناعة.

 ينصح البروفيســــور يورجن تسولي 
بالتعــــرض لضوء النهار لمــــدة 30 دقيقة 
يوميا، حيث يعمل الضوء على الحد من 
إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي 

يتسبب في الشعور بالتعب.

 أكدت الجمعيـــة الألمانية للتغذية أنه 
يمكن البـــدء في تقديم الأطعمة الصلبة 
للطفل الرضيع بين الشـــهرين الخامس 
والســـابع من عمره، حيث يكون الطفل 

في هذه الفترة أكثر تيقظا وانتباها.

 أوضــــح خبــــراء التغذيــــة الألمــــان أن 
الأفــــوكادو هو أفضــــل مصــــدر للمواد 
الغذائية، التي تســــاعد على إزالة دهون 
البطــــن، لاحتوائه على كميــــة كبيرة من 

الألياف.

صحة

بء الحالة المرضية

صحةة
الحياة

الوخز بالإبر والعلاج بالموسيقى
 يساعدان على تدفق الطاقة بالجسم

 لنــدن – تقـــول برامـــج الاستشـــفاء 
بالطاقـــة إنهـــا قـــادرة على عـــلاج الألم 
وعلامات  المـــزاج  واضطرابـــات  والأرق 
الشـــيخوخة. ومـــع ذلك، يشـــكك بعض 
الناس في الآثار العلاجية للبرنامج على 
الرغم مـــن العمل به على مدار الآلاف من 

السنين.
تصـــف دراســـة نُشـــرت فـــي مجلة 
آنـــد  هيلـــث  إن  أدفانســـيز  ”غلوبـــال 
ميديسين“ العلاج بالطاقة بأنه ”التطبيق 
وقـــال  الدقيقـــة“.  للطاقـــات  العلاجـــي 
الباحثون إن جســـم الإنســـان يستجيب 
للبيئـــة من خـــلال عوامـــل محيطة مثل 

الصوت والضوء والكهرباء والمغنطة.
ومـــن بين الأنـــواع الشـــائعة لطرق 
الاستشـــفاء بالطاقة الوخز بالإبر، وعلم 
الشفاء،  ولمســـة  والريكي،  المنعكســـات، 
والعـــلاج بالموســـيقى وعـــلاج الطاقـــة 
الصوتيـــة.  وتركـــز هـــذه الطـــرق على 
تحســـين تدفق الطاقة عبر الجســـم من 
خلال نقـــاط الطاقة المحـــددة، وعمليات 
الشـــفاء الطبيعيـــة، وتحفيـــز الجهـــاز 
الأجهـــزة  بعـــض  وتفعيـــل  العصبـــي 
الحســـية. وتشير دراسة نشـــرها موقع 
ميـــدكال ديلي إلـــى أن العـــلاج بالطاقة 

يمكن أن يساعد في عدة مجالات منها:
[ الطب التكميلـــي: وجدت الأبحاث 
أن الاستشـــفاء بالطاقة يمكـــن أن يدعم 
تأثيـــرات الطـــب الحديـــث أو التقليدي. 
حيث يعمـــل النهـــج القديم عـــن طريق 
تحســـين نظام المناعة وتســـريع الشفاء 
بالنســـبة للمرضـــى الذيـــن يعانون من 

ظروف صحية خطيرة.
بدا هـــذا النهـــج فعالا فـــي مرضى 
خضعـــوا  الذيـــن  وأولئـــك  الســـرطان، 
للعمليـــات الجراحية، والـــولادة وأثناء 
الطـــرق  أمـــا  الـــولادة.  بعـــد  الشـــفاء 
الأخـــرى مثـــل الريكي، والوخـــز بالإبر، 
ولمســـة الشـــفاء، وصلوات الشفاء وعلم 
المنعكســـات فهـــي علاجات الاستشـــفاء 
بالطاقة التي تعمل كدواء تكميلي، وفقا 

لموقع ”دكتور آكس“.
[ تحســـين الصحـــة العقليـــة: قال 
باحثـــون فـــي بحـــث نُشـــر فـــي مجلة 
”العلاجـــات التكميليـــة فـــي الطـــب“ إن 
العـــلاج بضغـــط الإبـــر قد يســـاعد في 
تخفيـــف أعراض الدورة الشـــهرية، بما 
في ذلـــك القلـــق والاكتئاب. فهـــو يعمل 
عن طريـــق تعزيز الاســـترخاء والراحة. 
كمـــا تقـــدم الطـــرق العلاجيـــة الأخرى 

مثل، صلوات الشـــفاء، والتأمل وتمارين 
اليقظـــة أيضـــا فوائد يمكن أن تحســـن 
تـــوازن الهرمونـــات والنـــوم والحالـــة 

المزاجية.
[ صحـــة الدماغ: الريكـــي، والعلاج 
بالموســـيقى، والعلاج باللمس والتحفيز 
متعدد الحـــواس يمكن أن تســـاعد هذه 
العلاجـــات فـــي تحســـين وظائـــف المخ 
وتعزيـــز التوازن. حيـــث أظهرت إحدى 
الدراســـات أن تقنيات التحفيز الحسي 
ســـاعدت في تحســـين ظـــروف المرضى 
الذيـــن يعانون من الخـــرف. ومن خلال 
موازنة قوة حياة الطاقة في الجســـم، قد 

يزيد الفرد من قدرته على التركيز.
[ شفاء سريع: عندما يدخل الجسم 
فـــي حالـــة متوازنة، يســـاعد ذلـــك على 
تحســـين الجهـــاز المناعـــي للفـــرد، مما 
يســـاعد في الإســـراع من عملية الشفاء. 
واقترحـــت إحدى الدراســـات أن العلاج 
بالموســـيقى يمكـــن أن يقلل مـــن حدوث 
مضاعفـــات بالقلب. وقـــال الباحثون إن 
الاســـتماع إلى الموســـيقى يســـاعد على 
خفض مســـتويات الكورتيـــزول، والذي 
يســـمح للجســـم بالتعافـــي والإصـــلاح 

والشفاء بشكل طبيعي.

الصداع النصفي يؤثر على 
حوالي 8 بالمئة من الأطفال 
والمراهقين حول العالم، ما 

يؤدي إلى إعاقة ملحوظة 
وعبء اجتماعي
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الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  فشــــل   
التونســــية في تمرير مقترح قانون لإنشاء 
”صندوق زكاة“، في مجلس نواب الشعب، 

لم يكــــن كافيا لإخفــــاء خطــــورة المقترح 
ودواعيــــه وتوقيتــــه ومآلاتــــه، بالنســــبة 
لتونــــس وللنهضــــة التي تحاول بشــــتى 
الطــــرق الالتفاف على دســــتور 2014 الذي 
أكــــد مدنيــــة الدولة. وهو مقتــــرح كان من 
قبيــــل حيلــــة العاجز على تلمــــس البدائل 
الاقتصاديــــة الناجعة، فلجــــأ إلى المدونة 
الدينيــــة يلتقط من قاموســــها مســــكنات 

تدغدغ المشاعر الدينية للناس.
بمقتــــرح  النهضــــة  حركــــة  تقدمــــت 
إحداث صندوق للزكاة في مشــــروع قانون 
المالية التكميلي للعــــام 2020 على أن يتم 
جمــــع مــــوارده الماليــــة مــــن زكاة الأفراد 
وهبات المؤسســــات والتبرعــــات الدينية 
والاجتماعية. لكنها لم تتوصل إلى تمريره، 
رغم ما سبق جلســــة التصويت من شحن 
سياســــي اســــتدعى كل المبررات الدينية 
واتكأ علــــى صعوبة الوضــــع الاقتصادي 
للبلاد. في هذا المفصل بالتحديد يتداخل 
الدينــــي بالاقتصــــادي والسياســــي، فــــي 
توقيت تونســــي موســــوم بالضبابية في 
ظل تعثــــر مشــــاورات تشــــكيل الحكومة. 
تأخر حســــم الهوية السياسية للحكومة، 
فلجأت النهضة إلى الهوية الدينية للبلاد، 
في محاولة لتمرير القانون، بما يعنيه من 
”كســــل اقتصادي وسياســــي“ وعزف على 

الوتر الديني للتونسيين.
كان ملفتـــا أن تقديـــم حركـــة النهضة 
للمقترح ”تزامن“ مع إشارة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، الأحـــد الماضي، 
لأهميـــة الـــزكاة وضروريتها فـــي الوضع 
الراهن للعالم الإسلامي، حين شدد على أن 
”الفرق في الدخل بين أغنى دولة إســـلامية 
وأفقرها يصل إلى 200 ضعف.. وهذا يعني 
أن المسلمين لا يشـــغلون مؤسسة الزكاة 
أيضـــا في ما بينهـــم. لو دفع المســـلمون 
(كلهـــم) الزكاة في ما بينهـــم لما بقي فقير 
فـــي العالـــم الإســـلامي“. وهـــذا لا يعني، 
ضرورة، وجود تنسيق بين حركة النهضة 
الإخوانية وبين الزعيم التركي الإخواني، 
ولكنـــه تزامن يدلّ على أن الطرفين ينهلان 
من المعين نفســـه والمدونة ذاتها، ويؤكد 
أنهمـــا يتقاســـمان اللجوء إلـــى المخارج 

الدينية للأزمات الاقتصادية.
علــــى أن الأخطر في تقديــــم المقترح، 
بصرف النظر عن كيفية الفشل في تمريره 
وأســــبابه، أن المقتــــرح يعكــــس قضيتين 
متداخلتيــــن. الأولــــى تتمثــــل فــــي العجز 
المزمن لدى التيارات والأحزاب الإسلامية 
عن تقديم حلــــول اقتصادية ناجعة وقابلة 
للتحقــــق، حيــــث يُعــــرف أن كل التيارات 
الإســــلامية لم تخــــرج البتة عــــن التصور 
الرأســــمالي للاقتصاد ولــــم تتوصل يوما 
إلى رســــم بديل اقتصادي يقطع مع هنات 
الرأســــمالية ويراعــــي البيئــــات المحلية 
للمجتمعات الإســــلامية، وحتى الإشارات 
القليلة التي ضمنها حزب التحرير، مثلا، 
في وثائقه في نقد الرأسمالية والمديونية، 
ظلت مجرد إشارات ”غاضبة“ لم ترتق إلى 

المشروع الاقتصادي الحقيقي.
وفــــي ظل هــــذا العجز المزمــــن، تلجأ 
الأحزاب الإســــلامية دائما إلى اســــتدعاء 
”ارتجــــالا“  لتبتكــــر  الدينيــــة  المدونــــة 
اقتصاديــــا يحمــــل مــــرة اســــم الاقتصاد 

الاقتصــــاد  وســــم  ومــــرة  الإســــلامي، 
الاجتماعي، من قبيــــل المرابحة والإجارة 
والإجارة المنتهية وهي مفاهيم سادت في 
أزمان سابقة، وربما كانت صالحة وقتذاك 
إلا أنهــــا تعبّر اليوم عن قراءات ســــاذجة 
لمنظومة ماليــــة واقتصادية عالمية بالغة 

التعقيد والتشابك.
مقتــــرح  لخطــــورة  الثانــــي  الملمــــحُ 
النهضــــة، هــــو أنــــه يضمر الــــدوس على 
دستور العام 2014، الذي شاركت النهضة  
نفسها في صوغه، والذي يشدد في فصله 
الثاني علــــى أن ”تونس دولة مدنية، تقوم 
علــــى المواطنة، وإرادة الشــــعب، وعلوية 
القانــــون“. ولا شــــك أن محاولــــة تمريــــر 
مشروع قانون إحداث صندوق الزكاة، هو 
إلى ”قانون“،  محاولة لتحويل ”الفريضة“ 
وهي محاولة تخفــــي، بدورها، النظر إلى 
التونسي بصفته مؤمنا (مسلم بالتحديد) 
لا بوصفه مواطنا تونســــيا. في مشــــروع 
قانــــون الــــزكاة تحويــــل وجهــــة للجانب 
الشخصي الإيماني في الفريضة، بإضفاء 
الجانب الرسمي المؤسســــي عليه، وهنا 
تصبح الدولة مسؤولة أو راعية للفريضة، 
وهو مــــا يضــــرب المواطنة والمســــاواة 

ومدنية الدولة والدستور في مقتل.
المفارقة المتصلة بالموضوع، هو أن 
الغائــــب الأبرز في القضية هــــو المحكمة 
الدســــتورية، وهي الجهــــة التي يحق لها 
أن تمتحن تــــلاؤم القوانيــــن الجديدة مع 
الدســــتور التي توافق عليه التونســــيون. 
ولعل هذا البعد ســــاهم بدوره في إسراع 
حركة النهضة، ومــــا جاورها مثل ائتلاف 

الكرامة، بتقديم مقترح القانون.

منــــذ الإعلان عن تقديــــم مقترح قانون 
إحداث صندوق الــــزكاة، تباينت المواقف 
السياســــية فــــي تونس وحتــــى خارجها، 
وكان المســــار الغالــــب للنقــــاش المتصل 
بالقضية هــــو محاولة اســــتدعاء الحجج 
الدينيــــة ســــواء للــــذود عــــن الفكــــرة، أو 
لدحضهــــا. ومنذ ســــقوط المقترح تداعت 
المواقف ”المحتجــــة“ على رفض القانون 
إلى درجة اعتبــــار الرافضين للمقترح هم 
مــــن ”المنكرين لركن من أركان الإســــلام“، 
فــــي حين أن الأمر أبعد مــــا يكون عن هذا 
التبســــيط بل هو مغالطــــة خطيرة نخفي 
الفشــــل في توفيــــر البدائــــل الاقتصادية، 
كما تضمر تقســــيم التونسيين إلى مسلم 
وغيــــر مســــلم، والحال أن فريضــــة الزكاة 
لن تســــقط بســــقوط المقترح، ولن تختفي 
من الســــلوكيات العامة للناس، وما سقط 
وتداعى هــــو الدواعــــي السياســــية لهذا 
”الابتــــكار“، أي تحويــــل الفريضة إلى حل 

سياسي.
مقتــــرح صنــــدوق الــــزكاة هــــو حيلة 
العاجــــز عــــن إيجــــاد حلــــول اقتصاديــــة 
حقيقيــــة، وركــــون إلــــى دغدغة المشــــاعر 
الدينيــــة للتونســــيين، وزيــــغ بالبلاد عن 
مدنيــــة الدولة التي كابد التونســــيون من 
أجل تضمينها في دستورهم، وإدارة ظهر 
للأســــباب العميقة التي أوصلت اقتصاد 

البلاد إلى هذا الحضيض.

 القاهــرة - كشــــف مرصــــد الفتــــاوى 
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 
الإفتــــاء المصريــــة، الخميــــس 21 نوفمبر 
2019، في تقرير نشــــره أن جماعة الإخوان 
المســــلمين تعمل على الانتشار والتوسع 
في المجتمعات الغربية بشــــكل كبير، عبر 
تشــــكيل ما يســــمّى بالكيانــــات الموازية 
لتكــــون بديلا للدولة والمجتمع بالنســــبة 
لأفرادها، وذلك تنفيذا لوصايا مؤسســــها 
حســــن البنــــا إلــــى المنتميــــن للجماعــــة 
بصناعــــة مجتمعــــات موازية فــــي الغرب 
والسعي للسيطرة على صناع القرار فيه.

وتضمن تقرير المرصــــد الحديث عن 
التفاصيل المتعلقة بخطة جماعة الإخوان 
الانتشــــار في المجتمعــــات الأوروبية، من 
خــــلال الســــيطرة عليها فكريــــا واختراق 

مؤسساتها الثقافية والسياسية.
وأشــــار إلــــى أن التنظيم يســــعى إلى 
تدعيــــم حضــــوره فــــي مجــــالات جديــــدة 
مثــــل البلــــدان الاســــكندينافية التــــي لــــم 
يكــــن له فيها وجود ســــابق مثل الســــويد 
والنرويــــج والدنمارك، نظرا لتوفر المناخ 
المناسب الذي يشــــجع على النمو، بعيدا 
عــــن المضايقــــات الأمنيــــة والاعتقــــالات 
والتضييــــق الاقتصــــادي، حيــــث تســــهل 

ممارسة أفعاله المشبوهة.
وأدانت تقارير عديدة ســــعي الإخوان 
المســــلمين للهيمنــــة علــــى الكثيــــر مــــن 
المنظمــــات المدنيــــة الحيوية بالســــويد، 
عبــــر التســــلل داخــــل المنظمــــات الهامة 
بالبــــلاد، ويرى الإخــــوان أن هــــذه الدول 
هــــي البديل الآمن لهم من الــــدول العربية 
وكذلــــك دول أوروبــــا المركزيــــة (إنكلترا 
وفرنســــا وألمانيا) التي زاد فيها الخناق 
من قبل اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى 

محاصرتهم.

وقال مراقبون سياســــيون، إن جماعة 
الإخوان والتيار الســــلفي ”يســــعيان إلى 
التغلغل بشــــكل كبير في الدول الأوروبية 
وغير الأوروبية“، بالاســــتفادة من هامش 
الحريات للتوجه إلــــى هذه الدول، إضافة 
إلــــى الأوضــــاع والظــــروف الاقتصاديــــة 

الموجودة فيها.
 وكان البنــــا قد رســــم الخطوات التي 
يمكــــن للجماعــــة الســــير عليهــــا من أجل 
تحقيــــق هذه الفكرة؛ وذلك عبر الســــيطرة 
على مناهــــج التعليــــم وإنشــــاء منظومة 
تربويــــة تكون تحــــت ســــيطرتها تبدأ من 
رياض الأطفــــال مرورا بالمدارس القرآنية 
والمعاهد التعليميــــة، إضافة إلى توجيه 
المعلمين،  واستقطاب  والمناهج  البرامج 
والسيطرة على وســــائل الإعلام والدعاية 

الأكثر تأثيرا على المجتمعات.
كمــــا تنبنــــي اســــتراتيجية الإخــــوان 
فــــي الغــــرب علــــى المنهج الــــذي وضعه 
مؤسســــوها، والمتمثل في بنــــاء اقتصاد 
مواز، وتأسيس كيانات اقتصادية ضخمة 
بالدول المهمة والمؤثرة في العالم والتي 
تتيح الســــيطرة عليها على المدى البعيد 
دخــــول الجماعــــة مرحلــــة التمكيــــن، بما 
يعنى وفق أدبياتهــــا وتصورات منظريها 
إنهــــاء مظاهــــر نفــــوذ مؤسســــات الدول 

للسيطرة  تمهيدا  والسياسية  الاقتصادية 
الإخوانيــــة الشــــاملة والدائمة عبر ابتلاع 
اقتصاد الدولة وإلحاقه باقتصاد الجماعة 

ومؤسساتها وشركاتها.

كيانات موازية

المتتبــــع لمســــار نشــــاطات الإخوان 
في أوروبــــا والولايات المتحدة الأميركية 
يــــدرك مــــدى مــــا وصــــل إليــــه الاختراق 
الإخواني للمؤسســــات النافذة والمؤثرة، 
وهو ما يؤشــــر لما تجهز له الجماعة في 
مرحلة تالية مؤداها إخضاع المجتمعات 

الأوروبية لتصوراتها وأهدافها.
وتعد فكرة تشــــكيل وإنشــــاء مجتمع 
مواز من الأفكار المركزية في رسائل حسن 
البنا لعناصر جماعــــة الإخوان، وتخص 
فــــي مرحلة أولى إنشــــاء تلك المجتمعات 
فــــي الــــدول العربية والإســــلامية، لتكون 
بدايــــة لتشــــكيل الطبقــــة المتأثــــرة بفكر 

الجماعة و“تتحلى“ بصفة الأستاذية.
ويحــــدد البنــــا مهمــــة الإخــــوان في 
”ســــيادة الدنيا، وإرشاد الإنســــانية كلها 

إلــــى نظم الإســــلام الصالحــــة، وتعاليمه 
التي لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس“.

ويعمــــل الإخــــوان علــــى اســــتقطاب 
المهاجرين في الدول الأوروبية وإدخالهم 
في فكر الجماعة باعتماد شعارات لتبرير 
تلــــك الخطــــوات، بزعــــم أنها تهــــدف إلى 
حمايتهم مــــن الدخول في نســــق الحياة 
الغربية المختلف عن الحياة في الشــــرق، 
لذلك، استطاعت أن تخلق قدرا من التفاعل 
بين الجماعات الأخرى المتشــــابهة معها 
فكريا في أوروبا عبر إقامة شــــبكة دولية 
غير رسمية ومعقدة للغاية تترابط في ما 

بينها.
بدأت جماعة الإخوان المســــلمين في 
التمركز في أوروبا مع أواخر الخمسينات 
وبدايــــة الســــتينات من القــــرن الماضي. 
وعمل أعضاء التنظيم على إنشاء كيانات 
موازية في القارة العجوز، مستغلين رغبة 
المســــلمين هناك في تعلــــم مبادئ دينهم 
وأماكــــن يلتقون فيها مــــع بعضهم، فيما 
كان أعضــــاء الجماعة يســــعون لتوظيف 
المســــألة لمآربهم الخاصة بنشــــر فكرهم 

المتشدد.
وذكــــرت الباحثــــة النمســــاوية بتــــرا 
رامســــاور في كتابها ”مســــتقبل الإخوان 
الســــرية..  اســــتراتيجيتهم  المســــلمين: 
وشــــبكتهم العالميــــة“، أن ”عــــدد فــــروع 
الإخــــوان المســــلمين يصل إلــــى 79 فرعا 
في بلــــدان كثيــــرة فــــي العالــــم“، وقالت 
”إن انتشــــار الإخــــوان في أوروبــــا بدأ في 
السبعينات ومن ألمانيا بالتحديد وبشكل 

كبير من المركز الإسلامي في ميونيخ“.
وشــــكّل مؤتمر ألمانيا عام 1984 نقطة 
الانطلاق في انتشــــار الكيانات الإخوانية 
بالخارج، لتشمل عشرات المنظمات ودور 
العبــــادة في كل مــــن بريطانيــــا وبلجيكا 
والنمسا  وإيطاليا  وسويســــرا  وفرنســــا 

وهولندا والنرويج وغيرها.
وتشــــمل القائمــــة الإخوانيــــة اتحاد 
المنظمات الإســــلامية في فرنســــا، والتي 
الإســــلامية،  الفيدراليــــات  إحــــدى  تعــــد 
ويســــتمد هــــذا التنظيم قوته من شــــبكة 

تغطــــي  جمعيــــة  مــــن 200  أكثــــر  تضــــم 
مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، وفق 
النظرة الشــــمولية للإســــلام عند الإخوان 

المسلمين.
وسعى الإخوان، في الهجرة الجديدة، 
إلــــى التمركز في البلدان الاســــكندينافية 
والنرويــــج،  والدنمــــارك  الســــويد  مثــــل 
مســــتغلة الحرية الممنوحة في النشــــاط 
للأنشطة  الســــخي  والتمويل  الجمعياتي 
الاجتماعيــــة، وهو ما حــــذرت منه تقارير 
إعلاميــــة متابعة، مشــــددة علــــى ضرورة 
الانتباه لأهم وأخطر أربع جمعيات كبرى 
في الســــويد على صلة مباشرة بالإخوان 
وهي ”جمعية الإغاثة“ و“جمعية ابن رشد 
و“جمعية الشــــباب السويدي  التعليمية“ 
تعد  التي  الإسلامية“  و“الرابطة  المسلم“ 

مقرا للإخوان.
يمكــــن القــــول إن الوجــــود الإخواني 
فــــي أوروبا حصيلة تخطيــــط وتدبير من 
قبــــل قيادات مركزية فــــي التنظيم الدولي 
اختارت وجهتهــــا بعناية منذ البداية في 
إطار شــــمولية المشروع وعالمية الدعوة، 
وأيضــــا تجهيــــزا لبديل أو فضــــاء مواز 

يمكن النشاط فيه أثناء الأزمات.
يمثل رمضان، العقــــل المدبر لطريقة 
عمــــل الإخــــوان علــــى مســــتوى العالــــم، 
وبالتحديد في أميــــركا وأوروبا، إذ يعمل 
في الخفاء وراء أشــــخاص يســــتطيع أن 
يحركهم بشكل مدروس لتنفيذ مخططاته 
مثل يوســــف ندا أو علي غالــــب همت أو 
أحمــــد هوبر، فيما يظل هــــو المتحكم من 

وراء الكواليس.
ويتولى الآن مســــؤولية إدارة ”المركز 
الإســــلامي“ في جنيف ابنه المثير للجدل 
هانــــي رمضــــان، الــــذي مُنع مــــن مزاولة 
أعماله الدعوية في فرنسا وجرى ترحيله 
في أبريل 2017 بحكم قضائي من فرنســــا 
إلــــى جنيــــف. وأوقــــف فــــي جنيــــف عن 
التدريس، بســــبب دعوتــــه لقيم تتعارض 
مع الديمقراطية السويسرية. فيما يعتبر 
ابنه طــــارق رمضان، من القيادات الفكرية 
للجماعــــة فــــي أوروبــــا، وقد بشّــــر أكثر 
من مرة بأن الشــــريعة الإســــلامية تشكل 

المستقبل لأوروبا.

تضييق الخناق

أيقنــــت الكثيــــر من الــــدول الأوروبية 
مؤخرا خطــــورة وأهداف جماعة الإخوان 
علــــى مجتمعاتهــــا، لذلــــك اتجهــــت إلــــى 
تضييــــق الخنــــاق عليها، إذ تــــرى الدول 
تعتبــــر  الجماعــــة  أفــــكار  أن  الغربيــــة 
الأســــاس الذي اســــتندت إليه الجماعات 
المتطرفة والمتشددة بالإضافة إلى تاريخ 

الاغتيالات التي تورطت فيها الجماعة.
وفي هــــذا المضمار يعتبــــر الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون من أشــــد 
الإســــلام  تيــــارات  لوجــــود  المناوئيــــن 
السياسي وفي القلب منه تنظيم الإخوان 
في فرنسا، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية 
المطلقــــة فــــي العمليــــات الإرهابية التي 
ضربــــت بلاده طيلــــة الســــنوات الأخيرة 
(مسرح البتاكلان، وشارلي إيبدو وحادثة 
نيــــس وغيرها مــــن الحــــوادث الإرهابية، 
ناهيك عن مســــاهمته الفعالــــة في تنامي 

الفكــــر المتشــــدد لــــدى أبنــــاء الجاليات 
المســــلمة. متوعــــدا بالتصــــدي لــــه بكل 

الأشكال.
ولا تقل بريطانيا توجســــا من تمركز 
عناصــــر الإخــــوان على ترابهــــا، فإضافة 
إلى ســــعيها الدؤوب لتصنيــــف تنظيمي 
التابعيــــن  الثــــورة“  و“لــــواء  ”حمــــس“ 

للإخــــوان كمنظمتيــــن إرهابيتيــــن، فــــإن 
الكثير من المســــؤولين الرسميين عبّروا 
عن ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من تمدد 
التنظيم وذلك بالتشديد في قواعد الإقامة 
ومتابعــــة ومراقبــــة الكيانــــات المرتبطة 

بالإسلاميين خاصة التنظيمات السرية.
ورغــــم أن ألمانيــــا تعــــد مــــن البلدان 
المتسامحة إلا أنها بدأت تراجع مواقفها 
بعد اكتشافها أن الإخوان يمثلون حاضنة 
فكريــــة للتشــــدد لذلــــك اتجهت لتشــــديد 
المراقبة على جميع الأنشطة والتحركات 
والمنظمات المرتبطــــة بالتنظيم لإدراكها 
لما تشــــكله من خطر محــــدق يهدد الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وبــــدأت الصحافــــة الألمانيــــة تفتــــح 
ملفــــات التنظيــــم وتنبــــش فــــي أفــــكاره 
وارتباطاتــــه، معتبرة أن توســــع الإخوان 
في البلاد بات أمرا مقلقا بالفعل، يتوجب 
الحذر منــــه، وهو تحذيــــر يلتقي مع لفت 
انتبــــاه بالــــغ الخطورة صــــدر عن رئيس 
هيئــــة حماية الدســــتور والاســــتخبارات 
الألمانيــــة الداخلية بــــأن خطر ”الإخوان“ 
علــــى ألمانيا على المدى المتوســــط أكبر 
من خطــــر التنظيمــــات المتطرفة الأخرى 
مثل ”داعش“ و“القاعدة“. مشــــيراً إلى أن 
”الجماعات المحليــــة المرتبطة بالإخوان 
تجتذب بشــــكل متزايد لاجئيــــن عرب في 
ألمانيــــا لتســــتخدمهم لأهدافها الخاصة، 
إذ يســــتقطبهم قادة الإخــــوان في البداية 
بزعــــم تلقيهم الدعم المالــــي، ثم تدرجهم 
في برامج تدريــــب خاصة بها، مخصصة 
برنامــــج لــــكل فئة من هــــذه الفئــــات بما 

يتماشى مع التوجهات الإخوانية“.
وفي بلدان شــــمال القــــارة الأوروبية 
بــــدأت الأجهزة الأمنيــــة المختصة تراقب 
تحــــركات وســــلوكات جماعــــة الإخــــوان 
والمراكز  المنظمات  وخاصة  المســــلمين 
المرتبطــــة بنشــــاط الإســــلاميين والدول 
الداعمــــة لهم أساســــا تركيــــا وقطر، عبر 
رصد متواصل لأنشــــطة ”المركز الأوربي 
و“اتحــــاد المنظمات  للإفتــــاء والبحوث“ 
باعتبارهــــا  أوروبــــا“،  فــــي  الإســــلامية 
راديكالية  لأطروحــــات  تــــروج  فضــــاءات 

وواجهة لتمدد نشاط الإسلاميين.
وينظر مراقبون أوروبيون إلى تنامي 
الوجود الإخواني في بلدانهم، وســــهولة 
ممارســــة نشــــاطاتهم الدعوية، باعتباره 
الخطر الأول على الديمقراطية والعلمانية 
هناك، لأن الإخــــوان لا يعترفون بالعملية 
السياســــية وقوانيــــن الحكم فــــي الدول 
الديمقراطية، مثل تداول الســــلطة وحرية 

العمل السياسي للأحزاب.
الأمر الذي يفرض علــــى بلدان القارة 
بلورة اســــتراتيجيات موحدة على المدى 
القريــــب والمتوســــط للتصــــدي للتمــــدد 
المشــــترك،  الفضــــاء  داخــــل  الإخوانــــي 
لحماية الأجيال الشــــابة هناك من الأفكار 

المتطرفة.

إسلام سياسي
الجمعة 2019/12/13
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انتكاسة مشروع الإخوان عربيا 

تدفعهم لإعادة الانتشار في أوروبا
سياسات أوروبية موحدة لمنع إنشاء كيانات موازية داخل القارة

ــــــي تعرض  دفعــــــت الانتكاســــــة الت
لها تنظيم الإخــــــوان بعد مرحلة ما 
يسمى بالربيع العربي بالمنتمين إليه 
إلى البحث مجددا على الانتشــــــار 
في العواصم الغربية لإعداد الخطط 
ورســــــم السياســــــات التي ســــــتنفذ 
داخل هذه الدول أو الأقطار العربية. 
لكن  أوروبا المنفتحة والمتســــــاهلة، 
ــــــرت مواقفهــــــا ومقارباتها تجاه  غيّ
جماعــــــة الإخــــــوان بصفــــــة خاصة 
عموما  السياسي  الإسلام  وتيارات 
بعد أن أدركــــــت خطورتها وقدرتها 
على إلحاق الأذى بها، لتتجه بلدان 
ــــــى تبني سياســــــات أكثر  القارة إل

يقظة وحزما إزاءها.

احترقت صورة الإخوان في المجتمعات العربية

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
االل لل لل الال
و و

ع
كا

صندوق الزكاة.. احتيال 
سياسي بتبريرات اقتصادية

ينهلان من المعين نفسه والمدونة ذاتها

تقديم حركة النهضة 
للاقتراح {تزامن} مع إشارة 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، الأحد الماضي، 
لأهمية الزكاة وضروريتها

فكرة إنشاء مجتمع مواز 
من الأفكار المركزية 

في رسائل حسن البنا 
لعناصر الجماعة، لتشكيل 
طبقة تتأثر بفكر التنظيم 



 تونــس - يبـــدو  أدب الرحلـــة من أهم 
الآداب التـــي توفر للقـــارئ متعة ومعرفة 
بالمدن والحضارات من مختلف الأصقاع. 
وقـــد بـــرزت  فـــي الأدب العربـــي القديم 
أســـماء عديدة كتبت في هذا الجنس على 
غـــرار ابن بطوطة والمســـعودي صاحب 
كتـــاب مروج الذهـــب ورحلة الســـيرافي 
بحرا إلـــى المحيط الهندي والمقدســـي 
صاحـــب أحســـن التقاســـيم فـــي معرفة 
الأقاليم، والإدريســـي في نزهة المشتاق 

في اختراق الآفاق، وغيرها كثير.
ولئـــن اعتبر القرن الســـادس هجري 
(الثاني عشـــر ميلادي) مـــن أكثر القرون 
إنتاجـــا لأدب الرحلة، فلقد ذهـــب النقاد 
إلـــى أن أغلب تلـــك الكتب كانـــت تنتمي 
والجغرافية  التاريخيـــة  الدراســـات  إلى 

التوثيقية أكثر من انتمائها إلى الأدب.
ووصـــولا إلى القرن التاســـع عشـــر، 
أصبح أدب الرحلات شكلا فنيا داخلا في 
الأدب كتـــب فيه رفاعة رافـــع الطهطاوي، 

حسن فوزي، توفيق الحكيم وغيرهم..
تراجع هذا الجنس عما كان عليه في 
العصور الســـابقة حتى القـــرن الحادي 
والعشـــرين رغـــم توفـــر وســـائل جديدة 
ومريحة للســـفر والترحـــال حيث أصبح 

السفر جزءا من الحياة اليومية.
من بين كتـــب أدب الرحلـــة الحديثة 
”كتـــاب التيـــه“ الـــذي صدر هذه الســـنة 
عـــن دار نقوش عربيـــة للكاتب والروائي 
التونســـي حســـونة المصباحـــي. كتاب 
من 247 صفحة يســـرد رحـــلات إلى مدن 
من الشـــرق والغـــرب، من ”الهـــروب إلى 

إلى ”سرايفو في نقاهة ما بعد  الأندلس“ 
الحرب“.

كتـــاب التيه لا يتوقف عند الرحلة في 
المكان بل يسافر في الزمان. إنّه نوع من 
الاشـــتباك الثقافي والمعرفي بين أمكنة 
يرتادهـــا الكاتب بحثـــا عن معنى واضح 

لهويـــة الإنســـان المعاصر كمـــا جاء في 
مقدمة الكتاب.

تأتـــي نصوص كتاب التيه في شـــكل 
زيارات لمـــدن مختلفة بحثـــا عن المتعة 
الآخـــر.  ثقافـــات  واكتشـــاف  والمعرفـــة 
إذ يســـتهل  المصباحـــي النـــص الأول 

”الهروب إلى الأندلـــس“ في رحلة ممطرة 
عبر القطار من باريس وصولا إلى مدريد. 

ومنها إلى مدن إسبانية أخرى.
الأندلـــس، فـــاس، الـــدار البيضـــاء، 
القيـــروان،  باريـــس،  طنجـــة،  أصيلـــة، 
فينّا،  ســـتوكهولم،  ميونيـــخ،  زيوريـــخ، 

برلين، سردينيا.. وصولا إلى سرايفو.
مـــدن ورحـــلات ونصوص تـــدور في 
فلك الزمان والمـــكان (الزمكان) ملتصقة 
بهموم الإنســـان وهواجسه، بانتصاراته 
وخســـائره. بالجمـــال الذي فيـــه والقبح 
الـــذي يســـكنه. هي رحـــلات المصباحي 
الإنسان والكاتب، الحالم والمخذول. لكن 
وســـط كل ذلك ثمة رغبة في ســـبر أغوار 

الإنسان أينما كان.
جميع نصـــوص هذا الكتاب 
تقريبا هـــي رحـــلات بحث عن 
كتّـــاب التيـــه، فيها يـــروي لنا 
الكاتـــب زيارتـــه لمـــدن كتّاب 
عالميين  وروائيـــن  وشـــعراء 
مثلما نجده في نص ”صباح 
هادئ فـــي فوانتا فاكيروس“ 
وهي زيارة إلـــى قرية لوركا 
حســـونة  يســـتهلها  والتي 
المصباحي برغبته الدائمة 
فـــي زيارة مدينـــة أو قرية 

ولـــد فيها مبـــدع كبيـــر ”أعترف 
أن لـــي رغبـــة دائمة، ومتعـــة خاصة في 
أن أزور مدينـــة أو قرية ولـــد فيها مبدع 
كبير. ويستهويني أن أبحث عن آثاره في 
مكانه وعن كل ما شكّل عوالمه قبل تفتح 

موهبته”.

وهكـــذا كانـــت زيارته إلـــى قبر جين 
جينه فـــي باريس وقبـــر جيمس جويس 

في زيوريخ. 
أما التوهان في فاس فقد كان لاقتفاء 
أثـــر ابن خلـــدون بين الأســـواق القديمة 
والشـــوارع الملتويـــة، ومنهـــا يأخذنـــا 
الكاتب إلى لقاءاته بالكتاب المغاربة في 
الدار البيضاء وأصيلة وطنجة مثلما في 
نص ”ليلة مع محمد شـــكري في طنجة“، 
ويقول فيه ”ليس من الصعب العثور على 
محمد شـــكري في طنجة، أغلب ماسحي 
الأحذيـــة وباعـــة الصحـــف والمجـــلات 

ونادلي المقاهي والمطاعم يعرفونه“.
في هذا النص يســـتعرض لنا الكاتب 
سيرة محمد شكري على لسانه وبداياته 
الأولـــى مـــع الكتابـــة ولقائه 

بجين جينيه.
ومـــن أجمل النصوص 
في هذا الكتـــاب هو النص 
الأخير ”ســـرايفو في نقاهة 
مـــا بعـــد الحـــرب“، الـــذي 
يتضمـــن رحلـــة المصباحي 
إلـــى ســـرايفو المدينـــة التي 

كانت مسرحا لأحداث كبرى.
 يقـــول الكاتـــب فـــي هذا 
النـــص ”مدينـــة دفعـــت الثمن 
وبرليـــن  بيـــروت  مثـــل  غاليـــا 
وغدانســـك، لأنها جســـدت التسامح بين 
الأديـــان، والجنســـيات واللغـــات وعلى 
مدى سنوات طويلة قاومت جنون القتلة 
وحقدهم متحدية الموت والجوع والبرد 

ولا مبالاة الرأي العام العالمي“.

وفي هـــذه الرحلـــة التقى بالشـــاعر 
عزت سرايلتش ودار بينهما حوار عميق 
حول الفن والحرب، وموقفه الغاضب من 
أوروبا التي تفاخـــر بأنها موطن الحرية 
والأنـــوار وكرامة الإنســـان في حين أنها 
بقيـــت لســـنوات طويلـــة وهـــي مكتوفة 
الأيدي أمام المجازر الفظيعة التي كانت 

ترتكب يوميا.

هذا الكتاب ليس فقط توثيقا لرحلات 
المصباحي إلى مدن من الشـــرق والغرب 
اقتفاء لأثر كتاب عظمـــاء وحضارات من 
هنا وهنـــاك بل هو شـــهادات أدبية على 
أكثـــر من قـــرن، وحفر في ذاكـــرة المدن، 
هروب من القيروان الموطن الأول للكاتب 
ووصـــولا إلى عواصـــم العالم حيث الفن 

والموت يتعانقان ويتحاربان.
تشـــابك  النصـــوص  هـــذه  وداخـــل 
واضح بين السيرة الذاتية وبين الإخبار 
والسرد والتوثيق لمراحل مهمة من حياة 
الإنســـان المعاصر. إنه إشـــراقة الرحلة 
المعرفيـــة يقودنا فيهـــا المصباحي إلى 

كنوز وأسرار عظيمة.

كتاب التيه لحسونة المصباحي.. إشراقات الرحلة المعرفية

كاتب في جولة بين المدن

 فــــي روايــــة ”ليالــــي تماريــــت“ لأمينة 
الصيباري تأخذ اعترافات غادة العفوية، 
ومنــــذ الصفحات الأولــــى اهتمام القارئ، 
حيــــث صحافيــــة شــــابة جميلــــة تكتــــب 
لقارئها عن نفســــها بمدَاد القلب، ما يعبر 
عــــن معانــــاة عزلتها، كأنثــــى مصابة في 
كبريائهــــا، معلنــــة أن من تســــبب في ما 
حصل لها هو الرجل الوحيد الذي أحبته.

الروايــــة، نســــجت ملابســــات حكاية 
غــــادة وعالمهــــا الحزيــــن المتشــــابك من 
خلال ذكرياتها حين كانت طالبة جامعية 
وأحبت أستاذ الجماليات والبلاغة بكلية 
الآداب ”فريــــد العطار“. ووقع لها بعد ذلك 
ما يقع للكثيرات من علاقات الحب، أعقبها 
زواج قصير وطلاق، خلف لها وللكثيرات 

عقدا نفسية، لا يتمكنَّ من البرء منها.
عزلتها تصــــور لها، قناعات ترضيها، 
وتفســــر بها ما وقــــع لهــــا، فتعمّمه على 
الجميــــع لترتاح مــــن أحزانهــــا. قناعتها 
مفادها أن المرأة لا تحتاج إلى عقل لتفكر 
به، بل تحتاج إلى أن تكون جميلة ومدللة 
فقط، لتكمل ديكور المنزل الجميل، كتحفة 

فنية يتباهى الزوج بها.
كتابــــة هــــذا اللــــون الســــردي، الذي 
يستبطن الشــــخصية نفسيا، ويكتب بقلم 
كاتبة ســــتكون لــــه تأثيــــرات عميقة على 
وجدان القــــارئ، لأن هذه الكتابة في وجه 
من وجوههــــا بوح عن أحزان عالم أنثوي 

سري لا يعرف تفاصيله الكثيرون.

الكتابة لعنة

اســــتخدمت الكاتبــــة فــــي روايتهــــا، 
الصادرة مؤخرا بالدار البيضاء، الضمير 
في الســــرد، ممــــا مكنها  المتصــــل ”أنا“ 
من نقل أحاســــيس ومشــــاعر تلك الأنثى. 
فجســــدتها عبر منلوجات قصيرة بليغة. 
نقلــــت بلاغتها إلــــى عزلتها في شــــقتها 

وأحزانهــــا مــــن خــــلال علاقتهــــا بالوقت 
و”بامحمــــد“ ركين ســــيارات الحي، الذي 
يحرص على تلبية طلباتها من الحوانيت 
المجــــاورة، وصديقتهــــا الصحافية منى 
وزوجهــــا إبراهيــــم. وهما يعمــــلان معها 
فــــي مجلة ”المقام“، من خــــلال تمثل تيار 

الوعي بين الطرفين غادة والقارئ.
مثل المتن ما يحيط بغادة من ظروف، 
المحيطين  والأشــــخاص  المكان  وأحوال 
بهــــا عبــــر رســــائل قصيرة. ســــاهمت في 
رســــم ســــايكولوجية البطلــــة المهزومة. 
و”أكتب خربشاتي  كقولها ”الكتابة لعنة“ 
بطــــلاء الأظافــــر، كطفلة تحاكــــي أمها في 
ساخرة من الكتابة، معتبرة إياها  الزينة“ 

خربشات طفلة.
وفــــي مكان آخــــر تقول ”أفظع شــــيء 
يمكــــن أن يحدث للمرء أن تنبت للإنســــان 
بواســــير دماغيــــة تمنعــــه مــــن التفكير“. 
التفكير مهم، ولكن جعله مؤثرا بالآخر من 
خلال الكتابة، خربشــــة لا معنى لها، وهذا 
يرسم صورة لـ“غادة“ القوية في مظهرها، 
والضعيفــــة فــــي داخلهــــا حــــدّ الانهيــــار 
والبــــكاء، لأقل حدث عابر يمر بها أو كلمة 
خادشــــة تســــمعها حتى من أقرب الناس 
إليهــــا. فهي تقــــرر ترك بيت الأســــرة بعد 
طلاقها وعيشــــها لفترة مــــع أمها وأختها 
بعد أن ســــمعت وشوشــــة أختها ”لطيفة“ 
لأمهمــــا، وكانــــت أختها تخطــــط للزواج 
مــــن خطيبهــــا والعيش في بيت الأســــرة، 
ووجود غــــادة عقبة لتحقيــــق هدفها. فلم 
يكن أمام غــــادة غير قرار العزلة عن الأهل 
والأصحــــاب والانزواء في شــــقة اكترتها، 
لتقييم ما مر بها، ومــــا كابدته من تجربة 

الزواج الفاشلة.
تعيش غــــادة بعد طلاقها 
بين الربــــاط والدار البيضاء 
والكتاب،  الفنانيــــن  تحاور 
وتكتــــب وتنشــــر مختلــــف 
فــــي  الثقافيــــة  القضايــــا 
المجلــــة. يجذب المهندس 
عمــــاد وضعهــــا كمطلقة، 
الذي  الجذاب،  ومظهرها 
ينمُّ عــــن قــــوة ظاهريّة، 
وكذلك اختلافها المهني 
عن كثير من زملائها في 

مهنة الصحافة، واتصافها بالأمانة.
حــــاول عمــــاد الــــذي أغــــراه وضعها 
كمطلقــــة أن يقنعها بموافاتــــه إلى دعوة 
عشــــاء، وحين فشــــل. بــــذل مجــــددا عدة 
محــــاولات، لكنها كانت بــــلا فائدة، فتقدم 
لخطبتهــــا، لكنهــــا رفضــــت كل عروضــــه 
وإغراءاته بالاقتــــران بها. فهي في عمقها 

كمــــا عبرت لــــه لا تــــزال متزوّجــــة بفريد 
العطــــار، مخلصة لحبيبهــــا الأول بالرغم 

من طلاقها منه منذ وقت طويل.
غــــادة رســــمتْ ملامحهــــا مــــن خلال 
تداعياتهــــا فــــي ليلها الطويــــل الذي يمر 
بهــــا مــــن دون أن يغمض لهــــا جفن. فهي 
تعانــــي من أرق متواصــــل، مما عانته من 
صدمتها بحقيقة زوجها السابق، وانعدام 
إنسانيته وكذب دعواه بحبها في قصائد 
ديوانه الشــــعري وقصائده المنشورة في 

الصحف والمجلات.

حادث سير

تشعر غادة من خلال علاقتها بالرجال 
في العمل، وكل مكان تحلُّ فيه بقوة جذب 
”المطلقــــة“ للرجال المتزوجيــــن، لكنها لا 
تعرف الســــر في ذلك. وحالما يعرف علي 
الريسوني زميلها السابق في كلية الآداب، 
أنهــــا مطلقــــة وكان متزوجــــا، حتى يهرع 
إليها محاولا اســــتمالتها، للــــزواج منها، 
زاعما أنه كان يحبها من طرف واحد أيام 
الجامعــــة. وبرر لها عــــدم بوحه لها بحبه 
حين كانــــا طالبين لمعرفته بعلاقة الحب، 
التي كانت تربطها بأستاذها فريد العطار. 
تكاد غادة أن تركن لعرضه بالزواج منها، 
لــــولا مهاتفة من صديقتهــــا منى في آخر 
الليل تخبرها فيها أن طليقها يقبع حاليا 
في ردهــــة العمليات الخطرة بمستشــــفى 

السلام، بسبب حادثة سير.
الحادثــــة التي وقعــــت لطليقها تفجر 
الصدمــــة،  عــــن  مريــــرة  ذكريــــات  فيهــــا 
التــــي تعرضت لهــــا حين كانــــت زوجته، 
فمستشفى الســــلام يذكرها بطلب العطار 
منهــــا أن تجهض فــــي ذات المستشــــفى 
بعــــد أن علم بحملها منــــه، لأنه لا يحتمل 
وجود طفل يزيد العالم بؤســــا. وتتساءل 
بألم مرير لماذا في هذا المستشفى أيضا، 
وليــــس في غيره أذهــــب لأراك فيه، وربما 

لآخر مرة؟
تتنــــاول الكاتبــــة تلك المأســــاة التي 
مــــرت بحيــــاة غــــادة الزوجية 
من خلال تقنية تيــــار الوعي، 
فإذا هي لا تزال زوجة للعطار، 
فرحة بحبيبها الــــذي تزوجته، 
أن  محاولــــة  معــــه،  وبالحيــــاة 
تجعله يكتب قصائــــده الثورية، 
التــــي تمجد الوطــــن، وتحمل في 
لغتهــــا أمنيــــات طيبة بالســــعادة 
والرخــــاء للجميــــع. ومــــا أن بدت 
عليهــــا علامــــات الحمــــل وأعلمته 
بذلــــك، حتــــى تحــــول ذلك الشــــاعر 
إلــــى  بالمشاعرالجياشــــة  المفعــــم 
شــــخص آخــــر، لا رحمة في قلبــــه، وطلب 
منهــــا أن تجهض، مــــا دام الحمل لم يبلغ 
العمر المحدد الذي يمنع الشرع إجهاضه.
حاولـــت غادة مـــرارا ثنيه عـــن طلبه، 
لكنـــه كان مصرا. واتفقـــا بعد وقت قصير 
مـــع طبيبة بالمستشـــفى الخـــاص، الذي 

يرقد فيه حاليا في حالة خطر شـــديد، على 
إجراء عمليـــة إجهاض طفلهما. الإجهاض 
الذي تصفه الكاتبة بدقة، وما واجهته من 
آلام، لحرص الطبيبـــة على إجراء العملية 
مـــن دون تخدير، لئلا يقـــع لها ما لا يحمد 
عقبـــاه، ويعرضهـــا للمســـاءلة القانونية، 
وكذلك لتوفير أجرة طبيب التخدير، ومادة 
التخدير، فهي تعتبـــر هذه المصاريف بلا 

مبرر.

شـــعرت غادة بإهانة بالغة لأنوثتها، 
ممـــا حدث لهـــا في تلك الغرفـــة في قبو 
ســـرداب المستشـــفى، المستعمل لحفظ 
المعـــدات التالفة. وأورثتها تلك العملية 
صدمـــة لم تبـــرأ منها حتى بعـــد إجراء 
العملية. وبعد خروجها من المستشـــفى 
رفضـــت العـــودة إلـــى شـــقة زوجهـــا، 
وانتقلـــت إلـــى بيت أســـرتها، وفشـــلت 
مـــن  بالرغـــم  لمصالحتهـــا  محاولاتـــه 

محاولاته المتكـــررة. وكان ردها الوحيد 
أنهـــا تطلب الطلاق منـــه، الذي حصلت 

عليه أخيرا.
وتعيدنـــا غادة إلـــى الحاضر عندما 
تـــودع فريـــد العطار الـــوداع الأخير في 
مستشـــفى السلام الذي كان شاهدا على 
قتـــل أنوثتهـــا، وطفلها معـــا بطلب من 
حبيبها المسجى أمامها الآن جثة هامدة 

لا حراك فيها.

صحافية تكتب مآلات حبها الأول بطلاء الأظافر

امرأة تعاني مع وحدتها (لوحة للفنانة نور بهجت)

{ليالي تماريت} معاناة امرأة مغربية خسرت أنوثتها
يعتبر تيار الوعي تمشــــــيا هاما إذا ما أراد الكاتب الكشف عن فكرة ما أو 
معالجتها من جوانب مختلفة، مســــــتفيدا من تقنيات تجريبية متنوعة، مثل 
ــــــلاغ الذاتي والمونولوج وغيرها، لتحقيق الوصول الســــــهل إلى الأفكار  الإب
التي يريد طرحها. وهذا النمــــــط من الكتابة هو ما اختارته الكاتبة المغربية 

أمينة الصيباري في روايتها الأخيرة.
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بطلة الرواية تعيش بعد 

طلاقها بين الرباط والدار 

البيضاء تحاور الفنانين 

والكتاب، قوية في الظاهر 

ضعيفة في عمقها

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

الكتاب نوع من الاشتباك 

الثقافي والمعرفي 

بين أمكنة يرتادها الكاتب 

بحثا عن معنى واضح لهوية 

الإنسان المعاصر



هنري لوفيفر أسس فلسفة اليومي تاركا 70 كتابا

على مدى سنوات ليست بالقليلة 
والساحة الفكرية الأوروبية/

الغربية تشهد مراجعة جذرية لماهية 
الفلسفة ودورها ووظيفتها في الحياة، 

وفي ترقية الفهم البشري، ولكيفية 
تدريسها، حيث تم وضع التقليد 

الفلسفي النسقي التقليدي تحت مطرقة 
النقد من أجل إنزالها من برجها العاجي 
وإبعادها عن تلك الطقوس التي تنطوي 

فيها على نفسها وتحصر مهمتها في 
مجرد طرح أسئلة الوجود الكبرى، أو 

النظر في الكليات، أو مساءلة العلم 
وتوفير الأسس المنطقية له، أو نحت 

وتوليد المفاهيم كما ذهب إلى ذلك 
الفرنسيان جيل دولوز وزميله غتَاري 

في كتابهما ”ما هي الفلسفة“.
ولقد ساهم هذا التغير ولا يزال 

يساهم في جعل الفلسفة تتدخل بقوة 
في الحياة اليومية للإنسان المعاصر 

لا لتفسير تعقيداتها وإدراك مشكلاتها 
فقط وإنما من أجل تحرير هذا الإنسان 

نفسه أيضا من وعيه المزيف، ومن 
ثقافة التشيؤ، والاغتراب، ومختلف 

أشكال استعمار الذوات.
ومن رواد هذا المنعطف الفلسفي 

المفكر الفرنسي هنري لوفيفر الذي 
استقطب في السنوات الأخيرة، وخاصة 

في بريطانيا، الاهتمام بفكرة فلسفة 
اليومي كما تجلى في كتاباته وعلى 
نحو خاص في مجمل كتاباته التي 

اصطلح عليها بفلسفة الحياة اليومية 
وذلك انطلاقا من كتابه الموسوم ”نقد 
الحياة اليومية“ في عام 1945 وصدر 
له في عام 1947، ثم تبعه بثلاثة كتب 

أخرى خصصها كلها لنقد الحياة 
اليومية وهي على التوالي ”نقد الحياة 
اليومية: أسس لعلم اجتماع اليومي“، 
و“نقد الحياة اليومية: من الحداثة إلى 

الحداثية“، و“تحليل الإيقاع“.
ومن أبرز عناصر فلسفة لوفيفر 

أيضا انشغاله المبكر بمسائل الفضاء 
والزمان وترابطهما بالحياة اليومية 
ولقد تمخض ذلك عن 70 كتابا تركها 

وراءه بعد وفاته منها كتاب يحتل راهنا 
مكانة متميزة في الدراسات الحضرية 

والثقافية المؤسسة على علم الاجتماع 
والفلسفة وهو إنتاج الفضاء.

وهنا نتساءل: ماذا تعني فلسفة 
الحياة اليومية عند لوفيفر تحديدا؟ 

وعلى أي أسس نظرية تقوم بالضبط؟ 
وما هو موقف المفكرين الغربيين 

من أفكار لوفيفر التي تعتبر العمود 
الفقري لفلسفة اليومي التي يعتبر أحد 

أبرز مؤسسيها في المشهد الفلسفي 
الأوروبي المعاصر؟

بادئ ذي بدء ينبغي التوضيح بأن 
تشكل فكر لوفيفر فلسفي منذ البداية، 

وإلى جانب ذلك فهو قد تمكن من 
المشاركة منذ العقود الثلاثة الأولى 
للقرن الماضي في تدشين ما يسمى 

بالهجنة النظرية المركبة التي تتضافر 
فيها روافد معرفية أخرى مثل فلسفة 

هيغل والماركسية وعلم الاجتماع 
والأدب والموسيقى وجماليات الفضاء 

والتحليل النفسي والثقافة اليومية، 
حيث أنه بهذا يعتبر أحد المؤسسين، 

ولو بشكل غير مباشر، للتخصص 
المزدوج المعروف الآن بالنقد الثقافي 
والدراسات الثقافية في طبعته الغربية.

ويرى النقاد في الغرب أن فلسفة 
اليومي عند هنري لوفيفر تتركز على 
نقد الرأسمالية الحديثة في المجتمع 
الفرنسي أولا وفي الغرب ككل ثانيا، 

وبهذا ندرك أن مدرسة فرانكوفرت، 

التي تأسست في العشرينات من القرن 
الماضي، وعنت بنقد الجذور الثقافية 

والفلسفية والمادية للرأسمالية وللعقل 
الأداتي الذي يسندها نظريا، ليست 
وحدها الظاهرة الفكرية التي وظفت 

الرؤية الماركسية المتطورة المسنودة 
بمنجزات التحليل النفسي، من أجل 

فهم كيف تعمل الثقافة الرأسمالية في 
المجتمع وكيف تقوم بتشييئ وتغريب 
الإنسان الذي حول إلى مستهلك، وذلك 

رغم أسبقيتها بزمان قصير من حيث 
التأسيس في إطار مركز بحثي جماعي 
بزمان، بل إن لوفيفر له إسهامه النوعي 

في هذا الحقل النقدي أيضا.
يمكن لنا تحديد خصائص تجربة 

اليومي في نقطتين أساسيتين 
وتتمثل الأولى في معالجة ”التجربة 

اليومية“ التي توصف بأنها ”مستعمرة 
بالبضاعة المظللة بعدم الأصالة“، 
وفي هذا الخصوص بالذات ترى 

الناقدة إليزابث ليباس أن مشروع 
لوفيفر المتمثل في نقد الحياة اليومية 

يدخل في إطار استراتيجيات الدفع 
بأفق التنوير إلى أقصى حدوده. ومن 

جهة أخرى فإن هذا المشروع في 
تقديرها ”يمتص ويولَد ويجمع فعليا 
مجمَل انشغالاته الفلسفية، وفي قلبها 

الإنسان: الإنسان الشامل“. ويطمح 
هذا المشروع إلى بلورة فهم جديد 

للشرط الإنساني تحت وطأة الرأسمالية 
وإمكانية الخلاص من خلال الوعي.

على صعيد تفكيك منظومة 
السياسة التي تفرض على الأفراد 

فإن فلسفة اليومي عند لوفيفر تميز 
بين مصطلح السياسة التي تعني 

ممارسة العمل السياسي اليومي وما 
يستتبعه من الالتفاف حول خطابات 

تسوَغ حشد المواطنين حول حزب ما 
أو أيديولوجيا محددة وبين مصطلح 
السياسي الذي يعني منتجات العقل 

في مجال التفكير السياسي الهادف إلى 
إنتاج وتشكيل هذا النمط أو ذاك النمط 

الآخر المخطط له مسبقا من الذوات 
التابعة والخاضعة وحسب مقاس هذا 

الحزب أو تلك الأيديولوجيا.
إن ما يميز مضمون مصطلح 

فلسفة الحياة اليومية عن مضمون 
سوسيولوجيا الحياة اليومية في 
سياق نظرية لوفيفر هو أن الأول 

هو تطوير ”مفهوم المعيش، أو عالم 
الحياة“، وهو ”فلسفة اليومي للنزعة 

الإنسانية الثورية“ كما توضح الناقدة 
ليباس، ونفهم أيضا أن هذا المصطلح 

يعنى على نحو شديد الخصوصية 
بنزع الحجاب عن بنيات الوعي 

ومنظومة الأفكار المحيطة بالرأسمالية 
بما في ذلك أقنعتها التي تخفي المعنى 
الجوهري، أي الناظم الكلي الذي يريد 
تكريس نموذج دوغماتي في المجتمع 
ليفرَخ بالتالي نمط الإنسان الخاضع 

الذي تعمل على صياغته بواسطة 
قوالب وبنيات وأجهزة معدة سلفا 

أيضا، أما المصطلح الثاني فيخص 
تحليل مكونَات المجتمع والعلاقات 
السائدة فيه وهي بذلك علم اجتماع 

وضعي للحياة اليومية.

فلسفة اليومي تحرر 

الإنسان المعاصر
أزراج عمر
كاتب جزائري

فلسفة اليومي عند هنري لوفيفر 

تتركز على نقد الرأسمالية 

الحديثة في المجتمع الفرنسي 

أولا وفي الغرب ككل
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 لا يعلـــم خالـــد الغنامـــي الكثير مما 
يـــدور فـــي وزارة الثقافـــة، فهـــو يعبّر 
عـــن نفســـه بأنه مـــن صعاليـــك الثقافة 
الذيـــن يعيشـــون علـــى الضفـــاف، وكل 
مـــا يملكه هـــو الأمنيات، فهـــو بعيد عن 
المنصات الرســـمية وعن عالـــم الأندية 
الأدبية والملتقيـــات الثقافية، ولا يعرف 
الكثير عـــن القضايا التي يتم نقاشـــها 
أو الطموحات المرجـــوة لها، لكن يظل، 
حســـب قوله، المثقفون هم ”ملح البلد“ 
الذين يتمنى أن يكون لهم حراك ملموس 
لمواكبـــة حركة التغييـــر العظيمة التي 

تمر بها السعودية.
الغنامـــي عضو في حلقـــة الرياض 
الفلســـفية التي تأسســـت في عام 2008 
علـــى أيـــدي مجموعـــة مـــن المهتميـــن 
بالمعرفة الفلســـفية فـــي الرياض، حيث 
فلســـفية  وفعاليـــات  نشـــاطات  تعقـــد 
وفكرية، وتتضمن تقديم أوراق وندوات 

في الفلسفة.

الشعر والفلسفة

السعودية  الفلســـفية  الحلقة  تهدف 
إلى نشـــر وممارســـة الفعالية والمعرفة 
الفلســـفية، وإلـــى تلاقـــح الأفـــكار بين 
المهتمين بها من أجل رفع قيمة السؤال 
الفلســـفي والمعرفـــة الوجوديـــة، حيث 
تتيـــح الحلقة للمهتميـــن تقديم أوراقهم 
ســـواء كانوا مـــن داخل الحلقـــة أو من 
خارجهـــا، لكـــن الســـؤال الـــذي يحيط 
بطبيعـــة الحركة الفلســـفية في المملكة 
هو كيف يمكن نشـــوء حركة فلسفية في 
ظل أنســـاق ثقافية عالية تجرم التفكير 
خارج الصندوق الإسلامي. ألا يعد الفعل 

الفلسفي مجرد وهم؟
الفلســـفية  ”الحركة  الغنامـــي  يقول 
في الســـعودية ليســـت بوهم، بل حقيقة 
ناصعـــة. هناك جيل من الشـــباب الذين 
تبهـــج الصـــدر رؤيـــة مـــا يكتبونه في 
هـــذا الحقل المعرفي الجوهـــري. ثم إن 
الفلســـفة لم تغـــب يوما مـــن الدهر عن 
الإنســـان العربـــي. ليس بالضـــرورة أن 
تخرج الفلسفة من تحت عباءة أفلاطون 
وأرســـطو أو أن تتعلـــم منطقـــه، فهناك 
الفلســـفة الهندية التي ســـبقت فلســـفة 
الإغريق، وقـــد اكتملت فيهـــا تضاريس 
الفلســـفة، من بحـــث في الوجـــود وفي 
نظرية المعرفة وفـــي الأخلاق. والعربي 
كذلك، لطالما تفلســـف من خلال ديوانه 
’الشـــعر’. مر على ديوان جرول بن أوس، 
ذلك الإنســـان الجميل الـــذي يقولون له 
’الحطيئة’ وســـتجد روحا فلسفية شقية 

تتساءل بشغف وألم“.

ويضيف ”أقدم أعظم فلاســـفة القرن 
الماضـــي مارتـــن هايدغـــر علـــى إلغاء 
تاريـــخ الفلســـفة واعتبر أن الشـــعر هو 
من يقوم بتأســـيس الوجـــود، يقصد أنه 
تأســـيس باللغة التي ترى العالم، خلافا 
لأفلاطـــون الذي كان يرى الشـــعر مجالا 
للوهم والزيف. كان هايدغر يرى الشـــعر 
مجالا خصبـــا لتحقيق الإبـــداع، بل إنه 
يرى الفلســـفة هـــي من تحتـــاج لإدراك 
شروط التجربة الشعرية لتوجه التفكير 
وفقها. ولو عدت لشعراء العربية الكبار 

لوجدت عندهم روح التفلسف هذه، وإن 
لم يكتبوا كتابا يشرح أرسطو، انظر في 
شـــعر المتنبي أو الجواهري على سبيل 

المثال“.
أما بالنســـبة إلى الصنـــدوق فيرى 
الغنامـــي أنـــه لم يعـــد هنـــاك صندوق 
يحبـــس النـــاس ويفرض عليهـــم نمطا 
خاصا من التفكير ما دمت لا تســـير في 
خط معـــارض للدولة، وهذه هي الأجواء 
المناســـبة لازدهار الفكر الفلسفي، وهي 
البيئـــة التي طالب ســـبينوزا بإيجادها 

ورآها سببا لازدهار الدولة.

جهود فردية

بعد إطلاق وزارة الثقافة لمبادراتها، 
وتعييـــن الروائـــي محمد حســـن علوان 
رئيســـا لقطاع الأدب والترجمة والنشر، 
الذي سيكون مسؤولا عن تطوير القطاع 
بـــكل مـــا يرتبـــط به مـــن نظـــم وآليات 
وأجهزة، ما مدى قدرة الوزارة على تبني 
المبـــادرات الخاصة بالترجمة، وتحويل 
مشـــاريع المترجمين من أعمـــال فردية 
يقوم بهـــا المترجم بجهده الشـــخصي 
إلى عمل مؤسســـاتي مدعـــوم من قبلها؟ 
وفي المقابل كيف تنظر إلى ملف ترجمة 

الإنتاج السعودي للغات أخرى؟
وعن هذا الملف يشـــير الغنامي إلى 
أنـــه لا يســـتطيع التحدث باســـم وزارة 
بالأجـــواء  متفائـــلا  كان  وإن  الثقافـــة، 
العامة وبالدكتور محمد حســـن علوان، 
لمعرفته بأنه رجل صاحب رسالة. يقول 
”بالنســـبة إلى الترجمة في السعودية، لا 
توجد لدينا إلى اللحظة حركة ترجمة، لا 
شيء سوى جهود فردية هنا وهناك، فما 
تترجمه مراكز الترجمة في الجامعات لا 
يتجاوز المقررات الدراسية، وما يترجم 
فـــي الغالـــب هو كتـــب العلـــم الطبيعي 
والتخصصات العلمية. وبحسب علمي، 
لا توجد حركة لترجمة كتب الأدب والفكر 
والفلســـفة. بكل تأكيد أتمنـــى أن يكون 
الحال قـــد تغير أو في طريقـــه للتغيير، 
وأتمنـــى للإخـــوة في الـــوزارة التوفيق 

الذي يكفل التغيير“.

وفـــي معـــرض حديثنا عـــن امتداد 
الصحـــوة فـــي زمننا هذا، لاســـيما بعد 

الموقف الســـعودي الرسمي من 
الخطـــاب الصحـــوي مؤخـــرا، 
وهـــل يمكـــن اعتبـــار الموقف 
على  الأخير  الشاهد  السعودي 
قبر الصحوة، يقول ضيفنا ”لا 
بـــد من القول فـــي البداية إن 
الإســـلام كديـــن كان موجودا 
قبـــل الصحوة، وسيســـتمر 
بعـــد غروبهـــا. ما يســـمى 
بعصر الصحوة كان سنين 
الازدهـــار لحـــزب الإخوان 
المســـلمين الذي تأســـس 

فـــي 1928 وارتفـــع صوته بعد 
هزيمـــة 1967 وهيمن نســـبيا 

بعد حادثة الحرم 1979“.
ويتابـــع ”بعد إعلان ولي 
الأميـــر  الســـعودي  العهـــد 
سلمان  بن  محمد  الشـــجاع 
عن الحرب على هذا التيار، 
علامـــات  ســـريعا  بـــدأت 
الأفـــول. لقد ظهـــر للناس 
الزيـــف فـــي رموزهم، بل 
وفي أنفسهم. لقد اكتشف 

كثيـــرون أن التحاقهم بركب الصحوة لم 
يكـــن صادقا منذ البداية، لم يكن ســـوى 
ركـــوب للموجـــة ومواكبـــة للمجتمـــع، 
ومهادنـــة للصـــوت الأعلـــى. غلطة وقع 
فيهـــا الجميـــع وانتهت. نعم، ســـيبقى 
الإســـلامي المتدين، لكنه سيبقى كواحد 
من الآخرين، دون هراوة يهددهم بها أو 
يحاول إسكاتهم أو الاستفراد بالحديث 

وختم المواضيع“.

مفاجأة كبرى

يرى الغنامي أن كل مثقف ســـعودي 
يدعي أنه كان يتوقع ما حدث من تغيرات 
وتحـــولات اجتماعية ووطنية عميقة في 
زمـــن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
والأميـــر محمد بن ســـلمان هـــو بحاجة 
لأن يراجـــع صدقه مع نفســـه. يقول ”ما 
حدث في الخمس ســـنوات الماضية كان 

مفاجأة كبرى لم نتوقع أبدا أن تحدث في 
حياتنا، ما كنا نكتب عنه منذ العشـــرين 
ســـنة الماضية تحقق في لحظة، لكن 
هـــل كان للمثقف دور في 
ما حـــدث؟ طبعـــا كان له 
دور مهـــم، ولكن في نهاية 
السياســـي  فإن  المطـــاف 
القوي، صاحب الرؤية، هو 
من يصنـــع التاريخ، وينقل 
الفكر مـــن الكتب إلى الواقع 
علـــى الأرض. كل المفكريـــن 
وهيغـــل  كنْـــت  العظمـــاء، 
ونيتشـــه، كلهم احتاجوا إلى 
سلطة الدولة لتحويل أفكارهم 

إلى واقع معيش“.
وعن رأيـــه في منهجة 
الفلســـفة والتفكيـــر الناقد 
التعليـــم  مناهـــج  فـــي 
السعودي يقول ”أعلن وزير 
التعليم السابق في آخر سنة 
مـــن عهـــده عـــن إدراج مادة 
الفلســـفة في التعليـــم، ثم تم 
كتاب  بإصدار  عنهـــا  التراجع 
فـــي ’التفكيـــر النقـــدي’، وهذا 
الكتاب أيضا تم التراجع عنه. لا 
أدري مـــا هي خطة الوزارة لكني 
أرى من الضروري جدا تدريس الفلسفة 
والتفكيـــر النقـــدي لطلابنـــا، فما خرج 
الإرهاب إلا من منهـــج التعليم التلقيني 
الذي يجعـــل الطالـــب أداة طيعة في يد 
من يمنحه الثقة، مســـلوب الفكر والقرار 
والإرادة. هذا النوع من الطلبة مســـتعد 
لأن يرتكب كارثة بعد محاضرة بســـيطة 

تهيج عاطفته الدينية“.
ويؤكـــد الغنامي في نهايـــة الحوار 
على أن المثقفين يحملون فكرا نخبويا، 
وهذا يجعلهم في معركة خاســـرة، ليس 
أمـــام جماهيرية الفنانيـــن والرياضين 
فقـــط، بل أمام نجوم شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، ومـــن يتبعونهـــم، حيـــث 
يمارســـون تكريس التفاهة والســـخرية 
بالعقـــول. ويـــرى أنه يكفـــي المثقف أن 
تعرفـــه ”طائفته“ وأن تحبـــه النخبة في 

كل مجتمع.

المثقفون يحملون فكرا نخبويا

وهذا يجعلهم في معركة خاسرة
الكاتب السعودي خالد الغنامي: الشعراء العرب كانوا فلاسفة

ما حدث في السنوات الأخيرة كان مفاجأة

ــــــد عــــــاذي الغنامي واحدا  يعدّ خال
ــــــاب والمثقفين الســــــعوديين  من الكت
بالتســــــامح  نادوا  الذين  التنويريين 
الإســــــلامي. وقدّم للقــــــارئ العربي 
ــــــد مــــــن الإصــــــدارات الأدبية  العدي
ــــــة والترجمــــــات التي أثارت  والفكري
”العرب“  ــــــة.  طويل ونقاشــــــات  جدلا 
توقفت معه فــــــي حوار تناول بعض 
ــــــا الثقافية والفكرية المتعلّقة  القضاي

بالتحولات الوطنية الأخيرة.

زكي الصدير
كاتب سعودي

المثقفون العرب في معركة 

خاسرة أمام جماهيرية 

بعض الفنانين والرياضيين 

وكذلك أمام نجوم شبكات 

التواصل الاجتماعي
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 ”ســـيبيرياد“ SIBERIADE أو ”الملحمـــة 
الســـيبيرية“، فيلم كبير تـــم إنتاجه في 
العـــام 1979 فـــي الاتحـــاد الســـوفييتي 
وتوفـــرت لـــه إمكانيـــات كبيـــرة، وهو 
الذي فتح الطريق أمـــام مخرجه أندريه 
كونتشالوفســـكي لكي يذهب للعمل في 
هوليـــوود، حيـــث أخرج بضعـــة أفلام 
لـــم تحقّق نجاحـــا كبيرا أشـــهرها فيلم 
  THE RUNAWAY TRAIN الهـــارب“  ”القطـــار 
الذي كتب قصته المخرج الياباني أكيرا 
كيروســـاوا، وقام ببطولتـــه جون فويت 

وإريك روبرتس.
ورغم أن كونتشالوفســـكي (82 سنة) 
ينتمي إلـــى أســـرة أرســـتقراطية، ولد 
وعاش في موســـكو، ودرس الموسيقى 
لمـــدة عشـــر ســـنوات وتخصّـــص في 
الإخـــراج  إلـــى  اتجـــه  فقـــد  البيانـــو، 
الســـينمائي وبرزت موهبته المتوهّجة 
منـــذ أول أفلامـــه الروائيـــة الطويلـــة، 

”المدرّس الأول“ (1965).

فهو أقرب  أما ”الملحمة السيبيرية“ 
ما يكون إلى قصيدة ســـينمائية مقسّمة 
إلـــى مقاطع، تبـــدو كما لـــو كانت نوعا 
رغم أن صاحبها  من ”الســـيرة الذاتية“ 
لا ينتمـــي إلى تلـــك المنطقة الشـــديدة 
الخصوصيـــة مـــن بقـــاع روســـيا التي 
تتميّـــز بطبيعتها الســـاحرة. والحقيقة 
أن سيبيريا مستقرة في أذهان الكثيرين 
باعتبارهـــا منفى جليديا باردا وأراضي 
شاســـعة جـــرداء، في حيـــن يوجد فيها 
الكثيـــر من المناطق الخضـــراء المليئة 
بالغابات، وهي البيئـــة التي تدور فيها 

معظم فصول فيلمنا هذا.
ينقســـم الفيلم إلى أربعة أجزاء تقع 
فـــي 32 فصلا، تمتد لأربع ســـاعات و35 
دقيقة. يحمل كل فصل منها عنوانا، كما 
يحدّد تاريخ الفتـــرة الزمنية التي تدور 
فيهـــا الأحداث. ويبدأ الفيلـــم في أوائل 
القرن العشـــرين، عام 1904 وينتهي قرب 
أواخـــر الســـتينات، أي أن أحداثه تمتد 

لأكثر من ستين عاما.
تتركّز الدراما على حياة عائلتين في 
قرية ســـيبيرية تقع على هامش التاريخ 
اســـمها ”يـــلان“، ويروي قصـــة صراع، 
ولكن أيضا قصة حـــب. وبين القصتين 

قصة روســـيا نفســـها قبل وبعد الثورة 
الاشـــتراكية، مرورا بالحرب الأهلية في 
العشـــرينات ثم الحرب العالمية الثانية، 
ثم الانتقـــال إلى التصنيـــع بعد الحرب 
واكتشـــاف الغـــاز في ســـيبيريا في تلك 
القرية المهملة، وكيف سيغيّر الاكتشاف 

حياة البشر إلى الأبد.

تاريخ البلد والإنسان

ليـــس هـــذا فيلما من أفـــلام الدعاية 
الســـوفييتية، كمـــا أنـــه ليـــس فيلمـــا 
سياسيا رغم حضور المشهد السياسي 
فيه بقوة، ولكنه فيلم عن الإنسان- الفرد 
وسط تقلبات التاريخ، كيف تنعكس تلك 
التقلبات على مصائر الأفراد، كيف ينمو 
الحب ثم ينتهي دون أن يتلاشـــى، تاركا 
فـــي القلب غصة، وكيف يكـــون الصراع 
الطبقـــي الخفـــي خلفية لقصة شـــبيهة 
بقصة روميو وجوليت، تصطبغ بالدماء، 
وبشراســـة الانتقام، يتبعها الخروج من 

القرية إلى العالم المفتوح.
إننـــا أمام عمل لا مثيل له، قورن لدى 
البعض بفيلم أمير كوستوريتشا ”تحت 
لكن يمكن مقارنته أيضا بتحفة  الأرض“ 
برتولوتشـــي ”1900“، وبالفيلم الألماني 
 HEIMAT (أو الوطن) “الملحمي ”هايمـــات
لأدغـــار رايتز. إنه يـــروي تاريخ الاتحاد 
الســـوفييتي وما وقع فيه مـــن تغيرات، 
ولكن من خلال الإنســـان البسيط، الذي 
يعتقـــد أن لا دخل له في تقرير مصير كل 
ما يحدث، يصارع من أجل البقاء، ولكنه 
يجد نفسه رغما عنه، في أتون الصراع.

عائلتيـــن  عـــن   “1900” كان  وكمـــا 
متمايزتيـــن،  طبقتيـــن  إلـــى  تنتميـــان 
هنا أيضـــا عائلتان: الأولى مـــن الرعاة 
الطبقـــة  مـــن  أي  الأشـــجار،  وقاطعـــي 
العاملة، والثانية من التجار والوسطاء، 

أي من البورجوازية الصغيرة.
الأولـــى تتطلع إلـــى التغييـــر الذي 
تبشّـــر به طلائـــع الثورة الســـوفييتية، 
والثانيـــة تميـــل إلى التشـــبّث بالوضع 
القائم. من العائلة الأولى يقع ”كويا“ في 
غرام ”ناســـتيا“ من العائلة الثانية. والد 
يقضي حياته  كويا العجـــوز ”أفونيـــا“ 
تقريبـــا في الغابة، يشـــقّ وحـــده طريقا 
عن طريق قطع الأشـــجار. لا يهم إلى أين 
يؤدي هذا الطريـــق بل المهم أن ”يخرج 
بعيدا عن هنا“، كما يقول، بينما يحذّره 
أحد رجـــال عائلته من أن هـــذا الطريق 

”سيؤدي مباشرة إلى لحية الشيطان“.

كويـــا ســـيدافع عـــن حبه لناســـتيا 
وسيهرب معها من القرية، حيث يلتحق 
الاثنـــان بالثورة، لكننا لـــن نرى ذلك بل 
ســـنعرف فقط أن ناســـتيا ماتـــت عندما 
يعود كويا بعد سنوات إلى القرية ومعه 

ابنه ”نيكولاي“ من ناستيا.
نيكـــولاي ســـيكبر وســـيقع في حب 
قبل أن يذهب  فتاة اسمها ”أناســـتازيا“ 
لينضم إلـــى الجيش ويخـــوض الحرب 
العالميـــة الثانية. وعندمـــا يعود تكون 
الأمـــور على وشـــك التغييـــر الكبير في 

القرية وفي سيبيريا كلها.
ليس مـــن الممكن تلخيـــص أحداث 
هـــذا العمـــل المتعـــدّد الأوجـــه، المليء 
بالشـــخصيات والأحداث، والذي يحافظ 
رغم ذلك،على الخيط الأساســـي والفكرة 
الرئيسية، بفضل المخرج المحنك، الذي 
يقود الأحـــداث متحكما في إيقاع الفيلم 
بحيث يمنحنا الإحســـاس بمرور الزمن، 
ولكنه لا يفقد فيلمه قط شاعريته وحسه 
العميـــق بالتاريـــخ وتعبيره عـــن مأزق 

الإنسان في التاريخ.

التاريـــخ والفـــرد.. أو الفرد في إطار 
التاريـــخ، أحلامـــه وآمالـــه وتطلعاتـــه 
الشـــخصية المقدّر لهـــا أن تنتهي دائما 
بالمـــوت، أي عـــدم التحقّـــق تماما، أما 
البـــلاد فهي تمضـــي قدما إلـــى الأمام، 
تتجاوز جراحها وتطوي وراءها صفحة 

الماضي.
لـــم يكـــن اختيـــار ســـيبيريا مكانا 
للأحداث، اختيارا عشـــوائيا بل مقصود 
تمامـــا، ليـــس فقـــط لجمـــال الطبيعـــة 
وفطريتهـــا وعذوبتها وكثافـــة ما يتولّد 
عـــن مناظرها من تأثيرات خاصة تشـــي 
بالماضـــي، بـــل ولأنها أيضـــا المنطقة 
التي الأكثر مقاومة للجديد، فقد خضعت 

طويلا للتقاليد والأساطير.
هنـــاك لمحـــات كثيرة مـــن الواقعية 
السحرية في الفيلم: الفرخان الصغيران 
اللـــذان يظهران لأبطالنا في كل العصور 
وعلى مدى الزمن، وكأنهما يشهدان على 
ما يجري حولهمـــا، لا نعرف ما إذا كانا 
حقيقـــة أم خيالا؟ الطيور التي تظهر في 
لحظات معينة، تطير وتتشكّل في أشكال 
هندسية بديعة في الفضاء وهي تصدح 
بالموســـيقى. الخيال الذي يتســـلّل إلى 
الواقـــع ويطغـــى عليه، مـــن الكوابيس 

والأحلام والرؤى.

الواقعية السحرية

تكرار ظهور الفرخين، وتكرار ظهور 
الطيور التي تصدح في الجو، فكرة لحية 
الشـــيطان التي يؤمن سكان القرية بأنها 
مصدر الشر، لكن البطل الذي يتجسّد في 
ثلاثـــة أجيال يرى أنهـــا مصدر للخير، 

وستكون مصدرا للنفط والغاز.
ليس من الممكن نســـيان مشـــهد 
من مشاهد الفيلم الأولى وكويا وأبيه 
وصديقتـــه الطفلـــة، يدفعـــون زلاّجة 
ضخمة فوق الثلج وباقي أهل القرية 
يطاردونهم، يريدون أن يســـتمتعوا 
بركوبها أيضا، وسرعان ما نكتشف 
أنهـــا قـــارب يمكنـــه الانـــزلاق على 
الثلـــج والماء، وهو مشـــهد يفيض 
بالحيـــاة ويعبـــر عـــن الرغبـــة في 
التحرّر من أسر المكان وقيوده عند 
كويا البطل الصغير الذي ســـيكبر 

ويغادر.
الشـــعر فـــي الفيلـــم يمكـــن 

التفاصيـــل  مـــن  بـــه  الإحســـاس 
الصغيـــرة التي تدخل فـــي إطار 

بدلالاتهـــا  الأكبـــر،  الصـــورة 
الخاصـــة، حديث الإنســـان إلى 
الأشـــجار كمـــا لـــو كان يحـــدّث 
روحا من أرواح الأجداد، يناجيها 

ويتعهدها بالرعاية.
والتشـــكيل بالحريق: في وقت متقدّم 
مـــن الفيلم عندمـــا يلقي نيكـــولاي بقايا 

سيجارة مشـــتعلة في البركة القريبة من 
الغابة، تشتعل وتتفجر بالنيران في بؤر 
متعددة واحدة تلو أخرى. إنها تشي بما 
سيقع في المستقبل عندما ينفجر أنبوب 
الغاز بسبب الضغط العالي، لكنها تشيع 
في المشـــهد جمالية أخاذة.. تجمع بين 
النـــار والطبيعة، رغم ما ترمـــز إليه من 
استهتار الإنسان بالطبيعة. هناك أيضا 
اهتمام كبيـــر بالتكوينات البصرية التي 

تبـــرز جمـــال الطبيعة وتضع الإنســـان 
دائمـــا فـــي إطـــار المـــكان الطبيعـــي: 
التكويـــن: لقطة الموت فـــي الحرب. في 
خضم الحرب ألكسي ينجو بينما يصاب 

معظم رفاق فصيلته.
يحاول إنقاذ قائد الفصيلة، الضابط 
الممدّد على الأرض وسط الدمار مصابا، 
وإلى جواره مباشـــرة ماســـورة أصيبت 
بقذيفة، يخرج منها ســـائل أسود يتدفّق 
في مقدّمة الصـــورة بينما يقبض بطلنا 
ألكســـي علـــى بطـــن البطل الـــذي برزت 
أحشاؤه ويســـتغيث بصوت عالٍ، بينما 
تتوالى القذائف في أرض مليئة بالوحل 
والطين تنتشـــر فيها أشلاء الجثث. إنها 
لجحيم الحرب لا مثيل  صورة ”عضوية“ 

لها.
نيكـــولاي ســـيحاول اســـتكمال حلم 
أبيه باستكمال شـــق الطريق في الغابة، 
لكنه ســـيهرم ويضعف ويموت ويتجمع 
الذباب والحشرات فوق جسده لتنهشه. 
أما ألكســـي فســـيغادر إلى الحرب وقبل 
ذلك يقيم علاقة حب ســـريعة مع ”تاليا“ 
التـــي تعده بانتظـــاره، وعندما يعود في 

في  متخصّص  كمهنـــدس  الســـتينات 
التنقيب عن البترول والغاز، يجدها 

بالفعل، لكنه لا يتذكرها تماما.
أما هي فقـــد خرجت من القرية 
تريـــد أن تـــرى العالـــم، وجربـــت 
حظهـــا فعملت على متن ســـفينة، 
لكـــن قدرهـــا كان أن تعـــود إلـــى 
جذورها. وستكتشـــف تاليا 
تنتظره  كانت  ما  أن 

لا وجـــود لـــه، 
ولكن بعد فوات 

الأوان.

الفيلم يبرز ما يدفعه الإنســـان 
من ثمن وهـــو يواجه قـــوة عاتية 
مـــن التحديـــث الصناعـــي تريـــد 
أن تقضـــي علـــى كل مـــا يتعلـــق 
التي  ذكرياته  وحاضره:  بماضيه 
الحب  وآباؤه،  أجـــداده  تطارده، 
الـــذي لا يكتمـــل، الحبيبة التي 
تموت، الفـــراق المكتوب، القتل 
الحزب  بيروقراطية  والتشـــفي، 
في العاصمة لا يبدو أنها تتفهم 
طبيعـــة المنطقة التـــي تريد أن 
تبـــدأ الحفـــر فيها للكشـــف عن 

الغاز.
الموفـــد  المهنـــدس  ســـيطرح 
مـــن العاصمـــة أمام ســـكان القرية: 

إمـــا إغـــراق المنطقة بأســـرها في بحر 
صناعي لتوليد الكهربـــاء بإقامة محطة 
هيدروليكية ضخمـــة، أو الحفر من أجل 
الحصـــول علـــى النفط مـــع الإبقاء على 
الأرض. ولكن هل ستبقى الأرض؟ وماذا 
ســـيحدث للطبيعـــة.. للبيئـــة؟ وما الذي 
ســـتحدثه الحرائق التي ســـتندلع أيضا 

نتيجة أخطاء البشر؟
لقد قضوا علـــى الطبيعة في النهاية 
مقابـــل الحصـــول علـــى النفـــط، تلوثت 
البيئـــة، احتـــرق البجع الجميـــل الذي 
رأيناه يمرح ويســـرح في مشاهد كثيرة 
بحرية في المنطقة، وتم بقسوة تجريف 

مقابر الأجداد.

لقطات من الأرشيف

كونتشالوفســـكي  أندريه  يســـتخدم 
الكثيـــر مـــن لقطـــات الأرشـــيف النادرة 
التـــي تربط بين فصول الفيلم المختلفة، 
تلخـــص أحـــداث الثـــورة الســـوفييتية 
فـــي  الشـــتاء  قصـــر  اقتحـــام  ومنهـــا 
ســـانت بطرســـبورغ، ظهور لينين يقود 
الجماهير، ثم أحداث الحرب الأهلية، ثم 
الحرب العالمية الثانية التي لا يشعر 
بهـــا الســـكان فـــي تلـــك القرية 
القوات  دخول  السيبيرية، 
الســـوفييتية برلين، 
الاحتفالات الشـــعبية 
بنهايـــة الحـــرب، بدء 
الثقيل  التصنيـــع  خطـــط 
بعد الحـــرب، رائد الفضاء 
العالم..  يجـــوب  غاغاريـــن 

إلخ.
”ســـيبيرياد“ اكتشاف لقوة 

أداء وموهبة الممثل العملاق أندريه 
ميخالكوف (74 ســـنة)، الشقيق الأصغر 
للمخرج نفســـه، وهو الـــذي يقوم بدور 
ألكســـي، ببراعـــة، منتقلا فـــي خفة بين 
الأداء الناعـــم حينا، والتأمل الحزين في 

المصير المنتظر لقريته حينا آخر.
إنـــه الابن الضـــال الذي يعـــود إلى 
القرية، يبشّـــر أهلها بمســـتقبل أفضل، 
لكنه لا يســـتطيع أن يقـــف في وجه الآلة 
البيروقراطية الضخمة التي تفرض على 
المنطقة ما لا يريده الناس ثمنا للازدهار 

الاقتصادي.
أندريـــه ميخالكوف ســـيصبح أيضا 
مـــن كبـــار المخرجيـــن الـــروس، وهـــو 
الذي ســـيخرج تحفا فنيـــة مثل ”العيون 
الســـوداء“DARK EYES (1987)، و”حرقتـــه 
الشـــمس“ BURNY BY THE SUN (1994)، وقد 
أخرج منه جـــزءا ثانيا في 2010، كما أنه 
 URGHA صاحب الفيلـــم البديع ”أورغـــا“ 
(أو قريبـــا من عـــدن) الذي فـــاز بجائزة 
”الأســـد الذهبي“ في مهرجان فينيســـيا 

السينمائي عام 1991.

دراما الحب والموت ومأزق الإنسان في التاريخ

في الطريق إلى الحرب العالمية

{ملحمة سيبيريا} الروسية أوبرا القرن العشرين التي لا تموت
مــــــرّت أربعون عاما على ظهور فيلم ”ســــــيبيرياد“ أو ”الملحمة الســــــيبيرية“ 
للمخرج الروسي الشهير أندريه كونتشالوفسكي، الذي استحق عن جدارة 

الفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان عام 1979.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الفيلم يروي تاريخ الاتحاد 

السوفييتي وما شهده من 

تغيرات، ولكن من خلال الفرد 

وسط تقلبات التاريخ

�

ت على ظهور 
ّ
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بقايا ي

التـــي تعده بانتظـــاره، وعندما يعود في
في متخصّص  كمهنـــدس  الســـتينات 
التنقيب عن البترول والغاز، يجدها 

بالفعل، لكنه لا يتذكرها تماما.
أما هي فقـــد خرجت من القرية 
تريـــد أن تـــرى العالـــم، وجربـــت
حظهـــا فعملت على متن ســـفينة،
لكـــن قدرهـــا كان أن تعـــود إلـــى 
جذورها. وستكتشـــف تاليا 
تنتظره كانت  ما  أن 
لا وجـــود لـــه،
ولكن بعد فوات

الأوان.

الفيلم يبرز ما يدفعه الإنســـان 
من ثمن وهـــو يواجه قـــوة عاتية 
تريـــد  مـــن التحديـــث الصناعـــي
أن تقضـــي علـــى كل مـــا يتعلـــق 
التي ذكرياته  وحاضره:  بماضيه 
الحب  وآباؤه،  أجـــداده  تطارده، 
الـــذي لا يكتمـــل، الحبيبة التي 
تموت، الفـــراق المكتوب، القتل 
الحزب  بيروقراطية  والتشـــفي، 
في العاصمة لا يبدو أنها تتفهم 
طبيعـــة المنطقة التـــي تريد أن 
تبـــدأ الحفـــر فيها للكشـــف عن 

الغاز.
الموفـــد  المهنـــدس  ســـيطرح 
القرية: ســـكان أمام العاصمـــة مـــن
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أطلقت صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية دعوة مفتوحة عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض 
المطبوعات الورقية لكافة الفنانين 

المبتدئين والمتمرّسين على حد سواء، 
للمشاركة في معرض خصّص كليا لثورة 

17 أكتوبر، ليحمل عنوان المعرض هذا 
التاريخ.

ليس من الغريب على صالة عريقة 
كصالة ”جانين ربيز“ أن تبتكر معرضا 

حيويا مستمدا من الواقع الطازج 
ويتلاقى مع النفس الثوري الفني الذي 
يجتاح لبنان منذ الأيام الأولى لانطلاق 

الثورة. فمؤسّسة الصالة ومنذ منتصف 
الخمسينات من القرن الفائت واكبت 

النهضة الفنية بشكل خاص والثقافية 
بشكل عام، لتشكل عبر موقعها الذي 

كان باسم ”دار الفن“ خصوصية 
لبنانية انفتحت على شتى أنواع 

التجارب الفنية في لبنان وفي العالم 
العربي، وشكلت نقطة انطلاق وتلاقح 

ما بين مختلف الفنانين التشكيليين 
والنحاتين. كما كان للشعر الحديث 

وللأدب وللندوات الخاصة بهذا العالم 
منبر ساهم في تشكيل الوجه الثقافي 

للبنان.

ابنة جانين ربيز، نادين ربيز بكداش 
استلمت هذا الإرث من والدتها وحافظت 

على هذا النبض الخلاّق في استيعاب 
وتصدير الفن، وذلك عند افتتاحها 

لصالة ”جانين ربيز الفنية“ سنة 1992، 
أي عند انتهاء الحرب اللبنانية رسميا.

اليوم قرّرت نادين ربيز أن تؤجل 
كل معارض السنة المقررة سابقا، لأجل 
أن تقيم معرضا فنيا مفتوحا مخصّصا 

حصريا لثورة 17 أكتوبر.
ما كادت الصالة تطلق دعوتها 

للمشاركة بهذا المعرض حتى انهالت 
عليها المئات الطلبات. فقرّرت حينها 
نادين أن تبقي على صيغة المعرض 

المفتوح، أي أن تستمر عند انتهاء كل 
أسبوعين من عمر الثورة ومن عمر 

المعرض المعني بها بعرض مجموعة 
أخرى مُنتقاة من طلبات العرض.
أمام موجة انكفاء المعارض 

التشكيلية في بيروت لحظة اندلاع 
الثورة قرّرت صالة ”ربيز“ أن تواكب 

نبض الشارع وأن تتلقف الأعمال 
الفنية المتنوعة، تلك التي اشتغلت 

بهدوء المراسم الفنية وتلك التي 
ظهرت خصيصا على شبكات التواصل 

الاجتماعي أو على جدران الساحات 
عبر صور فوتوغرافية تميزت بفنية 

ما، وضعتها على جدران الصالة 
بين الأعمال التشكيلية والنحتية 

لتعطي نفسا حيويا يخاطب الآن كل 

ما هو خارج جدران الصالة. بلغ عدد 
المشاركين في هذا المعرض إلى اليوم 
50 فنانا اختارتهم صاحبة الصالة من 

أعمال طلاب المدارس وطلاب الجامعات 
وصولا إلى المبتدئين والمتمرسين في 
الفن، ومنهم المعروفون عالميا كالفنان 

جميل ملاعب وغريتا نوفل وسمر 
مغربل وإيلي بورجيلي ومنصور الهبر 
وأرا أزاد وغادة زغبي وساشا أبوخليل 

وهنيبال سروجي وآلان فسويان.
ونذكر هنا بضع أسماء من الفنانين 
المشاركين، على غرار: آية دبس وأندرا 
قنديل وغسان عويس وندى متى ودانا 
حلواني وزينة بدران زياد الحج وسهى 

غندور وجوزيف حرب.
افتتح المعرض في الخامس من 

ديسمبر الجاري، وهو الذي شمل تنوعا 
فنيا بين التشكيل والتجهيز والزيت 

والأكريليك والنحت بالورق الجفصين 
والأسلاك وغيرها من المواد، علاوة 

على فن الفوتوغراف الذي وثق لحظات 
خاصة جدا بالثورة، كإضاءة الشموع.
وتقول صاحبة الصالة إن الدعوة 

الفنية نشأت من ملاحظتها للكم الهائل 
من الأعمال التي نشأت على هامش 

الثورة وفي وسع ساحاتها في مختلف 
المناطق اللبنانية، فرغبت بأن تكون 

مُشاركة فعّالة في دعم فن الثورة 
عبر إدخاله أيضا إلى رحاب صالتها 

الفنية والتوجه إلى الجمهور كي يأتوا 
ويشاهدوا ”ساحة“ ثورية أخرى تكثّفت 

ظواهرها بين أربعة جدران.
ما يميز هذا المعرض أيضا أنه 

خرج عن إطار عرضه لأعمال فنية 
اشتغل عليها الفنانون طويلا لتفتح 

المجال أمام أعمال فنية ”فورية“، إذا 
صح التعبير، لم تأخذ أكثر من عدة 

أيام لتنجز. ومنها العمل الفني لغسان 
عويس الذي قرّر مسبقا أن ينتج عملا 
فنيا خلال 72 ساعة انسجاما مع عدد 
الساعات التي وضعها رئيس الوزراء 

سعد الحريري كمهلة قبل أن يقدّم ورقة 
إصلاحية يتم خلالها إنقاذ لبنان من 

الفساد المستشري.
رسم عويس امرأة حاملا تعبّر عن 

معنى الثورة من ناحية الأمل بولادة 
لبنان جديد، ومن ناحية ثانية ليظهر 

الأهمية الكبرى لدور المرأة في الثورة 
البنانية.

ونذكر أيضا عملا فنيا بعنوان 
”دراجة الثورة الهوائية“ مشغولا 
بمادة الأكريليك على قماش وهو 

لسليم معوض. ويقول الفنان بأنها 
دراجة خاصة جدا لأنها كانت خلال 

أيام وليالي الثورة تأخذه إلى ساحات 
المظاهرات قبل أن تُسرق منه.

كما قدّم الفنان آلان فاسويان 
”تشكيلة“ فنية جديدة من مجسماته 

الطريفة، ولكن هذه المرة مشغولة على 
الورق بمواد مختلفة أظهر فيها محور 
الثورة وسببها المباشر، أي مجموعة 

من وجوه لرجال السياسة بأنوف 
طويلة ووجوه مُضحكة ولئيمة في آن 

واحد.
وعرض أيضا وجوها لهم تخرج 

منها أدوات حادة كتعبير عن عداء 
وتربّص بالثورة المُحقة التي أخرجت 
الشعب اللبناني بكل طوائفه وأعماره 
ومن مختلف المناطق من سبات دام 
طويلا، وسكوت مُخزٍ ورضوخ قاتل 
للفساد الذي طال كل مرافق الدولة 

الحالية والحكومات التي سبقتها منذ 
أكثر من ثلاثين عاما.

الثـــري  الفـــن  يكتفـــي  لا  القاهــرة –   
بتجســـيد ما هو كائن أو استدعاء ما كان، 
لكن ســـؤاله الأصعب يبقـــى متعلقا دائما 
بمـــا ســـيكون أو مـــا ينبغـــي أن يتحقّق، 
ولكل صاحب مدرســـة أصيلة أو تيار فني 
خـــلاّق قدرتـــه الاســـتثنائية علـــى تخليق 
هذا العالـــم الموازي، الذي يمـــزّق فيه كل 
الأقنعة، ويقترح بين أرضه وسمائه سمات 
الحياة ووجوه الأحياء وفق رؤيته الفردية 

الخاصة.
أصحـــاب  الفنانيـــن  هـــؤلاء  ومـــن 
البصمـــة اللافتـــة، التشـــكيلي المصـــري 
المخضـــرم جـــورج بهجـــوري، ابـــن قرية 
بهجورة في نجع حمـــادي بأقصى جنوب 
مصـــر، الذي تنبع جـــذور أعماله من واقع 
محلي صرف، وشـــأن مصـــري وهمّ وطني 
ومجتمعي خالص، لكنه في الوقت نفســـه 
يعقد رهانـــه الأول على التمـــرّد والتغيير 
والمخالفـــة، وربمـــا الســـخرية والانتقاد، 
فالحيـــاة ببســـاطة تســـتحقّ أن تُعـــاش، 
بتضخيم حلوها وتجـــاوز مُرّها، والصور 
اليومية القاتمة التي أمامنا، من حق الفن، 
وواجبـــه، أن يلوّنها ويُنعشـــها ويحقنها 

بمحفّزات الأمل والتفاؤل.
يحمـــل معرض ”جـــورج بهجـــوري.. 
88 عامـــا من الفـــن“، الذي افتتـــح مؤخرا 
ينايـــر   2 حتـــى  ويتواصـــل  بالقاهـــرة، 
القادم، خلاصة تجربتـــه الزاخمة، وتمثل 
أعمالـــه الأخيـــرة رؤيتـــه للواقـــع الراهن 
الـــذي لا يرضى عنه، وللبشـــر المقهورين 
المطحونين، الذين يحضهم على التماسك 
والمقاومـــة. ويـــرى الفنـــان فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ أن الحرية هي الحل في معترك 
الحيـــاة، وأن الفـــن المتمـــرّد هـــو نافذة 
الخلاص ومفتاح استعادة الهوية الغائبة.

مآزق وحلول

 حفلـــت أعمـــال بهجـــوري الجديـــدة 
بالطاقـــة المشـــعة والحركـــة والصخـــب، 
والألوان المتفجرة، بما يوحي بالرغبة في 
اقتناص الحياة المتعثرة اقتناصا مباشرا 
بقبضة اليد، من بين أطلال العالم المنهار. 
وتســـلل الفنان إلى فكرته من خلال تشبثه 
بأجواء الســـعادة ومشـــاهد المرح واللهو 
والغنـــاء كالمقاهـــي، كرة القـــدم، حفلات 
أم كلثـــوم وفيـــروز، الأفراح، المناســـبات 
الاجتماعيـــة.. إلـــخ، فـــي مواجهـــة معالم 

الحيـــاة الاعتيادية التي صـــارت مقتصرة 
على الوجـــوم والكآبة والفرديـــة واللهاث 

خلف لقمة العيش.
الكاريكاتيـــر  أعمـــال  واقتصـــرت 
بالمعرض على رســـوم اســـتعادية، حيث 
لم يقدّم بهجـــوري الجديد في الكاريكاتير 
خلال الفترة الماضيـــة، والذي كان واحدا 
من الكبـــار المتفرّدين في هـــذا المضمار، 
وعمـــل كرســـام كاريكاتيـــري محتـــرف ما 
بين عامـــي 1953 و1975 فـــي مجلتي ”روز 
اليوســـف“ و“صبـــاح الخير“ فـــي العصر 
الذهبي لفن التهكم والســـخرية والغوص 

تحت الجلد لكشف الأوجاع الكامنة.

وعـــن اكتفائـــه بالتصويـــر والرســـم 
والكـــولاج، وبعده عن الكاريكاتير، يشـــير 
الواقـــع  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  بهجـــوري 
المحيـــط لـــه دور فـــي اختيـــارات الفنان 
وتوجهاتـــه المرحليـــة، ويقـــول ”لا قيمة 
للكاريكاتير دون مناخ الحرية، وباختصار 
ووضـــوح فإن الحرية قـــد غابت في مصر، 
ولذلـــك ضاع فـــن الكاريكاتيـــر، وصار بلا 
روح ولا تأثيـــر، وما يُنشـــر منه حاليا في 
الصحف مجرد رسوم روتينية باهتة تفتقر 
إلـــى الجرأة والنبض ولا طائل من ورائها، 
طالما أنها غير مســـموح لهـــا بأن تناقش 

أمورا جوهرية ومصيرية“.
ويوضـــح الفنان المخضـــرم، أنه لهذا 
الســـبب اتجـــه إلـــى الرســـم والتصويـــر 
والمعـــارض الحـــرة ”لا داعـــي للمبالغـــة 
والتضخيـــم والمفارقة، فلن تقبل الصحف 
ذلـــك، وليكن البديل في فنـــون الواقع وما 
يفرزه من زخم“، ونصح الفنانين الشـــباب 
بأن يكونـــوا أكثر تمرّدا وشراســـة، وبألاّ 
يستســـلموا للأمر المفروض، قائلا ”حركة 
الفـــن مثلهـــا مثل حركـــة الواقـــع بحاجة 
إلـــى ثـــورة وتغيير، فـــلا فن بغيـــر جرأة 
وحق في التعبير وإبـــداء الرأي وتوصيل 
الحالة بغير شروط. الحرية هي الحل لكل 
الأزمـــات“. ويقترح بهجـــوري، الفن كحل 
آخر سحري للخلاص من المآزق، والفكاك 
مـــن القيود، واســـتعادة الهويـــة الغائبة، 
والحيويـــة المفقودة، بشـــرط أن يكون فنا 
متمرّدا على قوانين الحياة ومشاهد الواقع 
السوداوية الكابوسية. ويضيف ”من كفاح 

البشر ومقاومتهم وإصرارهم، ومن نبض 
الشارع، يســـتمد الفنان عزيمته، لكن عليه 
إيجاد الحيـــاة الحقيقية وتمريرها لهؤلاء 

التعساء والمقهورين والمحرومين“.

رة
ّ
عدوانية مبر

يبـــرّر جـــورج بهجـــوري مـــا يمكـــن 
وصفه بالشراســـة والعدوانية والتشـــويه 
في بعـــض لوحاته الأخيـــرة، إزاء تعاطيه 
مع شـــخصيات المجتمع المصـــري التي 
تستســـلم لاحباطات الواقـــع والمتغيرات 
الطارئـــة، وترضـــى بابتـــلاع الهموم، ولا 
تســـعى إلـــى التغييـــر واســـتبدال العزلة 
والتذمّـــر والعصبيـــة بالبـــراءة والبهجة 

والدفء الإنساني والطمأنينة والمرح.
ويقـــول فـــي حديثـــه مـــع ”العـــرب“، 
”نعم، الشـــعب المنكسر الســـلبي الراضخ 
لا يعجبنـــي، فلأهاجمـــه حتى يســـتفيق، 
ولأصـــوّر الحيويـــة والإيجابيـــة، أعنـــي 

الجانب الآخر من المشهد“.
وحول هذا الجانب المضيء، المشرق، 
المبهـــج، دارت أغلبية لوحـــات بهجوري 
الجديـــدة وبطاقاته الأخيـــرة، وهي أعمال 
تتعلّق بحق الشـــعب في أن يعيش ويسعد 
رغـــم كل الضغـــوط والإخفاقـــات، وتقترن 
لحظـــات الســـعادة لـــدى الفنـــان دائمـــا 
بالانطلاق والانفلات والتمسّـــك بمقومات 
الشخصية المصرية القادرة على الابتسام 
والغناء فـــي أحلك الظروف ومقاومة الآلام 

بالسخرية منها وتجاوزها.
ولجأ الفنان المصري إلى ضم الماضي 
والحاضر والمستقبل في منظومة واحدة، 
فهو يســـتعيد مصـــر زمان التـــي يفهمها 
ويعشـــقها، لبســـاطتها وعمقهـــا وثرائها 
وأجوائها الاحتفالية وشخصياتها العادية 
البريئة وأيضا الاســـتثنائية المثقّفة، كما 
في اللوحة التي جمع فيها بورتريهات: طه 
حســـين، نجيب محفوظ، توفيـــق الحكيم، 
يوســـف إدريس، ســـيد درويش، أم كلثوم، 
صلاح جاهيـــن، عبدالحليم حافظ، محمود 
ســـعيد، وفي الوقت نفســـه فإنه سعى إلى 

تحريف ”مصـــر الآن“، التي يرفضها، وفق 
مخيلته الراقصة الزاهية، أملا في صياغة 
مغايرة لمصر الغـــد التي يحلم بها، قائلا 
”عاوز (أحب) الشعب يعيش، مش عاجبني 

(لا يعجبني) اللي جرى للمصريين“.
يعيـــد بهجوري الكثير مـــن التحولات 
المجتمعية الســـلبية إلى تضييق هامش 
التعبير، وقسوة العوامل الاقتصادية التي 
قتلت الوقت وانتهكت الطاقة الإنســـانية، 

فصار البشر عبيد احتياجاتهم اليومية.
ويشـــير إلـــى أن، ”النـــاس يعانون ما 
يشـــبه الذهول واللامبالاة من فرط التعب 
والمكابدة، أتأمل هـــذه الهموم والمعاناة 
والأحـــزان فـــي وجوههـــم، أتعجـــب مـــن 
صعوبة ما جرى، أفتش تحت الأسطح عن 
الروح والنبض والإيقاع والجوهر الكامن، 
وأتمنى بريشـــتي وألواني أن أقدم القليل 

لأساعدهم في نزع الأقنعة“.
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ق الأقنعة ويقترح حياة أخرى
ّ
الفن يمز

جورج بهجوري: غابت الحرية في مصر فضاع فن الكاريكاتير
ــــــد، المقام حاليا في  ــــــان المصري جورج بهجوري الجدي ــــــل معرض الفن يمث
غاليري ”ليوان“ بالزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، سائر محطات الفنان 
ــــــة على مدار أكثر مــــــن نصف قرن، ويتقصــــــى تنقلاته النوعية بين  الزماني
الكاريكاتير والاسكتشــــــات والتصوير والحفر والسجاد والكولاج وغيرها 
من مجالات إبداعه، مع التركيز على أعمال السنوات الأخيرة، التي تنوعّت 

بين اللوحات الزيتية الكبيرة وبطاقات الرسم الصغيرة.

استعادة أرواح عمالقة الماضي أملا في صياغة مصر جديدة

الثورة من الشارع إلى صالة {جانين ربيز} الفنية
الحياة الشعبية في الأقصر

رت أن تؤجل كل 
ّ
نادين ربيز قر

معارض السنة المقررة سابقا، 

كي تقيم معرضا فنيا مفتوحا 

صا حصريا لثورة 17 
ّ

مخص

أكتوبر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شريف الشافعي

زي و بين

كاتب مصري

الفن مثل الواقع بحاجة 

إلى ثورة، والكفاح وقود 

الإبداع

جورج بهجوري

ساحة ثورية 
تكثفت ظواهرها 
بين أربعة جدران

معرض الفنان المصري 

المخضرم يعكس رؤيته 

للمتغيرات المجتمعية، ويدعو 

إلى استعادة البراءة والبهجة



  دبــي - قالت ناريل هوبكينز رئيســـة 
قســـم الصحافـــة في جامعة مـــردوخ في 
أستراليا إنه مع ازدياد قدرة الصحافيين 
على الوصول للوثائق وقواعد البيانات، 
يصبح التحـــدي المتمثل في خلق قصص 
مـــن أرقـــام معتمـــدا أيضا علـــى مبادئ 
ســـرد قويـــة مثـــل الحبكـــة والتفاصيل 

والنهاية.
وشـــاركت هوبكينز في ورشـــة عمل 
تحت عنوان ”كيـــف تبني قصة صحافية 
بالرســـوم البيانيـــة“، في دبـــي، نظمها 
نـــادي دبـــي للصحافـــة بالتعـــاون مـــع 
”جامعة مردوخ–دبـــي“، الأربعاء، وركزت 

علـــى مهـــارات اســـتخدام البيانـــات في 
رواية القصص الخبريـــة بالاعتماد على 
الخرائط والجداول الزمنية والرسومات.  

وســـاهمت خبرة هوبكينـــز الطويلة 
مـــع العمل فـــي مجال صحافـــة البيانات 
لأكثـــر من عقديـــن في مجموعـــة متنوعة 
من وســـائل الإعلام العالمية منها صنداي 
تايمز والغارديـــان وغيرها من الصحف 
والمجـــلات العلميـــة الاســـتقصائية، في 
تكويـــن تحليـــل دقيق لأبرز مـــا يحتاجه 
الصحافـــي خـــلال عملـــه فـــي البيانات، 

فأكـــدت أن واحدة من أولـــى المهام التي 
يجـــب علـــى الصحافـــي القيـــام بها هي 
التعامل مع مصـــادر البيانات والتدقيق 

فيها بعناية قبل استخدامها.
وشرحت هوبكينز خلال ورشة العمل 
العديـــد مـــن المعلومـــات حـــول القدرات 
الكبيرة التي تتيحها الخرائط والبيانات 
للصحافي، والكيفية التي يستفيد بها من 
توظيف هذه المهارات في تطوير قصصه 
الصحافية، مســـتعرضة الســـبل المتاحة 
البيانات  لاســـتخراج  الصحافيـــين  أمام 
لروايـــة قصـــة باســـتخدام الرســـومات 
التفاعليـــة، مثـــل الخرائـــط والجـــداول 

الزمنية.
وهدفت الورشـــة إلى تطوير مهارات 
الصحافيين العرب في مجال إنتاج قصة 
أدوات  باســـتخدام  تفاعليـــة  صحافيـــة 
ومنصات مختلفة تجمـــع ما بين الصور 
والفيديو والصوتيات والرسوم البيانية 
والخرائـــط، حيـــث تمكّـــن العديـــد مـــن 
الأدوات الصحافيين مـــن خلق وتضمين 
جدول زمني يشمل محتويات مختلفة من 
عـــدة مصادر من خـــلال تجميع المحتوى 
المنشور على شـــبكة الإنترنت، بالإضافة 
إلـــى النقاط التـــي يحتاجهـــا الصحافي 
لبناء موضوع متماســـك لإعطـــاء القراء 
فرصة اكتشـــاف جوانب مختلفة وجديدة 

للقصة.
وقال ســـالم باليوحة مدير نادي دبي 
للصحافة بالإنابـــة إن ”صحافة البيانات 
لا تعـــد منهجا صحافيا جديـــدا بقدر ما 
هي تطـــور طبيعـــي لممارســـة الصحافة 
اليومية، وصحافي البيانات هو شخص 
يجـــب أن يمتلـــك مزيجـــا مـــن المهارات 

الصحافيـــة التي تجمع بـــين القدرة على 
اســـتقاء وجمـــع البيانـــات مـــن مصادر 
مختلفة متنوعة ثم تحليلها وسردها في 
قصة صحافية جذابة ومشوّقة، وتسعدنا 
استضافة واحدة من الكوادر المتميزة في 
جامعة مردوخ لتقـــديم محتوى أكاديمي 
مهم حول ’صحافـــة البيانات‘ التي باتت 

عنصرا مؤثرا في المجال الإعلامي“.
وأضاف باليوحة ”تأتي الورشـــة في 
إطار مبادرات وأنشـــطة النـــادي الرامية 
إلـــى تعزيـــز القـــدرات المهنيـــة للـــكادر 
الإعلامي في الدولة عبر تنظيم ورشـــات 
المتخصصة  التدريبية  والـــدورات  العمل 
بالشـــراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية 
والتكنولوجيـــة فـــي المنطقـــة والعالـــم، 

والمتخصصين  الخبراء  أفضل  واستقدام 
فـــي المجـــالات التـــي مـــن شـــأنها إمداد 
المستفيدين من تلك المحاضرات بالأدوات 
التي تعينهم على تحقيق أعلى مستويات 
التميز في عملهـــم لتقديم منتج صحافي 

عربي بمواصفات عالمية“.
وتطرقت الورشـــة إلى نقاط عدة ذات 
صلة بموضـــوع التدريـــب ومنها أدوات 
اســـتخراج البيانات باســـتخدام ”غوغل 
درايف“ و“شيتز“ و“ماي مابس“ وغيرها 
من الأدوات الحديثة، وكيفية تحويل هذه 
البيانات لتناسب عمل كل صحافي ضمن 
مختلف المجالات، وأيضا تقنيات معالجة 
البيانـــات بطريقة يمكن مـــن خلالها بناء 

الموضوع الصحافي متكامل العناصر.
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 أنقــرة - انتقـــد نائـــب برلماني تركي 
معـــارض أوضـــاع الصحافـــة التركيـــة 
وملاحقة السلطة للصحافيين وحبس أي 
صوت ينتقد الحكومة، مســـتنكرا مزاعم 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بـــأن الصحافة خلال 16 عامـــا من حكمه 

أصبحت أكثر حرية.
وقال توتكو تشاكير أوزير النائب عن 
حزب الشعب الجمهوري المعارض، أثناء 
مناقشـــة موازنـــة عام 2020 فـــي البرلمان 
التركي، الأربعاء ”الرئيس أردوغان يقول 
إن الصحافـــة أصبحت أكثر حرية في 16 
عامـــا، بينما عدد الصحافيـــين المعتقلين 
وصل اليوم إلى 110 صحافيين، وفي عام 
2019 فقط، حُكم على 59 صحافيا بالسجن 

لمدد تصل إلى 200 عام“.

وأوضح البرلمانـــي المعارض أن عدد 
الصحافيين المعتقلين في تركيا في الفترة 
بـــين عامـــي 2001 و2004 كانـــوا 10 فقط، 

ولكن عددهم  ارتفع بنحو 10 أضعاف.
وذكر أن عام 2019 شهد إلقاء القبض 
علـــى 11 صحافيـــا، لافتا إلـــى أن تركيا 
أصبحـــت في المركز الــــ157 بين 180 دولة 

من حيث حرية الصحافة.
التركي  الرئيــــس  تصريحــــات  وتثير 
بشأن حرية الصحافة في البلاد استغرابا 
كبيرا داخل تركيا وخارجها، خصوصا مع 
ســــيل تقارير المنظمات والهيئات الدولية 
المعنية بحرية الصحافة التي تتحدث عن 
الأوضــــاع المتردية للصحافيــــين الأتراك، 
حتى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت 
محاصــــرة بالرقابة، ويتم جر الصحافيين 
إلى المحاكمات عند نشرهم أي انتقاد ضد 

الحكومة وأردوغان.

وكشـــف تقرير جديد للجنـــة حماية 
الصحافيين الدولية صـــدر الأربعاء، أن 
العديد من الصحافيين المسجونين حول 
العالـــم بما في ذلك تركيا متهمون بأنهم 
”أعـــداء للدولة“ وبأنهم نشـــروا ”أخبارا 

كاذبة“.
واحتلـــت تركيا المرتبـــة الثانية بعد 
الصين وفـــق المنظمـــة غيـــر الحكومية 
المعنية بشـــؤون حرية الصحافة والتي 
أكدت في تقريرهـــا الأربعاء وجود ما لا 
يقل عن 250 صحافيا في الســـجن حول 
العالـــم، العـــدد الأكبر منهـــم في الصين 
التي لا يتســـامح نظامها مع استقلالية 

الإعلام.
الســـلطات  أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
التركية يحتجز فيهـــا 27 صحافيا وهو 
عـــدد أقـــل من عـــام 2018 الـــذي كان فيه 
68 صحافيا خلف القضبـــان في البلاد. 
لكـــن الســـلطات التركيـــة أغلقـــت نحو 
مئة وســـيلة إعلامية وأطلقت تحقيقات 
علـــى خلفية تهـــم بدعم الإرهـــاب بحق 
وتعرّض  وظائفهم،  خســـروا  صحافيين 

آخرين للترهيب.
وتقتصـــر لجنة حمايـــة الصحافيين 
في إحصائها الســـنوي على الصحافيين 
الذين يثبت أنهم ســـجنوا بسبب عملهم، 
ولا تشمل القائمة العديد من الصحافيين 
الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد 

العام.
ونوهـــت اللجنـــة إلـــى أن تركيا لم 
تحتل هذه الســـنة المرتبـــة الأولى التي 
احتلتها في الســـنوات الأربع الســـابقة 
بوصفهـــا البلد الذي يســـجن أكبر عدد 
مـــن الصحافيـــين، بيـــد أن تراجع عدد 
الصحافيين السجناء فيها، لم يكن دلالة 
على تحســـن الوضـــع لوســـائل الإعلام 
التركية، بل يعكس نجاح جهود حكومة 
الرئيس رجـــب طيب أردوغان في إخماد 
التغطية الصحافية المســـتقلة والنقد من 
خلال إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية 
وتوجيـــه اتهامات متعلقة بالإرهاب ضد 

العديد من موظفيها.

وبعد أن بات قطاع الصحافة منهكا 
من جراء قيام الحكومة بإغلاق وســـائل 
الإعـــلام أو فـــرض الســـيطرة عليهـــا، 
وأصبـــح العشـــرات مـــن الصحافيـــين 
يعيشـــون فـــي المنفـــى أو عاطلـــين عن 
العمـــل أو يمارســـون الرقابـــة الذاتيـــة 
خوفـــا من القمع، ســـنت الســـلطات في 
24 أكتوبر حزمة تشـــريعات أتاحت رفع 
دعاوى استئناف جديدة بشأن إدانات 
صدرت بخصـــوص مخالفات معينة، 
بما فيهـــا ”الدعاية لمنظمة إرهابية“، 
وهـــي التهمة المفضلة لـــدى المدعين 
العامـــين، كما قلصت فترات الحبس 

الاحتياطي.
ومازال العشـــرات من الصحافيين 

غير السجناء في تركيا يواجهون حاليا 
محاكمات أو دعاوى اســـتئناف، ويمكن 
أن تصـــدر بحقهم أحكام بالســـجن، في 
حين صدرت أحـــكام غيابية ضد غيرهم، 
وهـــم يواجهون الاعتقال حـــال عودتهم 

إلى البلد.
ووفقـــا لتقارير الأنبـــاء، واجه عدد 
كبير من الأشـــخاص في تركيا؛ عشرات 
الآلاف مـــن عناصـــر الجيش والشـــرطة 
والمشـــرعين والقضاة والمدعين العامين، 
إضافة إلى صحافيين، اتهامات بارتكاب 
جرائم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 
عام 2016، وإلى درجـــة بات معها جهاز 
إنفاذ القوانـــين ونظام القضـــاء بالكاد 

قادرين على القيام بوظائفهما.
ووصفت الصحافية سميحة جاهين 
للجنة حمايـــة الصحافيـــين كيف أفرج 
عنهـــا لتخضـــع للإقامـــة الجبرية حتى 
محاكمتهـــا، ولكـــن بمـــا أن الســـلطات 
لم تفـــرض عليهـــا ارتداء جهـــاز تعقب 
إلكترونـــي، فهـــي حـــرة عمليـــا ولكنها 
تعيـــش في خوف مـــن أن تتم ملاحقتها 

ومن ثم تُعاد فورا إلى السجن.
حمايـــة  لجنـــة  بـــدأت  أن  ومنـــذ 
الصحافيين في بدايات عقد التسعينات 
الصحافيين  حـــول  بســـجلات  تحتفـــظ 
الســـجناء، ظلـــت تركيـــا تنافس الصين 
وإيـــران على التصـــدّر المخـــزي لقائمة 
الـــدول التـــي تســـجن أكبـــر عـــدد من 

الصحافيين.
وقالت الناطقة باسم اللجنة في وقت 
ســـابق من العـــام الحالـــي إن ”الأحكام 
الصادرة بحق العشرات من الصحافيين 
بتهمـــة القيام بأنشـــطة معاديـــة للدولة 

تشـــكل وصمة مخزية للنظام القضائي 
التركي، وندعو الســـلطات إلى إســـقاط 
هذه التهـــم عند اســـتئناف الحكم، كما 
يتعـــين على الســـلطات التركية التوقف 
عـــن مســـاواة الصحافة مـــع الإرهاب، 
وينبغـــي إطلاق ســـراح العشـــرات من 
الإعلاميـــين الذين ســـجنوا فقـــط لأنهم 

قاموا بواجبهم المهني“.
الدولـــي  المعهـــد  يقـــول  وبـــدوره، 
للصحافـــة إن عددا كبيرا مـــن القضايا 
معـــروض علـــى القضـــاء التركـــي منذ 
محاولـــة الانقـــلاب فـــي يوليـــو 2016، 
ولكنـــه عاجـــز عـــن النظر فيها بشـــكل 
ملائـــم لأن ثلـــث القضـــاة كانـــوا مـــن 
الخدمـــة  مـــن  إعفاؤهـــم  تم  مـــن  بـــين 

بســـبب الاشـــتباه بصلتهـــم بمحاولة ا
لانقلاب.

وأكـــد المعهد فـــي تقرير نشـــره في 
نوفمبـــر الماضـــي أن وضـــع الإعلام في 
تركيا لم يتحسن منذ رفع حالة الطوارئ 
في العام الماضي بعد عامين من فرضها.

وأعلنـــت تركيا حالة الطـــوارئ بعد 
وقت قصير من محاولة انقلاب لم يكتب 

لها النجاح في 2016.
وذكر المعهد أن المئات من الصحافيين 
واجهوا منذ محاولة الانقلاب محاكمات 

بتهم معظمها مرتبط بالإرهاب.
وأضـــاف ”وراء هـــذه الأرقـــام تكمن 
قصـــة الانتهـــاكات الجســـيمة للحقوق 
مـــن  العشـــرات  ويُحتجـــز  الأساســـية 

الصحافيين أشهرا، وأحيانا أعواما قيد 
المحاكمة فـــي أخطر التهـــم ذات الصلة 
بالإرهـــاب، وفي كثير مـــن القضايا دون 

اتهام رسمي“.
”الاعتقـــالات  إن  أنقـــرة  وتقـــول 
والإقـــالات والوقف عـــن العمل إجراءات 
القومـــي  أمنهـــا  لحمايـــة  ضروريـــة 
باعتبـــار أن تركيـــا تواجـــه هجمات من 
ويساريين  وإســـلاميين  أكراد  متشددين 

متطرفين“.
ويرد منتقـــدون على هـــذه المبررات 
بالقول إن ”الرئيس رجب طيب أردوغان 
اســـتغل محاولة الانقـــلاب ذريعة لقمع 
المعارضة، وتعزيز قبضته على السلطة“ 

وهو الاتهام الذي تنفيه أنقرة.

{الصحافة تتحسن في تركيا} 

رأي أردوغان وليس خبرا كاذبا

أردوغان ينجح في إخماد التغطية المستقلة والنقد
يتباهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحســــــن حرية الصحافة في 
ــــــا أو خارجها يرى حقيقة هذه المزاعم على  عهــــــده، غير أن لا أحد في تركي
أرض الواقــــــع، والأمر الوحيد الذي نجح فــــــي تحقيقه أردوغان هو إحكام 
قبضته على وســــــائل الإعلام بعد ملاحقة الصحافيين أو إبعادهم، وإغلاق 

منافذ الإعلام المستقلة.

عدد الصحافيين 

المعتقلين ارتفع بنحو 

10 أضعاف في 2019

توتكو تشاكيرأوزير

 واشــنطن - ينشـــط القائمـــون علـــى 
حملة الدعايـــة لإعادة انتخـــاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، فـــي الدعاية 
على موقع فيســـبوك، مـــن أجل التصدي 
للمســـاعي الرامية لعزله، في حين لا يكاد 
خصومـــه الديمقراطيون يذكرون شـــيئا 
عن هذا الموضوع علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات 
من شـــركة فيســـبوك أن ترامب نشر أكثر 
من 2500 إعلان وردت فيه كلمتا ”مساءلة“ 
و“عـــزل“ في الأســـبوع الـــذي انتهى في 
الخامس من ديسمبر، أي أكثر مما نشره 
المســـؤولون عـــن حملتـــه الانتخابية في 

الأسبوعين السابقين معا.
وتنتقـــد الإعلانـــات التحقيـــق الذي 
يقـــوده الديمقراطيون في مجلس النواب 
بهدف عزل ترامب وتصفه بأنه سيســـفر 
عـــن ”أكاذيـــب لا أســـاس لهـــا“، وتطلب 
تبرعـــات لدعم ترامـــب في الفـــوز بفترة 
رئاســـية ثانيـــة مدتها أربع ســـنوات في 

نوفمبر 2020.
ويمثل ســـيل الإعلانـــات علامة على 
اعتقاد ترامب أن مسعى المساءلة سيرتد 
علـــى الديمقراطيـــين بمـــا يحفـــز قاعدة 
ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين 
المتشـــككين فـــي تلـــك العمليـــة. وتبـــين 
اســـتطلاعات الرأي أن التأييد للمساءلة 

يتركز بين الديمقراطيين.
وقـــد أيـــد المســـاءلة أبرز المرشـــحين 
الديمقراطيين الســـاعين للوقوف في وجه 
ترامب فـــي انتخابات العـــام القادم، لكن 
تحليـــل رويترز لأحدث بيانات فيســـبوك 
المتاحـــة والتـــي جمعها باحثـــون بكلية 
تاندون للهندسة بجامعة نيويورك كشف 

أن عددا قليلا منهم فقط نشر إعلانات عن 
المساءلة في الأسابيع الأخيرة.

وقـــد ركزوا بدلا من ذلـــك على قضايا 
مثـــل الرعايـــة الصحيـــة وقوانـــين حمل 

السلاح والتغير المناخي.
وقـــال نيكـــولاس فالنتينـــو أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة ميشيغان إن 
هذا الوضع ربمـــا يتغير إذا نظر مجلس 
الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون 
في قضية المســـاءلة الشهر المقبل ورفض 

الاتهامات.

وأضاف ”إســـقاط الاتهامات سيكون 
أداة تعبئة كبرى“ للديمقراطيين.

وكشـــف الديمقراطيـــون فـــي مجلس 
النواب الثلاثاء الماضي عن قائمة الاتهام 
الرســـمية التـــي تتهم ترامـــب ”بخيانة“ 
البلاد من خلال إســـاءة استغلال السلطة 
فـــي محاولـــة للضغـــط علـــى أوكرانيـــا 
للتحقيـــق مع خصم سياســـي ثـــم عرقلة 
التحقيـــق الـــذي يجريـــه الكونغرس في 

الفضيحة.
ورغم أنه من المرجح أن يوافق مجلس 
النـــواب بكامـــل أعضائـــه علـــى توجيه 
الاتهام لترامب رسميا، إلا أنه من المتوقع 

أن يسقط مجلس الشيوخ الاتهامات.

ترامب على فيسبوك 

يكثف الدعاية السياسية

واحدة من أولى مهمات 

الصحافي هي التعامل 

مع مصادر البيانات 

والتدقيق فيها بعناية 

قبل استخدامها

التحدي الأكبر في صحافة البيانات: 
ابتكار قصص بمبادئ سرد قوية

42 العدد 11557 السنة

هكا
ئل
ــا،
ـين
عن
ـــة
في
فع 
ت

ين
ليا
كن
في
هم،
هم

دد
ات
طة
ين،
اب
في
هاز
كاد

هين
رج

الإعلام المستقل لم يعد له مكان في تركيا 

صحافة البيانات تطور طبيعي للممارسة المهنية

إعلانات ترامب على 

فيسبوك تنتقد التحقيق 

الذي يقوده الديمقراطيون 

بهدف عزله وتصفه بأنه 

سيسفر عن أكاذيب



 بغــداد – أثارت تغريدة لزعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحق نشــــرها على حســــابه 

على تويتر سخرية العراقيين.
وتساءل قيس الخزعلي:

الأســــبوع  تداولــــوا  عراقيــــون  وكان 
الماضي على نطاق واســــع مقطــــع فيديو 
لزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق يتوعد 
العراقيــــين الذيــــن يعتزمــــون الخروج في 
جرأة  عراقيــــون  واســــتغرب  مظاهــــرات. 
المعمم الذي هددهم أمام حشد من أنصاره.
ورد العراقيــــون علــــى الخزعلي بأنه 
”يخاطــــب نفســــه“. وفي هذا الســــياق قال 

حساب:

وغرد الإعلامي العراقي أحمد البشير:

وسخر آخر:

وأكد ناشط:

واعتبر مغرد:

يذكر أن الخزعلي كان يشير إلى حادثة 
ساحة الوثبة حيث أرفق تغريدته بصورة 

لجثة مسلح معلقة بأحد أعمدة الكهرباء.
وكان معلقــــون تداولــــوا علــــى نطاق 
واســــع مقطــــع فيديــــو من ســــاحة الوثبة 

فــــي بغــــداد، يظهــــر فيــــه مســــلح معلــــق 
بعمــــود كهربائي كان قــــد أطلق النار على 
المتظاهرين، حيث قتل 7 متظاهرين بينهم 

امرأة وطفل.
وورد فــــي بيان صــــادر عــــن ”اللجنة 
المنظمــــة لمظاهــــرات ثــــورة تشــــرين“، أن 
”المسلح ينتمي لميليشيا سرايا الخراساني 
الإرهابية  وقد قتلته الشرطة الاتحادية ثم 
سلمت جثته لمجموعات مجهولة لا يعرفها 
المتظاهــــرون، في محاولة مريبة لتشــــويه 

صورة الاحتجاجات السلمية“.
يذكــــر أن متظاهــــري ســــاحة التحرير 
فــــي العاصمة بغــــداد اســــتنكروا حادثة 
تعليــــق جثة أحــــد القناصين في ســــاحة 
الوثبة، مطالبين بكشف الجناة الحقيقيين 
المتورطــــين في هــــذه الحادثــــة ومن يقف 

خلفهم.
وبحســــب بيــــان للمتظاهريــــن ”لقــــد 
خرجنا ســــلميين من أجل الإصلاح وحقن 
الدمــــاء ووضــــع المجرمين بيــــد القضاء، 
خرجنــــا مــــن أجل إعــــادة هيبــــة القانون 
وســــيادة الدولــــة، خرجنــــا مــــن أجــــل أن 
نعيش بسلم وســــلام، خرجنا ونحن نرفع 
شعار السلمية، وراهنا على سلميتنا وما 
زلنا، وستبقى شــــعارنا الدائم“. وأضاف 
”انطلاقــــا من هــــذا المبــــدأ الســــامي، فإن 
ما حــــدث اليوم في ســــاحة الوثبة جريمة 
الإنســــانية  وتدينها  المتظاهــــرون  يدينها 

والأديان ويعاقب عليها القانون“.
كمــــا أكد البيان ”ليطلــــع العالم أجمع 
على مــــا جــــرى، فإنــــه وفقــــا لشــــهادات 
المتواجديــــن من المدنيين والقوات الأمنية، 
فقد قام أحد الأشــــخاص من سكان منطقة 
ســــاحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات 
بإطلاق النار على المتظاهرين الســــلميين 
مــــا أدى إلى استشــــهاد عــــدد منهم، دون 
أي تدخــــل من القــــوات الأمنيــــة، وهو ما 
دفع بعض المتواجدين من المندســــين وفي 
مخطط خبيث لتشويه صورة المتظاهرين 
الســــلميين إلى مهاجمة منزل مطلق النار، 
وتطور المشهد وفق ما خطط له المجرمون 

ليصل إلى ما وصل إليه“.
”نحــــن  البيــــان  فــــي  أعلنــــوا  كمــــا 
المتظاهرون الســــلميون بريئون مما حدث 
اليــــوم صباحــــا (الخميــــس) في ســــاحة 
الوثبــــة، ونعلــــن براءتنــــا أيضــــا من أي 
ســــلوك خارج نطاق الســــلمية التي بدأنا 
بها وســــنحافظ عليها حتــــى تحقيق آخر 

مطالبنا الحقة“.
وتداول ناشط مقطع فيديو وعلق:

يذكــــر أن زعمــــاء الميليشــــيات اتفقوا 
عــــل إدانة الواقعــــة متهمــــين المتظاهرين 

بالوقوف وراءها.
من جانبها، دعت صفحة صالح محمد 
العراقي على فيســــبوك المقربــــة من زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، 
إلى الكشــــف عــــن ”الفاعلــــين الإرهابيين“ 
للأحــــداث التي شــــهدتها ســــاحة الوثبة 
وسط بغداد. وقال مغرد تعليقا على تنديد 

الميليشيات:

كتب آخر:

وأضاف:

مواقـــع  علـــى  العراقيـــون  كان 
هاشـــتاغ  أطلقوا  الاجتماعي  التواصـــل 
#حادثة_الوثبة_لا_تمثلنـــي، متهمين 

ويتمسك  وراءها.  بالوقوف  الميليشـــيات 
فيـــه العراقيـــون بســـليمة احتجاجاتهم 

المتواصلـــة منـــذ شـــهرين رغـــم بطـــش 
الميليشـــيات التي نفذت في حقهم مجازر 
مروعة آخرها مجزرة الســـنك والخلاني، 

الجمعة الماضية.

ويصــــر المغــــردون العراقيــــون علــــى 
أقــــوى  الســــلمية  ”ســــلاح  أن  التأكيــــد 
الأسلحة“ في وجه الميليشيات التي تعتمد 
الجماهيرية  الحركــــة  لضــــرب  تكتيــــكات 
وإدخالها في فتن مختلفة وبأساليب دامية 

وغير دامية“.
وقالوا إن الميليشيات تحاول استدراج 
المتظاهريــــن لأعمال تشــــبه مــــا حصل في 

ســــاحة الوثبــــة حتــــى يعطوا لأنفســــهم 
وللعالم مبررا لقتلهم.

 وقال مغرد:

وأكد آخر:

وتساءل معلق:

وطن بلا ميليشيات 

أونلاين
الجمعة 2019/12/13 
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أبرز تغريدات العرب

نفســـيا! عند لقاء شخص أنت معجب 
به جدا فإن بؤبؤ عينك يتوسع بنسبة 
25 بالمئـــة، وتزداد درجـــة غبائك وقد 
تصل إلى 40 بالمئـــة، بحيث تتصرف 

ببلاهة دون أن تشعر.

Aelmanfs

في مَثل بيقول لمّـــا يختلفوا الحرامية 
بيفضحوا بعضهم.. تركوهن يختلفوا 
وانتظـــروا مـــن الفضائح مـــا يدهش 

العالم! #لبنان__ينتفض.

RimaLBCI

جديـــرا  يكـــون  أن  يجـــب  الإنســـان 
بالاحترام، لا جديرا بالشفقة.

MmaQarat

ر لون  بكرا بتشرق شمس جديدة بتغيِّ
الأيام.

Zahiwehbe
”المعاملة بالمثل تغنيك عن ألف عتاب“.

SH3R_1T

فـــي علم الجريمـــة دائما هنـــاك مبدأ 
ثابـــت بالتحقيقـــات للوصـــول إلـــى 
مرتكب الجـــرم: فتش عن المســـتفيد. 
والحليم يفهم ولا يحتاج أن تشرح له.

thikramohamedn1

حسب نظرية الفوضى لو هزت فراشة 
جناحيها في الصين حدثت عاصفة في 
أوروبا، وحسب ذات النظرية التغيير 

في السعودية يخلع حجاب صابرين.

mamoun1234

اوبرا وينفري
إعلامية أميركية.

Oprah

تابعوا

امنعوا الضحك: قيس الخزعلي يريد التخلص من الميليشيات القذرة

#حادثة_الوثبة_لا_تمثلني، متظاهرو ساحة التحرير السلميون يتهمون الميليشيات

العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون الميليشــــــيات بالوقوف 
وراء حادثة ساحة الوثبة لضرب سلمية احتجاجاتهم، مؤكدين أن ما حدث 

لا يمثلهم. 

زعماء الميليشيات اتفقوا 

إلكترونيا على إدانة 

حادثة الوثبة متهمين 

المتظاهرين بالوقوف 

وراءها

آخر توصيات عطية للمتزوجين: 

فيسبوك بعد العشاء إثم
 القاهــرة - أثـــارت تصريحات لرجل 
الدين المصـــري مبروك عطيـــة أكد فيها 
ان ”اســـتخدام فيســـبوك بعد العشـــاء 
للمتزوجـــين يعد إثما“ جـــدلا إلكترونيا 
واسعا. ويحظى الداعية بشعبية جارفة 
لدى رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الذين يتداولون تصريحاته على نطاق 

واسع.
وحذر رجـــل الدين المصري، 
لمواقع  الســـيء  الاستخدام  من 
التواصـــل الاجتماعـــي خاصة 

فيسبوك.
وأضـــاف عطية، خـــلال لقائه 

مع الإعلامي شريف عامر في برنامج 
”يحدث في مصر“، أن الأصل أن يجلس 

بحياتهما،  ليستمتعا  سويا  الزوجان 
لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته 

على فيسبوك.
وتابـــع ”ربنـــا قـــال إن الزوجين 

يدخـــلان غرفتهمـــا بعـــد صـــلاة 
العشاء، وممنوع الابن أو الابنة 
تدخـــل عليهمـــا إلا بعـــد طرق 
الباب، ولأمر مهم“. وتابع: ”لماذا 
أمر بهـــذا؟ لأن أكيد الزوج واخد 
مراته في حضنـــه، مين دلوقتي 

بياخـــد مراته فـــي حضنه من 

بعد صلاة العشاء؟ (من يحتضن زوجته 
الآن) مفيش (لا أحد)، كل واحد قاعد في 
غرفته وماســـك فيســـبوك“. وأكد عطية، 
أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما 

فيسبوك، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه 
يؤدي إلى خلل في الحياة بينهما.

في سياق آخر، اعتبر عطية، الأستاذ 
بجامعة الأزهر الشـــريف، مـــا وصفه بـ 
”الشرشـــحة (العتاب) باسم الدين“ التي 
تحدث على فيســـبوك، فإذا حدث موقف 
ما بـــين الزوجة وزوجهـــا فتكتب على 
حســـابها على فيســـبوك ”حسبي الله 
وغير  و“منك لله يا ظالم“  ونعم الوكيل“ 
ذلك، فتجلب من يقول لها على فيســـبوك 

”مين مزعلك (من أغضبك يا قمر“.
وقـــال عطيـــة، إن الزوجـــين في هذه 
الفتـــرة يكون لـــكل منهمـــا صفحة على 
موقـــع فيســـبوك، منوهـــا بـــأن الزوج 
حينمـــا يغضب من زوجتـــه يحظرها 
من فيســـبوك، فتكون الزوجة 
البيـــت  فـــي  محظـــورة 
التواصل  مواقع  وعلى 

الاجتماعي.
عطية  ويوصـــف 
بأنـــه ”رجـــل ديـــن 
كوميدي“  بدرجـــة 
إذ تثير تصريحاته 

جدلا وسخرية.
علـــى  ويغلـــب 
كلام عطية خفة الظل 

والنزعة الشـــعبوية وقلّما يستشهد بآية 
قرآنية أو حديث نبـــوي أو حتى حكاية 
من الإرث الديني؛ بل يستعيض عن هذا 
كله بمنطقه الشـــخصي فـــي حل الأمور، 
وبلهجة مصرية شـــعبية قد يســـتعصي 
فهم بعـــض مصطلحاتها علـــى المتلقي 

العربي
ويعـــرف عـــن عطيـــة أنـــه يحتكـــم 
لمنهجيـــة محددة وضعها لنفســـه تتمثل 
فـــي اســـتخدام اللهجة المحكيـــة وخفة 
الظل والنزعة الشـــعبوية؛ رغبة منه في 

الشهرة .
ولعطية على فيسبوك أكثر من نصف 

مليون متابع.
ونقلت صفحة على عطية قوله مرة:

وفيما يعتبر معلقون أن ردود عطية 
بهذا الاســـلوب لا يليق بداعية اسلامي، 

يستهوي أسلوبه كثيرون

Qais_alkhazali
إلى متى تســــــتمر الفوضــــــى وغياب 
الأمنية  الأجهــــــزة  وضعف  ــــــون  القان
وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات 
القذرة؟#كلا_لانفلات_الســــــلاح 
ة  ر لقذ _ا ت _للميليشــــــيا كلا #
#نعم_لحصر_الســــــلاح #نعم_

للأجهزة_الأمنية.

@ahmedalbasheer1
ــــــوم طلع يحشــــــش على  قبل شــــــكم ي
روحــــــه! واليوم يگول ”ميليشــــــيات 
قذرة“! وحواجبه ثخينة! شــــــنو قيس 
راح يحــــــول عالبرامــــــج السياســــــية 

الساخرة؟!

@0iraq0_queen0
تحياتنا للناشط المدني قيس الخزعلي 
ــــــارة عن نكتة تشــــــبهك!)  (كلامك عب

القاتل ينتقد القتل! فعلا مهزلة.
@Hassan_raham2

رمي اللوم على المتظاهرين جميعا هو 
قمة التواطؤ مع السلطة، خسرنا إلى 
الآن ٤٥٠ شهيدا و١٨ ألف جريح ولا 

نزال سلميين.

@alimumttaz
ــــــغ  ــــــي ينظــــــف الشــــــوارع ويصب الل
الأرصفة تتوقع يسوي حادثة الوثبة؟

@saai1f
مــــــن المســــــتفيد مــــــن حادثة ســــــاحة 
والطــــــرف  الأحــــــزاب  ــــــر  غي ــــــة  الوثب

الثالث؟#ساحة_الوثبة.

@Hamzoz
إلى حد ما نخلص من كل الميليشيات 
ومنهــــــا عصائب أهل الحــــــق القذرة، 

مولاي!

@Hamzoz
مكبرات الصوت في ساحة التحرير 
أيها الشــــــعب العراقــــــي الأبي، نحن 
خرجنا ســــــلميين من أجل الإصلاح 
وحقن الدماء ووضــــــع المجرمين بيد 
القضــــــاء، خرجنا من أجل إعادة كل 

@Husseinnalii
ــــــات ومنشــــــورات  ــــــا بيان ــــــا كتبن كلن
الوثبة  ــــــة  لحادث الرفض  ــــــدات  وتغري
ــــــن  لأنهــــــا ضــــــد أهــــــداف المتظاهري
ــــــه ولكن! لكي  وضــــــد ما خرجنا لأجل
ــــــت الأحزاب والميليشــــــيات صدق  تثب
اســــــتنكارها لهذه الحادثة عليها أن 
ــــــل وأصاب قرابة  تخرج لنا الذي قت

@Hassan_raham2
ــــــة لا يتحمله   مــــــا حــــــدث فــــــي الوثب
الشــــــهداء ولا المعتصمــــــون ولا يمكن 
ــــــر معروفي  لخطــــــأ عشــــــرين نفر غي
ــــــى ملائكية  المصــــــدر أن يطغــــــى عل

ملايين كونوا منصفين.

@Tributary__1
ــــــة ســــــاحة الوثبة وســــــط بغداد  حادث
ــــــل أحزاب الســــــلطة  ــــــة من قب مفتعل
الفاسدة المجرمة وميليشياتها القردة 
ــــــان تريد أن  لأنها بهــــــذا الفعل الجب
السلمية  المظاهرات  ســــــمعة  تشــــــوه 
لأجل تقليصها إعلاميا. التفتوا أيها 

الأحرار!

@Fares__35
ــــــم زرعتموهــــــا وتحصدون  ثقافة أنت
ثمارها حاليا.. مع أني ضد التمثيل 
بالجثث لأي ســــــبب كان ولكن هذا ما 

صنعت أيديكم.

@ady_099
تخاطب روحك انته!

عاهات وتقاليد

المذيع فــــــي برنامج بيســــــأل الدكتور 
مبروك عطية: رأيك في حملة ”خليها 

تعنس“ اللي عاملها الشباب؟
– قاله: فعلا خليها تعنس احســــــن ما 

تتجوز اشكالكم

ا

صريحات لرجل 
طيـــة أكد فيها 
بعد العشـــاء 
ـدلا إلكترونيا 
شعبية جارفة 
صل الاجتماعي 
ه على نطاق 

صري، 
واقع 
اصة 

ل لقائه
في برنامج 

صل أن يجلس 
بحياتهما، 
قد صفحته 

ن الزوجين
 صـــلاة 
الابنة
طرق 
””لماذا 
 واخد
وقتي
 من 

بعد صلاة العشاء؟ (من يحتضن زوجته 
الآن) مفيش (لا أحد)، كل واحد قاعد في 
غرفته وماســـك فيســـبوك“. وأكد عطية، 
أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما 

فيسبوك، في هذا الو
يؤدي إلى خلل في الح
في سياق آخر، اع
بجامعة الأزهر الشـــ
”الشرشـــحة (العتاب
تحدث على فيســـبو
ما بـــين الزوجة وز
حســـابها على فيس
و“منك ونعم الوكيل“ 
ذلك، فتجلب من يقول
”مين مزعلك (من أغض
وقـــال عطيـــة، إن
الفتـــرة يكون لـــكل م
موقـــع فيســـبوك، م
حينمـــا يغضب من
من فيســـب
محظـــ
وعلى
الاج

ب

ك

ـــــــ٢٠ ألفا من المتظاهرين خلال شــــــهرين و١٢  ال
يوما وتقدمه إلى المحاكمة! يلة!

شيء إلى وضعه الطبيعي، خرجنا من أجل أن 
نعيش بسلم وسلام، خرجنا ونحن نرفع شعار 

السلمية، راهنا عليها كثيرا وسنظل. 
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 غــزة (فلســطين) - في مشـــهد مليء 
بالحيويـــة والجمال، تقفـــز غزلان الريم 
ذهبية اللون، واســـعة العيـــون، والتي 
تغنّى بها الشـــعراء العـــرب، في الهواء، 
باحثـــة عـــن طعامها من ورق الأشـــجار 

الرطبة، والأغصان الخضراء الليّنة.
هـــذا المشـــهد، لـــم يكن فـــي محمية 
طبيعيـــة، إنما داخل قطعة أرض لا تزيد 
مســـاحتها عن الـــدونم الواحد (يعادل 
ألـــف متر مربع)، في مدينـــة الزهراء، 

جنوبي مدينة غزة.
الأعمـــال  رجـــل  ويقتـــرب 
علاءالدين  الفلســـطيني، 
الأعرج، من الغزلان التي 
بلطف  لها  ويلقي  ألفته، 

قطعا من الخبز الناشف.
مدار  على  الأعـــرج  وحاول 
يحـــوّل  أن  الســـابقة  الأعـــوام 
قطعـــة الأرض هـــذه إلـــى بيئة 
صالحة لرعاية نحو 16 غزالا من 
فصيلة الـــريم، إضافة إلى 
غزال واحد مـــن النوع 

الأوروبي.
ويقول الأعرج، 
إنه يحاول 
توفير 
أجواء 
مقاربة 
للبيئة 
الطبيعية، 

تمُكّن الغزلان من العيش السليم فيها.
وبدأ الأعرج فـــي اقتناء الغزلان منذ 
عـــام 2008 تقريبـــا، حيـــث كان يتحصّل 
عليهـــا من تجّـــار يجلبونهـــا من مصر 

بطرق مختلفة.
ولم يتردّد الأعرج في شـــراء ما كان 
يعـــرض عليه للبيع، مـــن هذه الأصناف 
من الغـــزلان، لكنه فقد في ذلـــك الوقت، 
الكثير من الغـــزلان التي تحصّل عليها، 
جرّاء الإصابات التي كانت تتعرض لها 

خلال النقل أو ”الاضطراب النفسي“.
وتابع ”هـــذا الغزال حسّـــاس جدا، 
أيّ ضربة أو تعرضه لمصدر خوف كفيل 
بقتلـــه، وتقديم العناية الطبية له صعبة 

نسبيا“.
ويضيـــف مفســـرا، ”هـــو معـــرّض 
للخطر، كونه من الحيوانات الســـريعة 
جدا والتي يصعب مســـكها، حيث تصل 
ســـرعته في الســـاعة الواحـــدة إلى 65 

كيلومترا“.
وتنوّعت هـــذه الغزلان ما بين غزلان 
الـــريم الصحراويـــة، التـــي تعيش في 
والغزلان  والجبال،  والغابات  الســـهول 
الأوروبيـــة كبيـــرة الحجـــم، والتي لها 
قرون شبيهة بالشجرة، وتعتبر خطيرة 

نسبيا في حال اقترب منها الأطفال.
ويوضح الأعـــرج، أن جميع الغزلان 
التي يمتلكها حاليـــا، تحصّل عليها من 
خلال عملية التكاثر الطبيعية، والولادة 

المحليّة.

ويقول ”كل ما اشـــتريته في الماضي 
لم يعـــد موجودا لأســـباب مختلفة، إما 
للوفاة خـــلال الحروب وإمـــا للتصرف 
بهـــا لبعض المهتمين ســـواء أصدقاء أو 

حدائق حيوانات“.
وبينّ أن أصحاب حدائق الحيوانات 
كانـــوا يأخـــذون بعـــض العينـــات من 
الغزلان من أجل استكمال النواقص في 

حدائقهم.
وتتكاثر هـــذه الغزلان بمعدل مرتين 
سنويا، بحيث تصل مدة الحمل الواحد 
من خمســـة إلى ستة أشهر، وتلد الأنثى 
غزالا واحدا فقط. ويذكر أن هذه الغزلان 
ليست بحاجة إلى رعاية خاصة في فترة 
الولادة، لكن الأعرج كان يستشير بعض 
الأطبـــاء البيطريين في عدة أمور تتعلق 

بالوضع الصحي للغزلان.
ويضيف ”بســـبب صعوبة الإمساك 
بهـــا، وحتـــى عملية الإمســـاك ممكن أن 
تؤذيهـــا أو تقتلهـــا، لذا ينبغـــي توفير 

العناية الصحية كي لا يتم فقدانها“.
ويصل السعر العالمي للغزال الواحد 
إلى 11 ألف يـــورو، بينما في قطاع غزة 
لا يصل ســـعره إلى الألفي يورو بحسب 

الأعرج.
ويتابع ”في الـــدول الأجنبية، توفّر 
الدول محميات طبيعية لتنشئة الغزلان 
ورعايتهـــا، حيـــث تقـــدّم لهـــا الطعـــام 
وتحميهـــا مـــن الحيوانـــات المفترســـة 
والصيادين“. ووفق الأعرج تكلّف عملية 

رعاية الغزلان وتوفير الطعام لها، نحو 
200 دولار شهريا.

ويقول ”رغـــم أن معظـــم الطعام قد 
يكون من الحشـــائش وأوراق الأشـــجار 
الرطبة، لكن لا بد أيضا من توفير أنواع 

من الشعير والأعلاف والتبن“.

وتكبّد الأعرج خســـائر مادية كبيرة، 
جـــراء هـــلاك الكثير من الغـــزلان خلال 
فترة الحروب والاعتداءات الإســـرائيلية 

المتكررة على القطاع.
وقال إنه كان يفقد أكثر من 5 رؤوس 
في الحـــرب الواحدة، بســـبب تعرّضها 
الانفجـــارات  أصـــوات  مـــن  للخـــوف 

والقذائف.
ويتابع ”إذا شـــعر الغزال بالخوف، 

قد يلجأ إلى قتل نفسه“.
ويعتبـــر الأعـــرج أن التفكيـــر فـــي 
تربيـــة الغـــزلان وتحويلها مـــن هواية 
إلـــى مشـــروع تجـــاري وإنتاجـــي، أمر 
صعـــب يحتاج إلـــى ”جهـــد وإمكانيات 

وقوى شرائية لدى المواطنين“. وذكر أن 
الأوضـــاع الاقتصادية المتردية التي يمرّ 
بها قطاع غـــزة، وانعدام مصادر الدخل 
لـــدى مئات الآلاف من الأســـر، ســـتدفع 

بالمشروع نحو الفشل.
كما أن تربيته من أجل تناول لحومه 
غير مجدية، بحسب الأعرج، حيث يصل 
ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 200 

دولار.
ويشـــير الأعرج إلـــى حادثة اضطر 
فيهـــا إلى ذبح غزال، بعـــد أن طلب منه 
صديق ذلـــك، كي يحقق رغبة والدته في 
تنـــاول لحمـــه، مضيفا ”حققـــت له هذه 

الرغبة دون أي مقابل مادي“.
كما لجأ الأعـــرج في بعض الأوقات، 
خاصة خلال الحروب، إلى ذبح الغزلان، 
خاصـــة المصابة منها، والتي كان يعجز 
عـــن رعايتهـــا، لافتا إلى أنـــه كان يوزع 
لحومهـــا إما على بعـــض الحالات التي 
تطلبـــه للعـــلاج لبعض الأمـــراض وإما 

يكرم به الضيوف.
وتســـبب الحصار الإســـرائيلي في 
إغـــلاق حديقتـــين للحيـــوان فـــي قطاع 
غزة بســـبب تردي الأوضاع الاقتصادية 

للمواطنين.
وكبّـــد هذا الأمر أصحـــاب الحدائق 
خســـائر مادية كبيرة ما دفعهم إما لبيع 
حيوانـــات الحدائـــق، وإمـــا لإخراجها 
خارج القطاع، لتلقّـــي الرعاية والعلاج 

المناسبين في محميات طبيعية.

 دبي - لطالما شـــكلت زراعة أشجار 
نخيـــل التمر التي أدرجت، الأربعاء، على 
قائمة التـــراث غير المادي لليونســـكو، 
عامـــلا مهمّا فـــي تأســـيس الحضارات 
وامتدادهـــا في المناطق الحارة والجافة 
فـــي العالـــم العربـــي، وشـــكلت النخلة، 
التي تضرب جذورهـــا عميقا في التربة، 

مصدرا للغذاء والكسب الاقتصادي.
وتـــزرع شـــجرة النخيـــل فـــي إقليم 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا منذ 
الآلاف مـــن الســـنين، وكان تمرها الغني 
والعناصر  والفيتامينـــات  بالســـكريات 
المعدنية والكثير مـــن المواد التي تفيد 
الإنســـان يشـــكّل الأمن الغذائي للسكان 
الذين يعيشـــون في الصحـــارى وغيرها 

من المناطق الجافة.
وقدمت 14 دولة عربية ملفا مشـــتركا 
هي الأردن، الإمـــارات، البحرين، تونس، 
الســـعودية، الســـودان، العـــراق، عمان، 
فلســـطين، الكويـــت، مصـــر، المغـــرب، 
موريتانيـــا، واليمن لتصبح النخلة ثاني 
أكبر عنصر مشـــترك عربي مســـجل على 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي لدى اليونســـكو، بعـــد الصقارة.

المعنيـــة،  العربيـــة  الـــدول  واختـــارت 

الإمارات كمنســـق عـــام للملـــف العربي 
المشـــترك وذلك تحت إشـــراف المنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 

(الأليكسو).
وتـــم تقديم الملف الذي يحمل اســـم 
”النخلة: المعـــارف والمهارات والتّقاليد 
والممارســـات“، وهـــو من بيـــن 41 ملفا 
رشـــحت هذا العام، ليتـــم إدراجها على 
قائمـــة ”التـــراث الثقافـــي غيـــر المادي 

للإنسانية“ بمنظمة اليونسكو.
وأورد الملف، أن أشجار ”نخيل التمر 
تتجمع في واحات ذات كثافة مختلفة في 
المناطق الصحراوية ما يشير إلى وجود 

مستويات مياه مناسبة للري“.
وســـاعد هـــذا الأمـــر ”البشـــرية في 
الاســـتقرار رغـــم الظـــروف القاســـية“، 
وترتبـــط التمور بالتـــراث العربي وتعد 

عنصرا مهمّا فيها.
وحتـــى يومنـــا، تزيّن أطبـــاق التمر 
والمطاعـــم  المنـــازل  فـــي  الطـــاولات 
والفنـــادق فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
العربـــي. وتقـــدم مـــع كوب مـــن القهوة 
كرمـــز لحســـن الضيافـــة العربيـــة، كما 
تقدم في منطقة شمال أفريقيا مع الزيت 
اليونســـكو  الصباح.وقالت  فـــي  فطورا 

خـــلال اجتماعهـــا المنعقد فـــي بوغوتا 
بكولومبيـــا، إنه فـــي ملف الـــدول الـ14 
المتقدمة، ”ساهم النخيل على مر القرون 
في نشـــأة العديـــد من الحـــرف اليدوية 

والمهن والتقاليد“.
الذيـــن  أولئـــك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الثقافيـــة  الجوانـــب  علـــى  يحافظـــون 
وينظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم ”حاملـــون 
هم أصحاب مزارع نخيل  وممارســـون“ 
التمـــر والمزارعون الذين يرعون النبات 
والحرفيـــون الذين ينتجـــون المنتجات 
التقليديـــة وما يتصل بها وتجار التمور 
للفولكلـــور  الأداء  وفنانـــو  والفنانـــون 

المرتبط مثل رواة القصص والقصائد.

وأكـــدت أن نخيـــل التمـــر لعب لعدة 
قرون دورا محوريا في مســـاعدة الناس 
على مواجهة التحديات في بيئتهم، كما 
أن هـــذا النخيل له ”أهميـــة ثقافية“ وقد 
أظهـــر بانتشـــاره مشـــاركة المجتمعات 

لحمايته.
وختمت المنظمة الأممية بالقول، إن 
نخيـــل التمر وما يرتبط بـــه من معارف 

يستحق  وممارســـات  وتقاليد  ومهارات 
مكانا في قائمة التراث. 

ووفقـــا لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
للأمـــم المتحدة (فاو)، فـــإن نخلة التمر 
هي علـــى الأغلـــب مـــن أقدم الأشـــجار 

المزروعة في العالم.
وتعود زراعة هذه الشجرة إلى أربعة 
آلاف عام قبل الميلاد، واستخدمت لبناء 
معبـــد إله القمر فـــي أور جنوب العراق، 

موقع حضارة بلاد ما بين النهرين.
ويقـــول العالــــم الإيطالــــي أوداردو 
بكــــاري، إن موطن النخيـــل هو الخليج 
فـــي  إلاّ  نمـــوه  ينتعـــش  ولا  العربـــي، 
المناطق شـــبه الاســـتوائية حيث تندر 
الأمطار، وتتطلب جذوره وَفرة الرطوبة، 
ويقـــاوم الملوحة إلى حد كبير، وتتوافر 
مثل هذه البيئة في غربي الهند وجنوبي 
إيـــران ولاســـيما على ســـواحل الخليج 
العربي. وقد أدخل العرب زراعة النخيل 
إلى الأندلس في القرنين السابع والثامن 
الميلادي، كما أدخلـــت النخلة منذ زمن 
بعيـــد إلـــى المكســـيك، أمّا فـــي أميركا 
الجنوبية، فقد أدخلت زراعة النخيل في 
نهايـــة القرن الثامن عشـــر الميلادي، ثم 
انتشـــرت في أميركا اللاتينية في نهاية 
القرن الثامن عشـــر، لتصل بعد ذلك إلى 
وانتشـــرت  الأميركية  المتحدة  الولايات 
هناك على نطاق واســـع فـــي الفترة من 
1900 إلـــى 1908، عـــن طريـــق الفســـائل 
التـــي نقلت من العـــراق وإيران وتونس 
والجزائـــر، وأصبحـــت الآن محاصيلها 
هامـــة هناك نظـــرا للجهـــود التي بذلت 

في انتخاب الأصناف الجيّدة من جهات 
زراعتها المختلفة.

وبحسب الملف، فإن ”شعوب الدول 
التي قدمـــت الطلب ارتبطـــت لقرون مع 
شـــجرة نخيل التمر التي ســـاعدتها في 

بناء الحضارة“.
وأضاف ”أظهرت الأبحاث التاريخية 
والحفريات الأثريـــة المختلفة عن وضع 
ثقافي واقتصادي هام للنبتة في العديد 
مـــن المناطق مثل بلاد مـــا بين النهرين 

ومصر القديمة والخليج العربي“.
وتواجـــه زراعة نخلـــة التمر بعض 
التحديات الحديثة خاصة تلك المتعلقة 
بسوســـة النخيل الحمـــراء التي تصيب 
الأشـــجار مـــن الداخل، لتـــزداد صعوبة 
اكتشـــاف هذه الإصابات خلال المراحل 

الأولى.
وتســـعى دول الخليـــج بشـــدة إلى 
محاربة آفة سوسة النخيل الحمراء التي 
نشأت في جنوب شـــرق آسيا وانتشرت 
بســـرعة في العقـــود الماضية، وهي من 
أكثـــر الآفات خطـــرا وتدميرا لأشـــجار 

النخيل في العالم.
ومن الصعب الكشـــف عنها في وقت 
مبكر لأنها تتغذى على الأنسجة النامية 

للأشجار من الداخل.
وتقـــول الفـــاو ”فـــي دول الخليـــج 
والشـــرق الأوســـط، تُقدر خســـائر إزالة 
الأشـــجار الشـــديدة العدوى وحدها بـ8 

ملايين دولار سنويا“. 
وبـــادرت المنظمة، ســـعيا منها إلى 
الاحتفـــال بهذا التـــراث والحفاظ عليه، 

إلى وضع برنامـــج نُظم التراث الزراعي 
ذات الأهميـــة العالمية لمكافـــأة مواقع 
حول العالـــم تتميز بالحفاظ على تقاليد 
لـــزرع وحصـــاد أغذية فريـــدة ومتأقلمة 
بشـــكل جيّـــد مـــع الأحـــوال المناخيـــة 

والمناظر الطبيعية المحلية.
وتســـاعد المنظمة في رفع مســـتوى 
الوعي بأهمية حمايـــة الموارد النباتية 
من الآفات والأمراض وتشجيع التجارة 
الدولية الآمنة من خلال الاحتفال بالسنة 

الدولية للصحة النباتية في عام 2020.
أهميـــة  الاحتفـــال  هـــذا  ويكتســـي 
حاســـمة ليس فقط بالنسبة إلى الارتقاء 
بمســـتوى الوعي بالأمن الغذائي، ولكن 
البيولوجـــي  التنـــوع  بصـــون  أيضـــا 
السليمة،  الإيكولوجية  النظم  واستعادة 

لاسيما في المناطق الجافة جدا.
وتســـتخدم كافة أجزاء شجرة نخيل 
التمـــر حتى يومنا هذا فـــي عدة مناطق 
مـــن أجل المأوى أو تدخـــل في منتجات 
عدة مثل الحبال والبســـط والمفروشات 

والصناعات اليدوية المختلفة.
والترويـــج  الاحتفـــال  وبهـــدف 
لمنتجـــات التمـــور، تقوم بعـــض الدول 
التـــي قدمت الطلب بتنظيـــم مهرجانات 
ســـنوية، خصوصا مهرجان ليوا للرطب 
في الإمارات ومهرجان التمور بالقصيم 

في السعودية.
ويعـــد البلدان الخليجيـــان من أكبر 
الـــدول المصـــدرة للتمـــور فـــي العالم، 
بحســـب مركـــز التجارة الدولـــي ومقره 

جنيف.

تجمع العــــــرب عادات وتقاليد، وحتى غذاء مشــــــترك أملته ظــــــروف الصحراء 
الصعبة فكانت النخلة صديقتهم، توفر غذاء من التمور الغنية بالفوائد الغذائية، 
ــــــاء منازلهم وصناعة أثاثهم، وبعد أن تفرّق العرب  إضافة إلى اعتمادها في بن
وباعدت بينهم الحدود الجغرافية جمعتهم النخلة مجددا في اليونســــــكو لتكون 

على لائحة التراث الإنساني. 

النخلة العربية سامقة على لائحة اليونسكو
ل الأمن الغذائي لسكان الصحراء من الخليج إلى المحيط

ّ
التمر شك

غزلان الريم تستوطن قطاع غزة رغم الحصار

السعر العالمي للغزال 

الواحد يصل إلى 11 

ألف يورو أحيانا بينما في 

قطاع غزة لا يتجاوز سعره 

الأقصى ألفي يورو

اليونسكو تؤكد أن النخيل 

لعب دورا محوريا لبضعة 

قرون في مساعدة الناس 

على مواجهة التحديات في 

بيئتهم 
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 كشــــف رئيس النيابة العامة المغربية، 
الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد 
عبدالنبوي، عن اســــتمرار الارتفاع الكبير 
في عــــدد الطلبات المقدمة أمــــام المحاكم 
المغربيــــة، بهــــدف تزويج قاصــــرات تقل 
أعمارهــــن عن 18 ســــنة، ليتجــــاوز 33 ألفا 
و600 طلــــب خــــلال ســــنة 2018، معتبــــرا 
هــــذا الارتفــــاع المتزايد لطلبــــات الزواج 

بقاصرات أمرا مثيرا للقلق.
ويشــــار إلــــى أن مدونة الأســــرة التي 
صدرت عــــام 2003، وشــــكّلت حينها ثورة 
إصلاحية فــــي مجال حماية المرأة، نصّت 
علــــى أن أهلية الــــزواج لا تتحقق إلا بعد 
بلوغ ســــن 18 سنة، مع ترك الباب مفتوحا 
أمــــام الاســــتثناءات في حالــــة تعلّق الأمر 
بقاصــــرات، شــــريطة الحصــــول على إذن 

مسبق من القاضي.

وعرف عــــدد حــــالات زواج القاصرات 
ارتفاعــــا متواصلا، حيــــث كان في حدود 
18 ألــــف طلــــب فــــي ســــنة 2004، ليتجاوز 
عتبة الـ39 ألفا في سنة 2011 التي تحتفظ 
بالرقم القياســــي في هذا المجال، رغم أن 
الوثيقة تقلّل من أهمية ذلك الارتفاع لكون 
عدد عقود الزواج عرف ارتفاعا استثنائيا 
فــــي تلــــك الســــنة، وليــــس حــــالات زواج 

القاصرات وحدها.
ودعا رئيس النيابــــة العامة المغربية 
إلــــى وقفة جديــــة للتأمل في هــــذا الوضع 
ومراجعتــــه، ”لكونه لا شــــك في تماس مع 
حقوق الطفل المكفولة دســــتوريا ودوليا، 
ولأن حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من 

التنمية الشاملة وبناء المجتمع“.

العامــــة  النيابــــة  رئاســــة  وأصــــدرت 
دوريــــة متعلقة بــــزواج القاصريــــن التي 
تــــم توجيهها إلى أعضــــاء النيابة العامة 
بمختلف محاكم المملكــــة، من أجل حثهم 
علــــى ضــــرورة الحــــرص علــــى مراعــــاة 
المصلحــــة الفضلى للقاصرين بمناســــبة 
تطبيــــق مقتضيات مدونة الأســــرة، وذلك 
عبــــر تقديم الالتماســــات والمســــتنتجات 
الضروريــــة، وعــــدم التردد فــــي معارضة 
طلبــــات الزواج التــــي لا تراعي المصلحة 

الفضلى للقاصر.
وشــــدّد محمــــد عبدالنبــــوي علــــى أن 
هــــذه التوجيهات شــــملت ضــــرورة جعل 
جلســــات البحث التي تعقدها المحاكم مع 
مقدمي الطلبات، ”مناسبة لتوعية القاصر 
بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج 
المبكر، والاســــتعانة في ذلك بالمساعدات 
الاجتماعيات والحرص على الحضور في 
جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر“.
القاصــــرات  زواج  ظاهــــرة  وتهــــم 
الحواضــــر والبــــوادي علــــى حد ســــواء، 
حسبما جاء في دراســــة أنجزتها جمعية 
”حقوق وعدالة“ ونشرتها في مارس 2018، 

لكنها ترتبط أكثــــر بالبطالة والفقر، حيث 
يــــؤدي عوز الأســــر إلــــى الدفــــع بها نحو 

تزويج بناتها.
وكشــــف تقريــــر حديث للبنــــك الدولي 
أن زواج القاصــــرات في البلــــدان النامية 
غالبا ما يؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن 
الصحــــة  وفــــي  والأمــــن،  الســــلامة  فــــي 
والتعليــــم، وفــــي تحديــــد خياراتهــــن في 
الحياة بأنفســــهن، وفي اتخاذ قراراتهن، 
وهــــو ما يــــؤدي تاليا إلى إعاقــــة الجهود 
الرامية للقضاء على الفقر وتحقيق النمو 
الاقتصادي والإنصاف، حيث من المنتظر 
أن يكبــــد زواج الأطفــــال البلــــدان النامية 
خسائر تقدر بتريليونات الدولارات بحلول 

عام 2030. وتؤكد الإحصائيات الرســــمية 
بالمغــــرب منذ دخول مدونة الأســــرة حيز 
التطبيق أن عدد زواج القاصرات قد انتقل 
مــــن 18341 عام 2004 إلــــى 35152 عام 2013 
بنســــبة الضعف تقريبا ممــــا يدل على أن 
أعــــداد الزيجات فــــي تزايد مســــتمر رغم 

القيود القضائية.
ورغم أن مدونة الأســــرة حددت ســــن 
الزواج بـ18 ســــنة لكل من الجنســــين، إلا 
أنها أجازت النزول تحت هذه السن، حيث 
أشــــارت في المــــادة 20 إلى أنــــه «لقاضي 
الأســــرة المكلف بالــــزواج أن يأذن بزواج 
الفتى والفتاة دون ســــن الأهلية (18 ســــنة 
شمســــية) بمقرر معلل يبين فيه المصلحة 
والأســــباب المبــــررة لذلــــك، وذلــــك بعــــد 
الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي 
والاســــتعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث 
اجتماعي؛ على أن مقرر الاســــتجابة لطلب 
الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن“.

ويقــــول أنس ســــعدون، عضــــو نادي 
قضاة المغرب، إنه مــــن بين أهم الثغرات 
التــــي أفرزهــــا التطبيق العملــــي لمدونة 
الأسرة لجوء عدد من أولياء أمور الفتيات 
إلــــى تزويجهــــن بالفاتحــــة، بعــــد رفض 
الطلبات التي يقدمونهــــا للقضاء في هذا 
الصدد، وهــــو ما يزيد من نســــبة تعرض 
الفتيات القاصــــرات لانتهاك حقوقهن، في 
ظــــل غياب الرقابــــة القضائيــــة، وإمكانية 
تهرب الأزواج مــــن إتمام إجراءات الزواج 
بعــــد بلوغهن ســــن الرشــــد القانوني، أو 

إنجاب الأطفال.
”زواج  ظاهــــرة  المغــــرب  ويعــــرف 
الفاتحة“، الذي يتــــم بطريقة عرفية ودون 
إذن المحكمة، ليتــــم تقديم طلب الاعتراف 
بالزواج بعــــد أن يرزق المتزوجان بأبناء، 
مــــا يرغم المحكمة علــــى توثيق زواجهما 

حفاظا على مصلحة الأطفال.

وكشــــفت دراســــة أنجزتهــــا جمعيــــة 
صــــوت المــــرأة الأمازيغية حــــول ظاهرة 
تزويج القاصرات بجبال الأطلس -أزيلال 
نموذجــــا-، أن الخوف من تفشــــي ظاهرة 
زواج الفاتحــــة وغيــــاب تجريــــم تزويــــج 
الأطفال بشــــكل غير قانوني يدفع القضاء 
إلى منــــح الإذن بتزويج القاصرات حماية 
لهــــن مــــن أخطــــار زواج الفاتحــــة الــــذي 

يجعلهن في حالة نزاع مع القانون.
وقدمــــت فرق برلمانيــــة مقترح قانون 
لتعديل المادة 20 من مدونة الأســــرة وذلك 
بهدف تحديد السن الدنيا لزواج القاصرين 
والقاصرات في 16 سنة، والتنصيص على 
إلزامية لجوء القضــــاء إلى إجراء اختبار 
طبــــي وبحــــث اجتماعي قبل منــــح الإذن 
بتزويج قاصر، مع ضرورة مراعاة تقارب 

السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
وفي هــــذا الصــــدد طالبــــت فيدرالية 
رابطة حقوق النســــاء فــــي مذكرتها حول 
مراجعة مدونة الأســــرة بإلغــــاء المادة 20 
منها، وهــــو نفس المطلب الــــذي تقدم به 
تحالــــف ربيــــع الكرامة الذي نــــادى أيضا 
بإلغــــاء المــــادة 16 التــــي تســــمح بإثبات 
الــــزواج الذي يتم بالفاتحة بشــــكل عرفي، 
باعتبــــاره أحد روافد تزويــــج القاصرات، 
وتجريم كل تحايل كان الغرض منه تزويج 

القاصرات بشكل غير قانوني.
وخلص أنس ســــعدون، عضــــو نادي 
قضــــاة المغرب، إلى أنه بيــــن خيار المنع 
وخيــــار التقييد وفي انتظار تعديل مدونة 
الأســــرة يبقى تزويج القاصــــرات ظاهرة 
تتفاقم بسبب ثغرات قانونية، وممارسات 
لا قانونية أحيانا، وأخرى تتم تحت غطاء 
القانــــون بناء على خلفيــــات حبلى بثقافة 
التمييز بســــبب نوع الجنس، وممارسات 
اجتماعية تعطي للأعــــراف والتقاليد قوة 

تكاد تتجاوز حدود التشريع.

 عمــان - تقــــوم ســــائدة وهــــي تتمتم 
بـ“أجره ولا هجره“، رفقة آلاف المثابرات 
علــــى التبــــرع لبنك الملابــــس انطلاقا من 
المعروفــــة  الملابــــس“  ”تعزيلــــة  طقــــس 
و“طلــــع الشــــتوي“،  بـ“ضــــب الصيفــــي“ 
ووضع الزائد منها فــــي أكياس تُنقل إلى 
أحد صناديق بنك الملابس الموجودة في 

مؤسسات رسمية وخاصة في الأردن.
وتعتبــــر كســــوة المحتاجيــــن فكــــرة 
إنســــانية توخاهــــا بنك الملابــــس التابع 
الأردنيــــة،  الهاشــــمية  الخيريــــة  للهيئــــة 
من خــــلال جمــــع الملابس المتبــــرع بها 
وتجهيزها وكأنها جديدة ومن ثم عرضها 
في صالــــة العرض مثل أي مركز تســــوق 

يقصده المحتاجون الأردنيون.
ولبى مطلقو فكــــرة البنك حاجة آلاف 
الفقــــراء، في تجســــيد لمفهــــوم التضامن 
الاجتماعــــي، حيــــث تظهــــر الإحصــــاءات 
الرســــمية أن الســــنوات الســــت الماضية 
من نشاط البنك شــــهدت توفير أكثر من 5 

ملايين قطعة ملابس لـ800 ألف شخص.
وقالــــت مديــــرة البنك روان مســــاعدة 
لوكالة الأنباء الأردنيــــة (بترا) ”وزعنا 82 
صندوقــــا لتبرعــــات الملابــــس، على عدد 
من المولات التجارية الرئيســــية، ومراكز 
التسوق والمؤسســــات، تعمل طوال أيام 

السنة، ويتم جمع التبرعات يوميا“.
”فــــرق  قائلــــة  مســــاعدة  وأوضحــــت 
البنــــك تصل إلــــى أي مواطن لا يتمكن من 
الوصــــول الى إحــــدى صناديقنا لإحضار 
التبرعــــات منه. فعند تلقــــي اتصالات من 
عائلات ترغب في التبرع، تذهب فرق جمع 
التبرعات إلى المكان المحدد واستلامها، 
وإعطاء وصل للشــــخص المعني، إضافة 
إلى إعطاء وصولات لغرف المراقبة بمراكز 

الصناديق تثبت استلام التبرعات“.
وأضافــــت مديرة البنــــك أن كل منتفع 
يستطيع أن يستفيد من بنك الملابس مرة 
كل ستة أشــــهر، مع بدء موسمي الصيف 
والشــــتاء، إذ يصرف له في كل مرة 4 قطع 
مــــن الملابــــس يختارها بنفســــه، إضافة 
إلــــى الأحذية ولعبة لــــكل طفل، ومجموعة 

أكسسوارات منزلية“.
وكشفت مســــاعدة أنه يتم اللجوء إلى 
تنظيف الملابس وكيها، مشيرة إلى وجود 
شــــراكة مع عدد من الفنادق الكبرى لتقوم 

مجانا قبل  بخدمــــة ”دراي كليــــن“ 
عرضهــــا في صالــــة العرض، 
كما ينسق البنك مع مشروع 
التابع للهيئة لرتق  ”أرزاق“ 
بعض القطع التي تستدعي 
ذلك. كما أوضحت أن بعض 

تصلــــح  لا  التــــي  الملابــــس 
للاستعمال أو هي ذات طبيعة 

خاصة، لا يتم توزيعها بناء 

علــــى تصنيفات بنــــك الملابــــس، ولا يتم 
إتلافهــــا، فهي وقــــفٌ أمّنــــه المتبرع على 
الصنــــدوق، لتخضع لبرامج الاســــتدامة، 
عبر فرمهــــا بآلة خاصــــة، وبيعها للتجار 
لاستخدامها في حشو المد العربي وكنب 
مجالــــس الحدائق، أو قصها وجدلها على 
شكل مقاعد للجلوس، وبيعها للمؤسسات 
والمعــــارض، أمــــا ريعها فيرصد لشــــراء 

ملابس جديدة للمحتاجين.
وأشارت إلى أن طريقة عرض الملابس 
تُشــــعر المنتفع بالفرحــــة والاحترام، فلا 
يستطيع التفريق بين القطعة المستعملة 
والجديــــدة، فكل الملابــــس بعد تجهيزها 
توضع عليها بطاقــــة تعريفية بمعلومات 

عنها وتصنيفها، تقدم مجانا.

وفي صالـــة العرض الكائنـــة بمنطقة 
المحطة يحمـــل منتفعون ســـلالا، لانتقاء 
ما يناســـبهم من المعروضات، فعلى وجه 
الطفـــل فارس كانـــت تظهر معالـــم الفرح 
بكســـوة طال انتظارها. وتقول أم عبدالله 
”ســـعيدة جدا بمبـــادرة الخير هـــذه، التي 

تســـاعد المحتاجيـــن في توفيـــر ملابس 
بطريقة لائقة، كأننا في أي مركز تســـوق، 

دون أن نشعر بالشفقة علينا“.
وقالت مســـاعدة ”توجد صالتا عرض 
رئيسيتان لبنك الملابس في عمان والكرك، 
تخدمان أبنـــاء المحافظة بالدرجة الأولى، 
ومحافظـــات الجنـــوب بالدرجـــة الثانية، 
ونحن نتطلع خلال الســـنوات القادمة إلى 

خدمة كل المحافظات.“
وأشـــارت إلى أن بعـــض المحتاجين 
لا يســـتطيعون الانتفاع من بنك الملابس، 
لصعوبة الوصول إليه، لذلك يتم التنسيق 
مـــع الجمعيـــات الخيريـــة المنتشـــرة في 
المملكـــة، لاســـتلام الملابـــس مـــن البنك 
وتحديد يوم لصرفها للعائلات المحتاجة 

في المحافظات والقرى البعيدة.
وحسب مســـاعدة، ينفذ البنك برامج 
عـــدة مثـــل ”معافى“ للمرضـــى وذوي 
وبرنامـــج  الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
”بركتنا“ لكبار السن، وبرنامج 
”خزانـــة العـــروس“، 

المخصص للمقبلين على 
الأشـــخاص  من  الزواج 

المحتاجين.

تقول الكاتبة الأميركية دوروثي 
باركر ”الجمال ليس إلا قشرة 

خارجية رقيقة، أما القبح فهو متغلغل في 
المرء حتى العظام“.

ربما يوحي هذا القول -بشكل 
مقصود أو غير مقصود- إلى قيمة 

الجمال الداخلي، التي تكاد تفتقد معناها 
في مجتمعات اليوم، لكنه يحيلنا في 

الوقت نفسه إلى فقاعة المظهر الخارجي، 
التي أصبحت تطفو على قمة الصفات 
الإيجابية، وتستأثر بوقت ومال الناس 

واهتماماتهم أكثر من الصفات الأخلاقية.
تعلق الباحثة الأميركية ليزا 

سلاتري ووكر المختصة في علم النفس 
الاجتماعي عن الجمال الخارجي بقولها 

إنه ”واحدة من الصفات العديدة التي 
تحدد مكانة ومنزلة من نتعامل معهم، 

ويمكن تميزها والتعرف عليها في وقت 
مبكر للغاية من خلال تعاملاتنا مع 

غيرنا“.

وهي محقة في ذلك، فاهتمام المرء 
بشكله ليس بالأمر السيء، على العكس، 

فالمظهر يمثل امتدادا لذواتنا ومنه 
نستمد ثقتنا بأنفسنا ونؤكد على 

هويتنا في المجتمع، وهو أيضا المرآة 
التي يكون من خلالها الآخرون صورة 
عامة عن شخصيتنا وذوقنا ونظافتنا 

وحالتنا النفسية.
فكلما اعتنى الإنسان بنفسه 

وظهر في شكل أنيق، تهافتت عليه 
عبارات الثناء والإعجاب، وهذا يخلق 
لديه مساحة هامة للنجاح في العمل 

والحياة، ويساعده على تحقيق التناغم 
مع الوسط المحيط به، ولعل ذلك ما 
يجعل معظمنا يكرس الوقت والمال، 

لمسايرة نسق الموضة المتعلقة 
بالمظهر.

يقول الباحث كريستوفر أوليفولا 
من جامعة كارنيغي ميلون الأميركية 

”على الرغم من أننا نحب الاعتقاد 
بأننا نتخذ قراراتنا بطريقة عقلانية، 
إلا أننا غالبا ما نميل إلى قرار معين 

بسبب تأثير بعض الإشارات والأمارات 
السطحية“.

لكن الأكثر إزعاجا في هذا الشأن، 
هو الصخب والمغالاة أحيانا داخل 

الأسر والمدارس ووسائل الإعلام 
والشارع بالمظاهر الخارجية، الأمر 

الذي ساهم في خلق أجواء من القلق 
والتوتر في صفوف المراهقين، وحتى 

الأطفال الصغار أصبحوا مفتونين 
بالمظاهر الخارجية، كما هو حالنا، 

بل لعلّنا بالفعل قد شكلنا لهم رؤيتهم 

الخاصة لأنفسهم، وحرمناهم من 
التصرف على سجيتهم، والشعور 

بالقيمة الحقيقية لأنفسهم.
من بين القضايا الجادة التي 

تفرض نفسها اليوم، هي تأثير 
الأسرة على رؤية الأطفال لأجسادهم، 
وخصوصا في مجتمعات اليوم، التي 
تقدس جمال الشكل والمظهر، وتهمل 

جمال الجوهر.
معظم الآباء يطلقون تعليقات أكثر 
قسوة في الحكم على مظهرهم، وحتى 

على هيئة أطفالهم وشكلهم، وهم لا 
يدركون أن تلك التعبيرات والنعوت 

السلبية، قد تنقص من إحساس أبنائهم 
بقيمتهم الذاتية وتفقدهم الثقة في 

النفس.
من أشد الأمور حزنا، أن الأبحاث 

تجمع على أن الأطفال أصبحوا 
ينظرون إلى أنفسهم وأجسادهم 

بإحباط، وتنتشر هذه المشاعر السلبية 
في مختلف المجتمعات والثقافات، 

وربما ستنتقل كالعدوى من جيل إلى 
آخر، إذا لم تتم مقاومة هذا الهوس 
المرضي بمسألة الجاذبية الشكلية، 

التي تشوه رؤية الأطفال لأنفسهم وتحد 
من تفاعلاتهم مع الآخرين.

تحدثت ابنة إحدى قريباتي التي 
لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها 

بعفوية أمامي عن حديث المرايا الذي 
تردده والدتها يوميا ”كم أنا بدينة 

ويجب ان أتبع حمية لأقلل من وزني“ 
وحاولت تقليدها في كيفية وصف نفسها 

بـ“القبيحة“ و“المثيرة للاشمئزاز“ على 
الرغم من أنها في واقع الأمر ليست كذلك.
ستكبر هذه الفتاة ذات يوم، وستبقى 

تلك الرسالة التي ترسخت في ذهنها 
عن الطريقة التي تنظر بها والدتها إلى 

جسدها مؤثرة فيها، وليس من المستبعد 
أن تساهم في تشكيل شخصيتها 

ونظرتها إلى جسدها.
والمشكلة الأسوأ تكمن في أحكام 
المجتمع القاسية على الأفراد الذين لا 

يتمتعون بشكل جذاب، وكيف يمكن لهذه 
الأحكام المتعلقة بالشكل الخارجي أن 
تزيد في تغذية مشاعر كراهية الذات، 
ومن المرجح أن تصبح سببا رئيسيا 

في إصابة الكثيرين بالعديد من المشاكل 
النفسية.

وأكدت التقديرات التي نشرت مؤخرا 
على أن ”اضطراب تشوه الجسم“، أو ما 
يعرف اختصارا بـ“بي.دي.دي“، يصيب 

نحو اثنين في المئة من الأشخاص، 
ويجعل الشخص يفكر في أنه يبدو 

قبيحا، ويقارن مظهره بالآخرين، ويشعر 
بالقلق حيال منطقة معينة من الجسم، 

وعادة ما يكون الوجه.
ولا شك أن العلاج النفسي لهذه 
الاضطرابات يصنع فرقا، لكن الحل 

الأنجع يكمن في تعليم الأجيال كيف 
يتقبلون صورة أجسامهم ويتأقلمون 
معها، وتدريبهم منذ الصغر على عدم 

الحكم على الناس بناء على المظهر 
الخارجي.

تبدو إعادة النظر في منظومة 
القيم التي تحدد ما هو جميل من عدمه 
شائكة وصعبة، ولكنها مع ذلك ليست 

بالمستحيلة، والأمر برمته قد لا يتجاوز 
أحيانا، مجرد تغيير بسيط في الرأي أو 
في الطريقة، التي ننظر بها إلى أنفسنا 

أو إلى غيرنا. فلدينا ولديهم الكثير 
والكثير من الأشياء العظيمة، التي قد لا 

نلاحظها أو لا نقدرها حق قدرها.

محمد ماموني العلوي

الحكومة المغربية تحمل مسؤولية 
تزويج القاصرات إلى البرلمان والقضاء

زواج الأطفال ظاهرة تتفاقم في انتظار تعديل مدونة الأسرة

تبدو إعادة النظر في منظومة 
القيم التي تحدد ما هو جميل من 

عدمه شائكة، ولكنها مع ذلك 
ليست بالمستحيلة، والأمر برمته 

قد لا يتجاوز أحيانا، مجرد تغيير 
بسيط في الطريقة، التي ننظر 

بها إلى أنفسنا أو إلى غيرنا

عالقون في شرك الشكليات

بنك الملابس.. فكرة 
تجسدت بالإنصات لآلاف 
الأسر المحتاجة في الأردن

في ظــــــل الانتقــــــادات الموجهة إلى 
بخصــــــوص  الرســــــمية  الجهــــــات 
ــــــج القاصرات بالمغرب،  ظاهرة تزوي
أوضح رئيس الحكومة ســــــعدالدين 
ــــــي، أن حكومته لا دخل لها  العثمان
فــــــي زواج القاصرات اليوم، مؤكدا 
خلال الجلســــــة الشــــــهرية بمجلس 
المستشــــــارين، أن البرلمــــــان هو من 
ــــــى مدونة الأســــــرة وهو  صــــــوت عل
ــــــم القضاء  المســــــؤول الأول عنها، ث
ــــــأذن بزواج القاصرات  ثانيا حيث ي
ــــــررة باختبار  في حالات محددة مب
طبي أو إجــــــراء بحث اجتماعي في 

الموضوع.

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

الأحذية ولعبة لــــكل طفل، ومجموعة  إلــــى
أكسسوارات منزلية“.

وكشفت مســــاعدة أنه يتم اللجوء إلى 
تنظيف الملابس وكيها، مشيرة إلى وجود 
شــــراكة مع عدد من الفنادق الكبرى لتقوم 

مجانا قبل ”دراي كليــــن“ بخدمــــة
عرضهــــا في صالــــة العرض، 
كما ينسق البنك مع مشروع 
التابع للهيئة لرتق ”أرزاق“
بعض القطع التي تستدعي
ذلك. كما أوضحت أن بعض

تصلــــح  لا  التــــي  الملابــــس 
للاستعمال أو هي ذات طبيعة
خاصة، لا يتم توزيعها بناء

لا يســـتطيعون الانتفاع من بنك الملابس،
لصعوبة الوصول إليه، لذلك يتم التنسيق
مـــع الجمعيـــات الخيريـــة المنتشـــرة في
المملكـــة، لاســـتلام الملابـــس مـــن البنك
وتحديد يوم لصرفها للعائلات المحتاجة

في المحافظات والقرى البعيدة.
وحسب مســـاعدة، ينفذ البنك برامج
للمرضـــى وذوي ”معافى“ عـــدة مثـــل
وبرنامـــج الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
لكبار السن، وبرنامج ل“ ”بركتنا
”خزانـــة العـــروس“،

المخصص للمقبلين على
الأشـــخاص من  الزواج 

المحتاجين.

في انتظار التغيير

لا مجال للشفقة

ظاهرة زواج القاصرات تهم 
الحواضر والبوادي لكنها 
ترتبط أكثر بالفقر، حيث 

يؤدي عوز الأسر إلى الدفع 
بها نحو تزويج بناتها

البنك ينفذ برامج عدة مثل 
معافى للمرضى، وبرنامج 

بركتنا لكبار السن، وبرنامج 
خزانة العروس المخصص 

للمقبلين على الزواج

أسرة
الجمعة 2019/12/13

21السنة 42 العدد 11557



 الدوحــة – ســـيكون معين الشـــعباني 
مـــدرب الترجي الرياضي التونســـي في 
بـــؤرة الضـــوء، باعتبـــاره يحمـــل لواء 
المدربين العـــرب في بطولـــة كأس العالم 
للأندية وباعتباره المدرب العربي الوحيد 
خلال النســـخة الحالية التي تستضيفها 
قطر، وتشـــارك فيهـــا 3 فـــرق عربية هي 
الترجي الرياضي التونسي بطل أفريقيا، 
والهلال الســـعودي بطل آســـيا، والســـد 

القطري بطل الدوري بالبلد المضيف.
الترجي  التونســـي  المـــدرب  ويقـــود 
فـــي مونديـــال الأنديـــة للمـــرة الثانيـــة 
علـــى التوالي بعد أن قاده فـــي مونديال 

الإمارات 2018. 
وحقق الشـــعباني منذ توليه تدريب 
فريـــق بـــاب ســـويقة العديد مـــن الأرقام 
القياســـية حيـــث فـــاز معه بلقـــب دوري 
أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي 

وفي ظرف 6 أشهر فقط.
ويعـــد الشـــعباني أصغـــر المدربـــين 
المشـــاركين فـــي البطولة ســـنا، حيث لم 
يتجـــاوز عمر 38 عاما، أمـــا أكبر المدربين 
فـــي المونديـــال فهـــو مـــدرب فلامنغـــو 
جيسوس  خورخي  البرتغالي  البرازيلي، 

(65 عاما). 
ويأتي من بعد الشعباني مدرب السد 
القطري الإسباني تشافي هيرنانديز (39 
عاما) ومدرب هينغين سبورت، التاهيتي 
وكان  عامـــا).   43) تاغـــاوا  فيليكـــس 
الشعباني أصغر مدرب يقود الترجي إلى 
المنصة الأفريقية، بما أن اللقب الأول كان 
أحرزه فريق باب سويقة مع المدرب فوزي 
البنزرتي سنة 1994 حين كان عمر الأخير 
44 عاما واللقب الثاني كســـبه مع المدرب 
نبيل معلول سنة 2011، وكان سن معلول 

آنذاك 48 عاما.
حـــول حظـــوظ الترجـــي فـــي لقـــاء 
ربـــع النهائـــي للمونديـــال ضـــد الهلال 
الســـعودي، قال الشـــعباني ”الهلال هو 
بطـــل آســـيا والترجي هو بطـــل أفريقيا 
ولذلـــك فـــإن الحظـــوظ في لقاء الســـبت 
ستكون متســـاوية 50 بالمئة للترجي و50 
بالمئة للهلال. سنقدم مباراة كبيرة وتكون 
الكلمـــة الأخيـــرة لصالحنا“. وعـــن رأيه 
فـــي الهلال الســـعودي، علق ”منافســـنا 

الأول فـــي المونديال يملك لاعبين مميزين 
خصوصا في الهجوم، نحن درسنا نقاط 
قوته وأيضا نقاط ضعفه وسنقدم مباراة 
كبيرة ومحترمة نشرف بها اسم الترجي 

وكرة القدم التونسية والأفريقية“.

وأكـــد الشـــعباني أن فريقه ســـيكون 
حريصـــا على تقـــديم مشـــاركة طيبة في 
المونديـــال وتقـــديم نتيجـــة أفضـــل من 
المشاركتين الســـابقتين. وكان الشعباني 
قـــد قـــال فـــي تصريح قبـــل الســـفر إلى 
الدوحة ”الترجي يشـــارك للمـــرة الثالثة 
في المونديال ما يعني أننا كســـبنا خبرة 

كافيـــة لخـــوض مثـــل هـــذا الموعد 
العالمي“.

وتابع ”بدأنا في التركيز 
على لقاء الهلال السعودي 

وسنكون حاضرين كما يجب 
لموعد السبت المقبل“. 

وأضاف معين الشعباني 
قائلا ”كل اللاعبين واعون 

بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقهم وأنا واثق 

من أنهم لن يخيّبوا 
ظنّ الجماهير 
خصوصا إذا 

ركزوا جيدا فوق 
الميدان وكانوا 

منضبطين“.
من جهته أبدى 

الإسباني تشافي 
هيرنانديز المدير 

الفني للسد القطري 
ارتياحه بعد الفوز 

الذي حققه فريقه على 
هينغـــين ســـبورت (3-1)، 
فـــي المباراة التـــي أقيمت 

بينهمـــا الأربعـــاء، وامتـــدت إلـــى وقت 
إضافـــي، في افتتاح بطولـــة كأس العالم 
للأندية المقامة حاليا فـــي الدوحة. وقال 
تشـــافي فـــي المؤتمـــر الصحافـــي عقب 
المباراة ”حققنا فوزا صعبا بعدما أهدرنا 
الكثير مـــن الفرص الســـهلة أمام مرمى 

المنافس“.
وأضـــاف ”ســـيطرنا علـــى مجريات 
اللقاء منذ بدايتـــه حتى نهايته، ولكن لم 
نتمكن من ترجمة هذه الفرص إلى أهداف 

نحسم بها الأمور في الوقت الأصلي“. 
وحول سبب معاناة السد في تحقيق 
الفـــوز وتأخره إلى الوقـــت الإضافي قال 
المدرب الإســـباني ”أعتقد أن الأمر مرتبط 
بالثقة لدى اللاعبـــين، خاصة أن المباراة 
هـــي الأولـــى للفريق فـــي بطولـــة العالم 
للأنديـــة، لكن في نهايـــة المطاف نجحنا 
فـــي تحقيق الانتصـــار والتأهل للمرحلة 

المقبلة من البطولة“.
وعن تأثر لاعبي الســـد بالإرهاق قال 
تشـــافي ”أعـــرف أن اللاعبـــين مجهدون، 
لكـــن لا مجـــال لدينـــا لإبداء الأعـــذار“. 
وبشـــأن المواجهة المقبلة للسد أمام 
مونتيـــري المكســـيكي قـــال مدرب 
الســـد ”ســـنكون جاهزيـــن لهـــذه 
المواجهة التي نعرف أنها 
لن تكون سهلة لكني أثق كثيرا 
في قدرة لاعبي السد 
على تحقيق طموحات 
النادي وجماهيره“.
 كما عبر الكوري 
الجنوبي نام تي هي، 
لاعب فريق السد، عن 
ارتياحه الشديد للفوز، 
والتأهل بالتالي للدور 
ربع النهائي لمواجهة 
مونتيري المكسيكي. 
وقال نام تي هي في 
تصريحات صحافية 
”المباراة كانت صعبة 
للغاية، لكن الفريق 
نجح في تحقيق هدفه 
من اللقاء وهو حصد 
بطاقة التأهل إلى الدور 
المقبل وهذا هو المهم“.
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 تونس – منذ أكثر من شهر فاجأ رضا 
شـــرف الدين رئيـــس النجم الســـاحلي 
الـــرأي الرياضـــي فـــي تونـــس بعد أن 
أعلـــن بصورة غير متوقعـــة قرار رحيله 
عن النادي بعد زهاء ســـبع ســـنوات من 
توليه المهمة وحقق خلالها النجم بعض 
النتائـــج الجيدة أهمهـــا الحصول على 

كأس البطولة العربية للأندية.
بيد أن شـــرف الدين واصل تســـيير 
النـــادي طيلة الفتـــرة الماضية، وحرص 
علـــى حـــل بعـــض الإشـــكالات العالقة 
أبرزها تأهيل اللاعب الإيفواري سليمان 
كوليبالي للمشـــاركة مـــع الفريق. فضلا 
عن ذلـــك نجح رئيس النجـــم ”المتخلي“ 
في التعاقد مع مدرب ”ســـوبر“ نجح في 
مســـاعدة الفريق على تحســـين نتائجه 
وتحقيـــق بدايـــة موفقة فـــي الجولتين 
الأوليين لدور مجموعات دوري الأبطال.

حركة مفاجئة

فـــي خضـــم الاحتفـــال بتحقيق فوز 
باهر في الزيمبابوي على حساب مضيفه 
بلاتينيـــوم، فاجأ لاعبـــو النجم الجميع 
التماريـــن  عـــن  ”الإضـــراب“  بقرارهـــم 
الاثنين الماضي، أي مباشرة بعد العودة 

مـــن الزيمبابـــوي.  وفســـر البعض هذه 
اللاعبين  بمطالبـــة  المفاجئـــة  الخطـــوة 
بمستحقاتهم المالية خصوصا وأنهم لم 
يحصلوا منذ فترة على رواتبهم وبعض 
المنح العالقة منذ الموســـم الماضي. وفي 
هذا السياق أوضح الصحافي التونسي 
مـــروان بن ســـلامة أن رفـــض اللاعبين 
التدرب الاثنين جاء ليؤكد وجود مشاكل 
مالية في وقت بدأ خلاله الفريق يتعافى 

ويحقق نتائج إيجابية.
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
”هـــي من المـــرات النـــادرة التـــي يضطر 

خلالها لاعبو النجم إلى تعليق التمارين، 
والسبب في ذلك مادي بحت حيث طالب 
مســـتحقاتهم  على  بالحصول  اللاعبون 
الماليـــة، والأمـــر المؤكـــد أن عـــزم رضا 
شـــرف الدين على الاستقالة من منصبه 
رئيســـا للنجم زاد في مخاوف اللاعبين 

بخصوص حصولهم على رواتبهم“.
ورغم عودة الهدوء نسبيا، إذ خاض 
الفريق الأربعاء مباراة مؤجلة ضد نادي 

حمام الأنف وفاز برباعية أكد من خلالها 
عدم تأثره بالمشـــاكل الإدارية والمالية إلا 
أن ثمة مؤشـــرات توحي بـــأن الأزمة ما 
زالت مســـتمرة فـــي ظل إصـــرار رئيس 

النادي على الرحيل.

بلا موارد

عكس النتائـــج المرضية التي حققها 
الفريـــق مؤخـــرا فـــإن الأوضـــاع المالية 
لا تبـــدو مطمئنـــة، والســـيناريو الـــذي 
يخشـــاه جمهور النجم هو تواصل هذه 
الأزمـــة التي أثرت أيضـــا على بقية فرق 
الاختصاصات الرياضية في النادي. لكن 
ما يزيد الوضع العـــام غموضا هو عدم 
وجـــود نية لدى رئيـــس النادي للتراجع 
عن قرار الانسحاب مطالبا بعقد جمعية 
عمومية عاجلـــة من أجل انتخاب رئيس 

جديد.
وبرّر شـــرف الدين قـــراره بكونه لم 
يعد قادرا على تحمل المسؤولية بمفرده 

في ظل تضاعف حجم المصاريف مقارنة 
بالمداخيـــل. وأوضـــح شـــرف الدين في 
تصريـــح ســـابق لـ“العـــرب“ قائلا ”بعد 
ســـنوات طويلة من العمل كرئيس للنجم 
الســـاحلي، حان الوقت للرحيل وتسليم 
المشـــعل لمـــن لديه القـــدرة علـــى تحمل 
المســـؤولية، شـــخصيا لم يعد بمقدوري 
مجابهـــة المصاريف العديـــدة، وفي ظل 
غياب موارد قارة لا يمكن لرئيس النادي 

أن يصمد طويلا“.
وبرغــــم تأكيــــد رئيس النجــــم أنه لن 
يواصــــل مهمــــا كانــــت النتائــــج تحمّــــل 
المســــؤولية إلى نهاية الموســــم إلا أن هذه 
تأكيدات قوبلت بصمت متواصل من قبل 
المسؤولين القدامى في النادي، ولعل عدم 
تقدم أي مرشح للمشاركة في الموعد الأول 
للجلســــة العمومية في منتصف الشــــهر 
الماضي قد يكون مؤشرا قويا على انعدام 

الرغبة في التغيير.
ومن بــــين أهــــداف النجم الســــاحلي 
هــــذا الموســــم المراهنــــة بقوة علــــى لقب 

دوري أبطــــال أفريقيــــا وكذلك المنافســــة 
علــــى التتويج من جديد محليا. ولتحقيق 
هــــذه الغايات وقع التعاقــــد مع عدد كبير 
مــــن اللاعبــــين بدايــــة الموســــم الحالــــي، 
ليكون بذلك الرصيد البشــــري ثريا للغاية 

ويستجيب لطلبات الجهاز الفني.
وبعد البداية المتعثرة هذا الموسم إثر 
التفريــــط في فرصة الحصــــول على كأس 
تونس قبــــل الخروج مبكرا من مســــابقة 
البطولة العربية، تحسنت النتائج مؤخرا 
مع المــــدرب الإســــباني الجديــــد كارلوس 
غاريدو الذي قاد الفريق في أربع مباريات 

حقق خلالها الفوز في ثلاث مناسبات.
ويعتبــــر الفوز علــــى الأهلي المصري 
ثم بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن المسابقة 
الأفريقيــــة مؤشــــرا واضحا على تحســــن 
نتائــــج الفريق وأدائه. بيد أن هذه الطفرة 
قد تصطــــدم خلال الفتــــرة القادمة بواقع 
مالي وإداري معقد، في ظل عدم وجود أي 
معطى يؤكد إمكانية عدول رئيس النادي 
عن قــــراره. وتواصــــل حالــــة الاضطراب 

الســــائدة على المســــتوى الإداري قد يربك 
كل حســــابات النادي، وربما يســــاهم في 
تراجع نتائج النجم ويجعله يخسر خلال 

رهاناته القادمة.
في هذا السياق أوضح زياد الجزيري 
اللاعب السابق للنجم أنه تتعين المحافظة 
علــــى الاســــتمرارية صلــــب إدارة النادي، 
مشــــددا على ضرورة الوقوف إلى جانب 
الرئيــــس الحالي ودعمه ماليــــا ومعنويا 
كــــي يواصل تحمل المســــؤولية إلى نهاية 

الموسم.
ونبّــــه الجزيري إلــــى خطورة تواصل 
الوضعيــــة الغامضة التي من شــــأنها أن 
تؤثــــر بشــــكل واضــــح علــــى أداء الفريق 
مســــتقبلا، قائلا في هــــذا الصدد ”لقد بدأ 
الفريق يجد توازنــــه وحقق نتائج جيدة، 
لكن مــــن المؤكــــد أن الضمانة الأساســــية 
لتواصــــل تحســــن نتائج النجــــم وقدرته 
على المراهنة بكل قوة على الألقاب تتطلب 
الاســــتقرار الإداري وتوفيــــر الدعم المالي 

المطلوب للنادي“.

النجم الساحلي يتحدى مشاكله ويتألق قاريا
تمسك رئيس النادي بالاستقالة يزعزع ثقة اللاعبين

عاد النجم الســــــاحلي إلى الواجهة 
القارية بقــــــوة، حيث حقــــــق فوزين 
متتالين ضمن دور مجموعات دوري 
الأبطــــــال لينفرد بالصــــــدارة مبكرا 
ويعزز حظوظه من أجل التأهل إلى 
ــــــدور ربع النهائي من المســــــابقة،  ال
ــــــوازي مع ذلك بدأت بعض  لكن بالت
المشاكل الإدارية والمالية في الظهور 
لتهدد بجدية استقرار النادي المقبل 

على رهانات كبيرة.

البحث عن الاستقرار

الشعباني يحمل لواء العرب وتشافي ينشد النهائي
 لوس أنجلس – ســـجل كـــواي ليونارد 
٢٣ نقطـــة ليقود لوس أنجلس كليبرز إلى 
الفوز ١١٢-٩٢ على مســـتضيفه تورونتو 
رابتـــورز حامل لقـــب دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين فـــي عودته الأولى 
إلى ملعب فريقه الســـابق. وقاد ليونارد 
رابتـــورز إلى اللقب في الموســـم الماضي 
وكرمه الفريق قبـــل المباراة ومنحه خاتم 

البطولة في تقليد معتاد.
وعـــرض رابتورز مقطـــع فيديو لأبرز 
ما قدمه ليونارد خلال الأدوار الإقصائية 
في الموسم الماضي ومن بين ذلك المحاولة 
الأخيرة الناجحة على الســـلة مع انطلاق 
شـــارة النهاية ليفـــوز الفريق الكندي في 
المباراة الســـابعة على فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز في قبل نهائي القسم الشرقي.
وجـــاء الربـــع الأول متكافئا وانتهى 
٣٢-٢٧ لصالـــح رابتـــورز لكـــن كليبـــرز 
انتفض فـــي الربـــع الثاني الـــذي أنهاه 
بتســـجيل ١٢ نقطة مقابـــل أربع لصاحب 
الأرض فـــي آخر دقيقتين ليتقـــدم ٦٤-٤٦ 

بنهاية الشوط الأول. 
وعلى الرغم من فشـــل لاعبي رابتورز 
في تســـجيل آخر ٩ رميات ثلاثية انتفض 

الفريـــق ليقلص الفـــارق إلى خمس نقاط 
فقـــط بعدما ســـجل ٢١ نقطة مقابل ســـت 
لمنافســـه في أول ســـت دقائق. ولجأ دوك 
ريفـــرز مـــدرب كليبرز إلى دفـــاع المنطقة 

ليســـتعيد الفريـــق الضيـــف هيمنته 
ويصل الفارق إلى ١٧ نقطة سريعا.
ولـــم يتغيـــر الحال فـــي الربع 
الأخيـــر إذ وصـــل الفـــارق إلى ٢٤ 
نقطـــة لصالح كليبـــرز الذي حقق 

انتصاره الـ١٩ مقابل ســـبع 
هزائـــم ليحافـــظ علـــى 
فـــي  الثانـــي  المركـــز 
القســـم الغربي. وظل 
المركز  فـــي  رابتـــورز 
الخامس في الشـــرق 

برصيـــد ١٦ فـــوزا 
وثماني هزائم.

فـــة  لإضا با و
إلى تصدره قائمة 
كليبرز  مســـجلي 
استحوذ ليونارد 
على خمس كرات 

مرتـــدة ومـــرر 
إلى زملائه ســـت 

تمريـــرات حاســـمة. وأضـــاف زميله لو 
وليامـــز ١٨ نقطة فيما اكتفـــى المخضرم 
بول جورج بإحراز ١٣ نقطة إذ لم يسجل 
ســـوى مرتـــين مـــن أول ١١ محاولة على 
الســـلة. وكان الكاميروني باســـكال 
فـــي  تســـجيلا  الأكثـــر  ســـياكام 
صفوف رابتورز برصيد ٢٤ نقطة 

وأضاف نورمان باول ٢٢ نقطة.
وســـجل جيمـــس هـــاردن ٢٠ 
نقطة في الربـــع الأخير ليقود 
لقلب  روكتس  هيوستون 
تأخره إلـــى فوز ١١٦-
١١٠ علـــى كليفلانـــد 
كافاليـــرز. وحقـــق 
جيمـــس ثلاثة أرقام 
فوز  فـــي  مزدوجـــة 
أنجلـــس  لـــوس 
ليكـــرز ٩٦-٨٧ علـــى 
أورلاندو  مستضيفه 
وأحـــرز  ماجيـــك. 
نقطـــة   ٢٥ جيمـــس 
واستحوذ على ١١ كرة 
مرتـــدة بالإضافـــة إلى 
عشر تمريرات حاسمة.

الأردنـــي  الاتحـــاد  أعلـــن   – عمــان   
لرفع الأثقـــال إنجاز كافـــة التحضيرات 
التـــي  العربيـــة  البطولـــة  لاســـتضافة 

يستضيفها اعتبارا من الجمعة. 
ويشـــارك فـــي البطولـــة ١٥ منتخبا 
هي: الكويـــت والســـودان وليبيا وجزر 
القمـــر والمغـــرب واليمـــن والســـعودية 
وعُمـــان والبحرين والإمارات وســـوريا 
والعـــراق ولبنان وفلســـطين إلى جانب 
الأردن. وتشـــهد البطولة ست منافسات 
موزعة على الذكور والإناث وهم الشباب 
تحت ١٧ عاما والناشـــئون تحت ٢٠ عاما 
والكبار، حيث ستقام المنافسات في قاعة 

اللجنة البارالمبية الأردنية.
وبالتزامن مع البطولة أقيم اجتماع 
العربـــي  للاتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 

لرفـــع الأثقـــال الخميـــس علـــى أن يقام 
افتتاح البطولة مســـاء الجمعة. وكانت 
المنتخبات الأردنية للناشـــئين والشباب 
والرجال قد كثفت تحضيراتها استعدادا 
للبطولة من خلال معســـكر تدريبي أقيم 
فـــي مصر واســـتمر مدة ١٠ أيـــام. وأكد 
رئيـــس الاتحـــاد الأردني لرفـــع الأثقال 

عزام الزعبي أن كافة التفاصيل المتعلقة 
بالبطولـــة أصبحت جاهـــزة حيث وقع 
الاتحاد اتفاقية مع شـــركة المســـاعدون 
والخدمـــات  الاستشـــارية  للأعمـــال 
البطولة  منافسات  لتنظيم  اللوجســـتية 
وتركيـــب كافـــة الأجهـــزة الإلكترونيـــة 
الخاصة بالمنافســـات على مستوى عال 
يضاهي مســـتويات البطـــولات العالمية 

الكبرى لرفع الأثقال. 
وعلى صعيد آخر تواصل المنتخبات 
الوطنيـــة لرفـــع الأثقـــال تحضيراتهـــا 
وتدريباتهـــا اليومية في قاعـــة الكرامة 
بمدينة الحســـين للشـــباب وفي مدرسة 
نـــادي حطـــين ومدرســـة نـــادي يرموك 
البقعة اســـتعدادا للظهور المشـــرف في 

هذا المحفل العربي.

ليونارد يقسو على فريقه السابق رابتورز

افتتاح البطولة العربية لرفع الأثقال في الأردن

البطولة تشهد 6 منافسات 

موزعة على الذكور والإناث 

وهم الشباب تحت 17 عاما 

والناشئون تحت 20 عاما 

والكبار

رياضة

ــل هـــذا الموعد 

التركيز 
سعودي 

كما يجب 
 .

شعباني 
واعون 

لى 

ى
 ،(3-1)
أقيمت 

لكـــن لا مجـــال ل
وبشـــأن المو
مونتيـــري
الســـد ”سـ
الم
لن تكون

درب كليبرز إلى دفـــاع المنطقة
الفريـــق الضيـــف هيمنته 

نقطة سريعا. ١٧ رق إلى
الربع تغيـــر الحال فـــي
٢٤ إلى  وصـــل الفـــارق
صالح كليبـــرز الذي حقق

لـ١٩ مقابل ســـبع
حافـــظ علـــى 
فـــي ثانـــي
غربي. وظل
المركز فـــي 
ي الشـــرق

١٦ فـــوزا 
زائم.
فـــة ضا
ه قائمة 
كليبرز 
يونارد 
س كرات 

مـــرر 
ه ســـت 

مـــن أول ســـوى مرتـــين
الســـلة. وكان الكامي
الأكثـــر ســـياكام 
ب صفوف رابتورز
وأضاف نورمان با
وســـجل جيمــ
نقطة في الربـــ
هيوستون
تأخره
ع ١١٠
كافا
جيمـ
مزدو
لـ
ليكـــ
مستض
ماج
جيم
واستح
مرتـــدة
عشر تم

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الشعباني هو المدرب 

العربي الوحيد، رغم 

مشاركة 3 فرق عربية هي 

الترجي التونسي، والهلال 

السعودي، والسد القطري



 لنــدن – تخطى ليفربول الإنكليزي عقبة 
مضيفه رد بول سالســـبورغ النمســـاوي، 
ليتصدر مجموعته الخامســـة ويبلغ الدور 

ثمن النهائي من دوري الأبطال. 
بذلـــك  اللقـــب  حامـــل  وســـيتجنب 
مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، برشـــلونة 
باريس  الإيطالـــي،  يوفنتوس  الإســـباني، 
سان جرمان الفرنسي ومواطنه مانشستر 
سيتي في سحب قرعة الدور الـ16 الاثنين، 
وضمـــن أيضا خـــوض لقاء الإيـــاب على 
ملعبه فـــي ”أنفيلـــد“. ويســـتعد ”الفريق 
إلـــى جدول مباريـــات مزدحم في  الأحمر“ 
ديســـمبر الجاري ســـيخوض خلاله تسع 
مباريات فـــي أربع بطـــولات مختلفة، بما 
فيها ربع نهائـــي كأس الرابطة الإنكليزية 
ونصـــف نهائـــي كأس العالـــم للأندية في 

غضون يومين الأسبوع المقبل.
ومـــن المتوقع أن يزج كلوب بتشـــكيلة 
يافعة لمواجهة أســـتون فيـــلا خارج الديار 
فـــي كأس الرابطة، فيما سيســـافر الفريق 
الأول إلـــى قطـــر لخـــوض نصـــف نهائي 
مونديـــال الأنديـــة. وظهـــر ذكاء كلوب في 
التغييرات العديدة التي أجراها في الآونة 
الأخيـــرة علـــى التشـــكيلة الأساســـية في 
المباريات من دون أن تشـــهد نتائج الفريق 

أي تراجع.
وقـــال مـــدرب بوروســـيا دورتمونـــد 
الألماني الســـابق ”نعرف الجـــدول، نعرف 
أيـــن علينا الذهاب- منـــذ ثلاثة أيام لعبنا 
مباراة صعبة، وأخرى منذ ستة أيام. وبعد 
أربعـــة أيام لدينا مواجهة صعبة جدا ومن 
ثم نسافر إلى قطر كل ذلك صحيح ولكن لا 

نتوقع أي تراجع“.
وأراح كلـــوب المصـــري محمد صلاح 
والبرازيلي روبرتو فيرمينو أمام إيفرتون 
وســـاهم  الماضـــي،  الأســـبوع  منتصـــف 
البديـــلان لهما البلجيكـــي ديفوك أوريغي 
شاكيري  شـــيردان  والسويســـري  بهدفَين 
بهـــدف بقيادة الفريق للفـــوز بنتيجة 5-2 
وكانـــت المـــرة الأولـــى التي يســـجل فيها 

ليفربول خمسة أهداف في مرمى جاره منذ 
1982. وأجرى كلوب سبعة تبديلات أخرى 
لمواجهة الســـبت أمـــام المضيف بورنموث 
حيث خـــرج ليفربول بالنقـــاط الثلاث إثر 
الفوز بنتيجة 3-0، وســـجل كل من الغيني 
نابي كيتا وألكس أوكســـلايد تشامبرلاين 
هدفا بعد مشـــاركتهما أساســـيين. وسجل 
كيتا مجـــددا الثلاثاء أمام فريقه الســـابق 
في سالسبورغ مانحا التقدم للضيوف بعد 
أن أهدر صلاح العديد من الفرص المحققة، 
علما وأن المصري سجل الهدف الثاني بعد 

دقيقة واحدة.
وســـجل صلاح بعد خطأ دفاعي سمح 
لـــه بالتوغل فـــي الجهة اليمنـــى وتخطي 
الحارس قبل أن يســـدد مـــن زاوية صعبة 
جدا في الشـــباك الخاليـــة برجله اليمنى. 
ورغـــم إضاعته للعديد مـــن الفرص، يبدو 
المصـــري في حالة جيدة بعـــد معاناته من 
إصابـــة في الكاحل حدّت من مســـتواه في 
الأســـابيع الماضية. وإذا مـــا نجح الدولي 
المصـــري في اســـتعادة مســـتواه المعهود 
والارتقـــاء إلى المســـتويات المميـــزة التي 
يقدمها زميله السنغالي ساديو مانيه هذا 
الموسم، قد يجد ليفربول نفسه مبتعدا في 
صـــدارة البريميرليغ مع عودة منافســـات 

دوري الأبطال العام المقبل.

المنافس الأكبر

يبدو ليسر سيتي المتوج بطلا لإنكلترا 
عـــام 2016 المنافـــس الأكبـــر لليفربول هذا 
الموســـم، في ظل ابتعاد مانشســـتر سيتي 
بطل الموســـمين الماضيين بفـــارق 14 نقطة 
عن الصدارة في المركز الثالث. وحقق فريق 
”الذئاب“ انتصاره الثامن على التوالي في 
الدوري المحلـــي الأســـبوع الماضي بفوزه 
على أستون فيلا وهو رقم قياسي للنادي، 
ويمتلك في هذه المرحلة (16) نقطة أكثر من 
المرحلة ذاتها حين حقق اللقب في موســـم 
2015-2016، إلا أنـــه يجـــد نفســـه مبتعدا 

بفـــارق 8 نقـــاط عـــن ليفربول فـــي المركز 
الثاني. وقال كلوب ”يجب أن نعمل جاهدا 
لتحقيق ما نريد.. أردنا بلوغ الدور التالي 
من دوري الأبطال، كان ذلك مهما، ولم يكن 
مخططنـــا أن نكـــون في صـــدارة الدوري 
الانكليزي في ديسمبر إلا أنه من الرائع أن 

نكون في هذا المركز“. 
ولـــم يخســـر كلـــوب أي مواجهـــة من 
مباراتـــين (ذهـــاب وإياب) فـــي البطولات 
الأوروبية منذ توليـــه منصب المدير الفني 
فـــي ليفربول عـــام 2015، وبلـــغ خلال هذه 
الفترة المباراة النهائية في ثلاث مناسبات 
(مرتان في دوري الأبطال ومرة في الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ)“.

احترام أوروبي

قال آندي روبرتســـون الظهير الأيسر 
لليفربول إن جميع المنافســـين ســـيرغبون 
في تفادي مواجهة فريقه عند سحب قرعة 
دور الســـتة عشـــر لدوري أبطـــال أوروبا. 
المغلـــوب  خـــروج  أدوار  ليفربـــول  وبلـــغ 
كمتصـــدر لمجموعتـــه وتنتظـــره مواجهة 
فريق من بـــين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
وبروســـيا دورتمونـــد وأتلانتـــا وأولمبيك 
ليـــون. وتأهل فريق المـــدرب يورغن كلوب 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة فـــي النســـختين 
السابقتين ونال اللقب الموسم الماضي بعد 
تغلبه علـــى توتنهام ليحرز أول بطولة مع 
المدرب الألماني. وقال روبرتســـون ”نحظى 
باحترام المنافسين في هذه البطولة. لا أحد 
يرغب في مواجهتنـــا بعد الذي فعلناه في 
آخر عامين. خاصة الأجواء التي صنعناها 
والفريـــق الذي بلـــغ النهائـــي مرتين على 

التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى“.
وأضـــاف ”ربما في أول موســـم بلغنا 
فيـــه النهائـــي.. لم نحصل علـــى الاحترام 
الذي نســـتحقه. الآن الجميع يحترمنا في 
أوروبـــا. لا أحد يرغـــب فـــي مواجهتنا“. 
وتابـــع ”ســـننتظر للتعرف علـــى المنافس 
القـــادم. نـــدرك أن الأمور ســـتكون صعبة 
بغض النظر عن اسم المنافس لكننا نتطلع 
إلـــى هـــذا التحدي رغبـــة في التقـــدم في 
البطولة. نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع 

في الفوز علينا“.
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 مدريــد – بـــدأ العد التنازلـــي لمباراة 
الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال 
مدريد على ملعب ”كامـــب نو“، الأربعاء 
المقبـــل، المؤجلة مـــن الجولة العاشـــرة 

للدوري الإسباني. 
ورغم الغموض المســـيطر على موعد 
إقامـــة المبـــاراة حتـــى الآن، إلا أنه على 
الأرجح ســـتقام في موعدهـــا المحدد، ما 
لـــم تحدث أي احتجاجـــات تهدد الحدث 
المنتظر. ويشـــهد هذا الكلاســـيكو عودة 
الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، 
للظهور من جديد، بعدما غاب عن آخر 4 
مواجهات بـــين الفريقين عقب رحيله في 

صيف 2018.

الرحلة الأولى

بدأ زيدان رحلته الأولى 
مع الريال بعدما أسندت له 
الإدارة المهمة في منتصف 

موسم 2016-2015، 
وبالتحديد في 
4 يناير 2016، 

خلفا للإسباني 
رافاييل بينيتيز. 
وانتظر زيدان 3 
أشهر لمواجهة 
البارسا لأول 
مرة كمدرب 
للميرنغي، 

حينما التقى 
الفريقان في 

الجولة الـ31 من 
الليغا داخل ملعب 

كامب نو. واستطاع 
المدرب الفرنسي قيادة 

فريقه لإسقاط البلوغرانا 
في معقله حينها (1-2)، 

ليصبح أحد القلائل الذين 
حققوا الفوز في الكلاسيكو 

الأول لهم خلال السنوات 

الأخيـــرة. وبعد تعادله مع البارســـا في 
المباراة التالية، تلقى زيدان أول خسارة 
في الكلاســـيكو داخل ملعب ســـانتياغو 
برنابيو، حينما ســـجل ليونيل ميســـي 
هدفـــا قاتلا، قـــاد به الفريـــق الكتالوني 
للانتصـــار (3-2). بعد ذلك، واجه الريال 
غريمه مرتين متتاليتين في ذهاب وإياب 
كأس الســـوبر الإســـباني، ليحقق رجال 
زيـــدان الفـــوز فـــي المباراتـــين، ويظفر 

الفريق باللقب.
وفي آخـــر مباراة ظهـــر فيها زيدان 
مدربـــا للريـــال فـــي الكلاســـيكو داخل 
البرنابيو، تذوق مرارة الخسارة بثلاثية 
نظيفـــة خـــلال موســـم 2017-2018، قبل 
أن يفـــرض التعادل علـــى غريمه في 
مباراة الـــدور الثاني بملعب كامب 
نـــو. وبشـــكل عام، خـــاض الريال 
فـــي عهد زيـــدان 7 مباريـــات ضد 
برشـــلونة، كان الفوز من نصيبه 
بينمـــا  لقـــاءات،   3 فـــي 
تعرض للخسارة 
مرتين، فيما حسم 
التعادل مواجهتين 
أخرتين. وعلى 
صعيد الأهداف، 
يتفوق رجال 
زيدان أيضًا في 
هذا الجانب، 
بتسجيل 12 
هدفًا، بفارق 
هدف وحيد عن 

برشلونة.
بدا أن زيدان 
بمثابة تميمة 
انتصارات الملكي 
في الكلاسيكو، 
حيث أن الفريق 
لم ينجح في 
التغلب على غريمه 
منذ رحيل المدرب 
الفرنسي في نهاية 

موســـم 2017-2018. وخـــاض الريـــال 4 
مباريات ضد البارســـا منذ رحيل زيدان، 
حيث جاءت واحدة تحـــت قيادة جولين 
لوبيتيغي، بينما قاد سانتياغو سولاري 

المباريات الـ3 الأخرى. 

وتلقـــى فريـــق العاصمة الإســـبانية 
هزيمة مذلة في أول كلاسيكو بعد رحيل 
زيدان، بالسقوط في كامب نو (1-5)، مما 

أدى إلى إقالة لوبيتيغي على الفور.
وفي أول مباراة كلاسيكو لسولاري، 
حسم التعادل اللقاء (1-1)، قبل أن يعود 
البارســـا للتفوق في المباراتين التاليتين 
(3-0) و(1-0). واكتفـــى ريـــال مدريد في 
تلك المباريات الـ4 بتســـجيل هدفين فقط، 
بينما اســـتقبلت شباكه 10 أهداف، وهو 
ما يســـعى زيدان لتداركـــه بإعادة فريقه 
إلـــى طريق الانتصارات في الكلاســـيكو 

مجددا.

اختبار صعب

مدريـــد  وريـــال  برشـــلونة  يواجـــه 
اختبارين في غايـــة الصعوبة، بالجولة 
17 من الدوري الإســـباني، وهي الجولة 
الأخيـــرة للفريقـــين، قبـــل أن يتواجهـــا 
للكلاســـيكو. ويحل برشلونة ضيفا على 
ريال سوسيداد السبت، بينما يستضيف 

فالنسيا ريال مدريد، الأحد. 
ويتســـاوى الفريقان في عدد النقاط 
حيـــث يملـــك كل منهما 34 نقطـــة من 15 
مبـــاراة، إلا أن برشـــلونة يتصدر جدول 

الترتيب بفارق الأهداف.

 ميونيــخ (ألمانيا) – أعلن فريق فيراري 
المنافس في ســـباقات سيارات فورمولا-1 
أنه سيزيح الســـتار عن سيارته الجديدة 

لموسم 2020، في 11 فبراير المقبل. 
وأعلن فيراري عـــن الموعد عبر موقع 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر، 
وســـيكون ذلـــك قبـــل أســـبوع واحد من 
انطـــلاق الاختبارات الإعدادية للموســـم، 
والتي تقام مرحلتهـــا الأولى بين 19 و21 
فبرايـــر بينما تقـــام مرحلتها الثانية بين 
26 و28 فبراير. وتنطلق منافسات بطولة 
العالم لســـباقات سيارات فورمولا-1 عبر 
إقامة ســـباق الجائزة الكبرى الأسترالي 

في 15 مارس.
وقـــال ماتيـــا بينوتـــو رئيـــس فريق 
فيراري ”ســـنعلن عن الســـيارة في وقت 
مبكـــر للغايـــة. أعتقـــد أنه ســـتكون لنا 
الأســـبقية في ذلك“، مشيرا إلى أن حرص 
الفريق على الكشف عن سيارته الجديدة 
مبكـــرا يأتي لأن الفريق يجب عليه إجراء 
تعديلات على الســـيارة قبـــل الاختبارات 

المقررة في برشلونة.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق فيراري، 
الذي يضم الســـائقين سيبســـتيان فيتل 
وتشـــارلز لوكلير، لم يتوج ببطولة العالم 

منذ عام 2007. 
وأحرز لوكلير ســـباقين خلال بطولة 
العالم 2019 التي اختتمت مؤخرا وحقق 
زميلـــه فيتل الفوز في ســـباق واحد، لكن 
فيراري لم يدخل إطار المنافســـة بقوة مع 
مرســـيدس الذي تـــوج بلقبي الســـائقين 
علـــى  الســـادس  للموســـم  والصانعـــين 
التوالي. وحثّ مدير فيراري على التطور 

الكلي من أجـــل الفوز بلقب بطولة العالم 
العام المقبل، خلال جرد حساب قام به مع 
انتهـــاء عام 2019 المخيـــب للآمال إن كان 
للسكوديريا الإيطالية أو لعشاقها. وأمام 
تراجـــع فيـــراري هيمن فريق مرســـيدس 
على لقبي الصانعين والسائقين للموسم 
الســـادس تواليا وتحديدا منذ عام 2014 
وبدايـــة حقبـــة المحـــركات الهجينة، في 
إنجاز فريـــد من نوعه فـــي الفئة الأولى، 

حيث أحـــرز ســـائقه البريطانـــي لويس 
هاميلتون لقبه الثالث تواليا والســـادس 
في مســـيرته، علمـــا وأن زميله الســـابق 
نيكـــو روزبـــرغ كان الوحيـــد الذي خرق 

سيطرته بفوزه باللقب عام 2016.
وفصّل بينوتو خلال مؤتمر صحافي 
حضره أيضا لويـــس كاميليري الرئيس 
التنفيذي لفيـــراري وأقيم فـــي مارانيلو 
أفـــكاره بالقـــول ”لســـنا فقط أمـــام تحد 
واحد، بل أمام العديد من التحديات، مثل 
أداء سيارتنا، موثوقيتها، الاستراتيجية 

وجميع السائقين“.
وفي المقابل قال كاميليري بشـــأن عام 
2019 ”لقـــد كان متواضعـــا ولم نكن على 
قدر طموحاتنا“، بعد احتلال السكوديريا 
ترتيـــب  فـــي  الثانـــي  المركـــز  فيـــراري 
الصانعين برصيد 504 نقطة خلف الفائز 

مرسيدس (739).

على الخط السوي

إصرار على التحول

ليفربول مستعد للمواجهة 
على الجبهتين المحلية والأوروبية

كلوب يتجنب الصدام مع بايرن وبرشلونة ويوفنتوس

يبدو ليفربول أقــــــرب من أي وقت مضى إلى الظفر بلقب الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، إلا أن ذلك لم يحدّ من طموحاته 

القارية والرغبة في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رقم جديد لبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا
 برليــن – انضم فريق بايــــرن ميونيخ 
الألمانــــي إلــــى قائمة الشــــرف فــــي أندية 
أوروبــــا التــــي حصدت العلامــــة الكاملة 
في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعد الفوز الكبير والمستحق 
الذي حققه على توتنهــــام بثلاثة أهداف 
مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت 
بينهمــــا على ملعب أليانز أرينا، وأدارها 
الحكــــم الإيطالي جيانلــــوكا روكي ضمن 

لقاءات المجموعة الثانية بالبطولة.
وبعــــد هذا الفــــوز رفع فريــــق بايرن 
رصيده إلى 18 نقطة وهي حصيلة الفوز 
فــــي 6 مباريات متتالية، حيث لم يســــبق 
النادي الألماني في هذا الرقم سوى أندية 
ميلان الإيطالي عام 1993، وباريس ســــان 
جرمان الفرنســــي عام 1995، وســــبارتاك 
موســــكو الروســــي عام 1996، وبرشلونة 
الإســــباني عام 2003، بالإضافة إلى ريال 

مدريد الإسباني في موسمي 2012 و2015.
ومن بــــين كل الأندية الـ32 المشــــاركة 
في نســــخة العــــام الجــــاري مــــن دوري 
الأبطــــال الــــذي يحمل لقبــــه ليفربول من 
الموســــم الماضي لم يتمكن أي فريق منها 
مــــن حصد العلامة الكاملة ســــوى بايرن 
ميونيــــخ، وهو الأمر الــــذي يمنح الفريق 
قيمة مضافــــة، برغم تعثره فــــي الدوري 
الألماني المحلي واحتلاله للمركز الســــابع 
حاليــــا برصيد 25 نقطة بعد 14 جولة فاز 
فــــي 7 فقط منها، وتعادل في 4 ، وخســــر 
فــــي 3. ومن المكاســــب والأرقــــام المميزة 
أيضا لفريق بايرن فــــي دور المجموعات 
من دوري أبطــــال أوروبا هو تقدم هدافه 
لوفاندوفيسكي واحتلاله المركز الأول في 
قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.

وبايـــرن ميونيـــخ الذي تأســـس في 
عام 1900 والأكثر تتويجـــا بلقب الدوري 

الألمانـــي، 29 مـــرة، وكأس ألمانيا 19 مرة، 
وكأس الـــدوري الألمانـــي 6 مرات، ســـبق 
له أن فاز بدوري أبطـــال أوروبا 5 مرات، 
أعـــوام 1969 و1971  و1974 و1976 و2013، 
ويقوده هانز ديتـــر فليك بديلا لكوفاتش 
الذي تمـــت إقالته الشـــهر الماضي، وفاز 
توتنهـــام،  مجموعتـــه  فـــرق  كل  علـــى 
وأوليمبياكوس، وريد ستار بلغراد ذهابا 

وإيابا ليصل إلى النقطة الـ18.
وبعيـــدا عن الرقم المهم الذي ســـجله 
البافاري فإن هنـــاك أرقاما مهمة تحققت 
في الجولة حيث نجح أتالانتا في التأهل 
إلى دور ثمن النهائي بالرغم من خسارته 
فـــي أول 3 مباريات مـــن دور المجموعات. 
وبعد الجولة السادســـة أصبح الحارس 
بوفـــون ثانـــي أكبـــر لاعـــب يشـــارك في 
البطولة بـ41 عاما و317 يوما، بعد ماركو 
بالوتا الذي ظل يشارك حتى عمر 43 عاما.

فيراري يزيح الستار عن سيارته الجديدة

زيدان صانع أمجاد الملكي في الكلاسيكو

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قـــرر راينـــر 
كـــوخ نائب رئيـــس الاتحـــاد الألماني لكرة 
القدم التخلي عن الترشـــح لمجلس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، نظرا لدخول نول 
لوغريه رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، في 

المنافسة. 
وقال كـــوخ في بيـــان نشـــره الاتحاد 
والاتحـــاد  الألمانـــي  ”الاتحـــاد  الألمانـــي 
الفرنسي قريبان لبعضهما للغاية.  ونظرا 
واحتراما  الألمانية-الفرنســـية،  للصداقـــة 
لنول لوغريه وإســـهاماته في كـــرة القدم، 
كان أمرا محســـوما بالنسبة لي أن أتخلى 

عن ترشحي“.
وبذلك يصبح لوغريه المرشـــح الوحيد 
لذلـــك المقعد فـــي مجلس الفيفـــا، والممثل 
للاتحاد الأوروبـــي (يويفا)، ومن المقرر أن 
تجـــرى الانتخابات في الثالـــث من مارس 

في كونغرس اليويفا في أمســـتردام. وقال 
فريتـــز كيليـــر رئيس الاتحـــاد الألماني، إن 
اتحاده، وهو الأكبر بـــين اتحادات اللعبة 
الواحدة على مســـتوى العالم حيث يضم 
أكثـــر من ســـتة ملايـــين عضو، ســـيكون 
حاضـــرا فـــي مجلـــس الفيفا مجـــددا في 

المستقبل.
كـــوخ  أن  الألمانـــي  الاتحـــاد  وذكـــر 
ســـيتنافس، كما هو مقـــرر، على مقعد في 
اللجنة التنفيذيـــة لليويفا في الانتخابات 

المقررة في الثالث من مارس. 
ويغيـــب الألمـــان عـــن مجلـــس الفيفا 
وكذلـــك اللجنـــة التنفيذيـــة لليويفـــا، منذ 
اســـتقالة راينهـــارد غرينـــدل من رئاســـة 
الاتحاد الألماني في وقت ســـابق من العام 
الجاري، وقد حل لوغريه مكانه في مجلس 
الفيفـــا. وفي ســـياق آخـــر أعلنـــت لجنة 

الحوكمـــة بالاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
ضـــرورة محاكمـــة السويســـري جوزيف 
بلاتر الرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي، 
الرئيـــس  بلاتينـــي  ميشـــيل  والفرنســـي 

السابق للاتحاد الأوروبي. 

ووفقا لبيان نشـــرته وسائل الإعلام 
الحوكمـــة  لجنـــة  ”قـــررت  المختلفـــة، 
بالفيفـــا محاكمـــة بلاتـــر وبلاتيني من 
أجل اســـتعادة مليوني فرنك سويسري 

(مليوني دولار)“.

كوخ يتنازل للوغريه في انتخابات الفيفا

الكلاسيكو يشهد 
عودة زيدان، مدرب ريال، 
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 منـــذ أن أعلنت الصين هـــذا العام 
عن نجاحها فـــي زراعة بذرة قطن في 
الجانب المعتم من القمر، وهي البذرة 
التـــي نقلهـــا مـــن كوكبنا إلـــى هناك 
المســـبار ”تشـــانغ أي – 4“، والخيـــال 
البشـــري لا يتوقف عن تصور تشجير 

القمر في المستقبل.
دالية تنهال غصونها من شـــاهق 
الفضاء لتخدم حاجات الإنســـان هنا 
على الأرض، قد تشـــكل حلـــولاً فائقة 
وغيـــر متوقعة للكثير من الإشـــكالات 
والتخوفات من الغد. هذا ما يوحي به 
ما قام به علماء جامعة تشونغ تشينغ 
فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن الصين، 
والذين بعثوا بالمسبار لينشئ محيطاً 
حيويـــاً على ســـطح القمـــر. ويحاول 
استنبات البطاطس والأرابيدوبسيس 
واللفـــت والقطن الذي نجح وحده في 

النمو.
هذا ما كان ينقص العرب. وبينما 
هـــم يعملـــون ليل نهار علـــى تجفيف 
ينابيعهم وأنهارهم وتلويث شواطئهم 
وســـواحلهم البحرية وتفعيل مشروع 
التصحّـــر فـــي أراضيهم الشاســـعة، 
تخرج حفنة العلماء من أقصى الأرض 

وتحاول تشجير القمر!
وهـــؤلاء لـــم يعملوا علـــى إنجاح 
تجربتهم وحســـب، بل نقلوا شـــحنة 
ثقافية صينية على متن ذلك المســـبار 
الذي حمل اسم ”ربة القمر الصينية“. 
وهـــو أمر يحدث عكســـه فـــي حياتنا 
العامـــة فـــي الفضـــاء العربـــي الذي 
يحرص على دفن ووأد الثقافة العربية 
عميقاً تحت الرمال حتى لا ترى النور 

ولا الهواء ولا يسمع بها أحد.
وفـــي الوقـــت الـــذي يجـــري فيه 
إغلاق منظم ومتواتر لدور نشر عربية 
ووسائل إعلام وصحف كانت مطبوعة 
ذات يـــوم، يفكـــر الفريـــق الصينـــي 
بتوســـيع المحيـــط الحيـــوي الصغير 
الـــذي بناه فـــي القمر ليكـــون محطة 
أبحاث. كيف ســـيفعل هذا؟ بالطباعة 
ثلاثية الأبعاد التي ستتم عن بعد من 

هنا من الأرض. أي بالطباعة إياها.
”إنهـــا خطـــوة صغيرة لإنســـان، 
كانت تلك  لكنها قفزة كبيرة للبشرية“ 
كلمـــات نيل أرمســـترونغ حين وطأت 
قدمه ســـطح القمر نازلاً مـــن درجات 
ســـلم المركبة أبولو 11 قبل خمســـين 
عامـــاً بالضبـــط. خمســـون عاماً هي 
عمر طويل من الفوارق الحضارية ما 
بـــين من يعمل على تطوير كل صغيرة 
وكبيـــرة في عالمه، وبـــين من يهدم كل 

صغيرة وكبيرة فيه.
أما نحـــن فلم يســـبقنا إليه أحد. 
سميناه ”سين“ و“نانار“ و“نانا“ التي 
تعني كلها المشـــع والمنيـــر. وأقمنا له 
المحيطـــات الحيوية الكبـــرى في أور 
وبابل وآشـــور وحـــران. كان صديق 
البـــدو وحاميهم ودليلهـــم. وناديناه 
في نصوصنا المقدســـة.  بـ”يا ســـين“ 
ذلـــك القمـــر القـــوي الذي ســـيعاقب 
المعتديـــن علـــى القوانين في شـــريعة 
حمورابي، أول مـــن يجب أن يعاقبهم 
هـــم أصحابـــه الذين اعتبـــروه مجرد 
حجـــر لا يضر ولا ينفع، ولا يصلح إلا 

للأغاني والحب والغرام.

صباح العرب

سين

 ريكيافيــك - تحتفــــل آيســــلندا في كل 
ســــنة منذ الحرب العالمية الثانية بتقليد 
”يولابوكافلــــود“، وهي كلمــــة تعني حرفيا 
”نهر كتب الميلاد“، ففي مملكة الأســــاطير 
لا يمكن تصور عيــــد الميلاد من دون كتب 

تحت الشجرة.
ويصــــدر ثلثــــا الكتــــب في آيســــلندا 
بيــــن نوفمبر وديســــمبر، ففــــي المكتبات 
والمتاجــــر الكبــــرى تعــــرض المئــــات من 
الكتب الجديدة بأسعار مخفضة في تقليد 
حيوي للأطراف الناشطة في مجال الكتب 
في بلد يبلغ عدد ســــكانه 360 ألف نســــمة 
ويصل ســــعر الرواية إلى حوالي 50 يورو 

في الأيام العادية.
”يولابوكافلود“  خلال  الكتب  وتعرض 
فــــي الســــوبرماركت أيضــــا علــــى مــــدى 
شــــهرين، ففــــي وســــط الســــلع الطازجة 

جناح  المثلجة،  والأطعمــــة  والبســــكويت 
مخصــــص للمئــــات مــــن الكتــــب لا يكون 
موجــــودا في الأيام العاديــــة. ويجعل ذلك 
هذه المؤلفات الغالية نســــبيا في متناول 

المزيد من الناس.
وبعد وجبة الطعام العائلية مساء 24 

ديسمبر، يأتي دور القراءة.
هرولفســــدوتير  ســــيغرون  وتقــــول 
الفنانة وربــــة العائلة ”الأدب مهم جدا في 
آيســــلندا وهو برأيي الفــــن الذي يجد فيه 
كل الناس أنفســــهم“. وقد اختارت ابنتها 
دونــــا وابنها غودموندور مــــن الآن الكتب 
أي  التــــي يريدانهــــا مــــن ”بوكاتيديندي“ 
الدليل الواقع في ثمانين صفحة ويشــــمل 
الروايــــات والقصائــــد والكتــــب الموجهة 
للشــــباب ويوزع على علــــب البريد في كل 

أرجاء البلاد.

ويشــــتري 70 بالمئة من الآيســــلنديين 
كتابا أو أكثر هدية بمناسبة عيد الميلاد، 
وفق ما جاء في دراسة لجمعية الناشرين 
الآيسلنديين. وفي نسخته لعام 2019 يضم 

الدليل 842 مصنفا جديدا.
”يولابوكافلـــود“  تقليـــد  ويســـتمد 
جـــذوره مـــن نهايـــة الحـــرب العالميـــة 
الثانية، إذ راحت آيســـلندا الفقيرة تحد 
من الاســـتيراد لتتجنب مشـــكلة أن ترزح 
الأســـر تحت عـــبء مديونية شـــديدة في 
عام 1945. إلا أن سعر الورق بقي رخيصا 
وراحت الكتب تحل مكان الدمى والألعاب 

تحت شجرة عيد الميلاد.
ومــــع أن الكتب تصــــدر بانتظام خلال 
تبقى مرحلة  السنة إلا أن ”يولابوكافلود“ 
أساســــية، فخلالهــــا حققــــت دور النشــــر 

الآيسلندية 40 بالمئة من رقم أعمالها.

 بالتيمــور (الولايات المتحــدة) - قررت 
شــــركة عقاريــــة تجاريــــة فــــي بالتيمــــور 
الأميركيــــة، منــــح موظفيها مكافــــآت تبلغ 

قيمتها 10 ملايين دولار.
وأعلنت شركة ”سانت جون بروبرتيز“ 
العقارية خلال حفل العطلة السنوي، أنها 
ســــتقدم ما مجموعــــه 10 ملايين دولار من 

المكافآت لموظفيها الـــــ198، ما تركهم في 
حالة من الدهشــــة، ظهــــرت على ملامحهم 
في مقطع فيديو نشــــرته الشركة، حتى أن 

بعضهم أجهش بالبكاء.
ووفقــــا لصحيفة ”ذي بالتيمور صن“، 
قال مؤســــس الشــــركة ورئيســــها إدوارد 
ســــانت جون ”إنني أقود القــــارب، لكنهم 

هــــم الذيــــن يديرونــــه“، مشــــيرا إلــــى أنه 
أراد الاحتفــــال بالنجــــاح وجعله ذا مغزى 

للأشخاص الذين فعلوا ذلك. 
وأضاف بـــأن المبلغ الذي ســـيتلقاه 
كل موظف ســـيعتمد على سنوات العمل 
في الشركة، مع متوسط مكافأة يقدر بـ50 

ألف دولار.

هدايا أعياد الميلاد تعيد الاهتمام 
إلى الكتب الورقية 

شركة تكافئ موظفيها بعشرة ملايين دولار

 بلغــراد - قرر ألكســـندر تانيتش زرع 
نوع من الفلفل يعتبـــر الأقوى طعما في 

العالم في أقاصي صربيا، تحت الثلج.
وأقـــام تانيتش البالغ مـــن العمر 36 
عامـــا خياما زراعية مغطاة بطبقة رقيقة 
من الثلج، حيث تتدلى عناقيد من حبات 
الفلفل بألوان مختلفة من الأحمر القاني 
إلى الأصفر اللامع مرورا بالبرتقالي، في 

منظر يخطف الأنفاس.
وبدأ الفني الكهربائي الســـابق عند 
ســـفح جبل كوريتنياك في منطقة نيشكا 
بانيا الغنية بمصادر المياه الســـاخنة، 
منـــذ عام ونيّف العمل فـــي زراعة الفلفل 
الذي يباع على نطاق واســـع ويستخدم 

في تحضير الصلصات.
وأوضـــح ”حبـــا فـــي المطبـــخ وفي 
الأطبـــاق الحرّيفة، أجريـــت بحوثا عبر 
الإنترنت ورأيت أن ثمة أنواعا شتى من 

الفلفل الحار“.
وأضاف أنه اختبر أنواعا من الفلفل 
وبلدان  المتحـــدة  الولايـــات  مصدرهـــا 
الكاريبي وآسيا وأميركا الجنوبية، قائلا 
”كنـــت أظن أنـــي من كبـــار رواد الأطعمة 
الحرّيفة لكن عندما اختبرت هذه الأنواع 
مـــن الفلفل، أدركت أني لم أكن قد تذوقت 

قط الطعم الحار الحقيقي“.
ويـــزرع تانيتـــش، بمســـاعدة والده 
سفيتيســـلاف وأحد أصدقائـــه، حوالي 
خمسة عشر نوعا من الفلفل، تُعرف كلها 

بطعمهـــا الحـــار جدا، بينهـــا ”كارولينا 
ريبـــر“ و“ترينيـــدا موروغا ســـكوربيو“ 
و“ماســـترد  و“ســـيفن بـــوت هابانيرو“ 

هابانيرو“.
ويستحوذ ”كارولينا ريبر“ على لقب 
أقـــوى نوع من الفلفـــل الحار في العالم، 
وهو رقم مســـجل في موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية منذ 7 أغسطس 2013، 
مع معدل وحدات حرارة يبلغ 1.6 مليون 
وحدة على مقياس سكوفيل الذي يقيس 
مســـتوى مادة الكابساييســـين، أي قوة 

الطعم الحار.
وهنـــاك مقاطـــع فيديـــو علـــى قناة 
اليوتيوب يظهر فيها أشـــخاص يُجرون 
تحـــدي تنـــاول هذا النـــوع مـــن الفلفل 
الحار، الذي ينحدر مـــن ولاية كارولاينا 
الولايـــات  شـــرق  (جنـــوب  الجنوبيـــة 

المتحدة).
أمـــا ”ترينيـــداد ســـكوربيون“ الذي 
كان هو الحائـــز على لقب أقوى نوع من 
الفلفل الحار في العالم قبل أن يستحوذ 
عليه ”كارولينا ريبر“، فمعدله 1.2 مليون 
وحـــدة علـــى مقيـــاس ســـكوفيل. وعلى 
سبيل المقارنة، يبلغ معدل الوحدات في 
فلفل إيســـبيليت الذي تشتهر به منطقة 
الباســـك الفرنســـية حوالي ألفي وحدة 

على المقياس ذاته.
يســـتأجرها  صغيـــرة  حجـــرة  وفي 
تانيتش مقابل حوالي مئة دولار شهريا 

لـــزرع محاصيلـــه، تطلق حبـــات الفلفل 
المجففـــة فـــي الهـــواء جزيئات تشـــكل 
إزعاجا للجهاز التنفسي لدى الأشخاص 

غير المعتادين على الروائح الحادة.
وقال الفني الكهربائي السابق ”لدينا 
مناخ جيد هنا. لا أدري لماذا نحصل على 
فلفـــل بنوعية أفضل وحجـــم أكبر وربما 

أيضا بطعم أحرّ“.

ويحوّل تانيتش الفلفل إلى صلصات 
متنوعة ومختلفة تشترك في كونها ذات 

طعم حار. 
ويأمـــل المـــزارع الصربـــي بعد أن 
قضـــى زمنا طويـــلا في إنجـــاز ”أعمال 
بألمانيا والنمسا، في أن تتلقى  شـــاقة“ 
شركته قريبا التراخيص اللازمة لتوزيع 
منتجاتها فـــي صربيا وبيعها أيضا في 

الخـــارج. ومع ارتفاع درجـــات الحرارة 
خـــلال الصيف المقبـــل، يطمح تانيتش 
إلـــى تنظيم مســـابقة تشـــبه تلـــك التي 
تقام للأشخاص الباحثين عن أحاسيس 
قويـــة ممـــن يتناولـــون أطعمـــة تحوي 
كميـــات من الفلفل الحـــار جدا في بلدان 
مثل بريطانيا أو الولايـــات المتحدة أو 

الصين.

فني كهربائي صربي انتقل إلى مجال الفلاحة عن طريق زراعة أقوى أنواع 
الفلفل الحار في العالم ”كارولينا ريبر“ داخل خيام مغطاة بالثلج بعيدا عن 

موطنه الأصلي الولايات المتحدة.

أقوى أنواع الفلفل اللاذع ينبت تحت الثلوج

جني ثمار تحدي المناخ

الجمعة 2019/12/13
السنة 42 العدد 11557

 جاكرتــا - عثر فريق مــــن علماء الآثار 
علــــى لوحــــة من رســــومات الكهــــوف في 
إندونيســــيا يعــــود تاريخها إلــــى 43 ألفا 
و900 عام علــــى الأقل، مما يجعل ذلك أقدم 

عمل فني يصور مشهدا للصيد.
وعُثر على العمــــل الفني في كهف من 
الحجر الجيري في لينج بولو سيبونج 4، 

بإقليم سولاويزي الجنوبي.
وتظهــــر فــــي العمــــل الفنــــي ثمانــــي 
شخصيات على الأقل تشــــبه البشر معها 

رماح أو حبال برفقة الحيوانات.
هــــذه  أن  الدراســــة  معــــدو  ويعتقــــد 
الكائنــــات الأســــطورية ربما تــــدل على أن 
رســــومات الكهــــوف الإندونيســــية كانت 
تشير إلى نوع ما من التفكير الديني حول 
العلاقة بين الإنســــان والحيوان قبل فترة 
طويلــــة من ظهور الفن من صنع الإنســــان 

في أوروبا.
الصخــــري  الفــــن  خبيــــر  وقــــال 
الإندونيســــي، أدهي أجــــوس أوكتافيانا، 
الذي شــــارك في الدراســــة ”قد يســــهم فن 
الصخور في العصــــور المبكرة في تقديم 
رؤية لا تقدر بثمن حول انتشار المعتقدات 
والممارســــات الفنية التي شــــكلت عقولنا 

في العصر الحديث“.

عمل فني 
عمره 44 ألف سنة

إبراهيم الجبين

 لندن - أعلنت دار ”ســـوذبيز“ للمزادات 
أن المراسلات الزاخرة بالإثارة والحميمية 
بين الروائـــي البريطاني، إيـــان فليمينغ، 
واضـــع شـــخصية جيمـــس بونـــد، وحب 

حياته آن لم تجد من يشتريها.
ولــــم يفــــض المــــزاد الذي نظــــم عبر 
الإنترنت إلى بيع هذه المجموعة المؤلفة 

من 160 رسالة.
وقالــــت دار المزادات ”نأمــــل أن تجد 
هذه المجموعة المهمة مسكنا مناسبا لها 

في المستقبل القريب“.
وكان ســــعرها مقــــدرا بيــــن 200 و300 
ألف جنيه إســــترليني (بين 264 و396 ألف 

دولار).
وتمتد هذه المراســــلة على عقدين من 
حياة فليمينــــغ وآن منذ بدايــــة علاقتهما 
التي كانت ســــرية في البداية بينما كانت 
آن متزوجة من رجل آخر، إلى آخر سنوات 

زواجهما.
وتناولت الرســــائل حياتهما الجنسية 
علــــى  تعليقــــات  عــــن  فضــــلا  الحافلــــة 
أصدقائهما الأغنياء والمشهورين ونجاح 

روايات فليمينغ الكبير.

وكان الكاتــــب وآن التقيــــا عــــام 1934 
وكانت يومها زوجة البارون شاين أونيل 
فيمــــا كان فليمينــــغ مصرفيــــا فــــي لندن. 

وأصبحا عشيقين.
وفــــي عــــام 1948 أنجبــــت آن ابنة من 
علاقتهــــا بفليمينغ بينما كانــــت متزوجة 
من زوجها الثاني صاحــــب الإمبراطورية 
الإعلامية إسموند هارموورث. لكن الطفلة 
التي ولدت مبكرا توفيت بعد ساعات قليلة 
وقد قربت هذه المأساة بينهما وراحا في 

رسائلهما يفكران في العيش معا.
وقد تزوجا في عام 1952، وهي السنة 
التي صدرت فيهــــا رواية ”كازينو رويال“ 
أول جــــزء مــــن سلســــلة العميل الســــري 

البريطاني الشهير.
خدم الأديــــب البريطاني في مخابرات 
البحرية البريطانية خلال الحرب العالمية 
الثانية ومنها استوحى أحداثا وظفها في 
تأليفه لسلســــلة جيمــــس بوند. في إحدى 
مهامه أرســــل إلــــى جامايكا. بعــــد انتهاء 
الحرب ســــافر إليها واســــتقر فيها. واسم 
”جيمس بوند“ أخذه من اســــم مؤلف دليل 

”طيور جامايكا“.

مزاد فاشل على أسرار 
مبتكر شخصية جيمس بوند

يستعد الممثل التونسي 
ظافر العابدين لتصوير 

الجزء الثاني من مسلسل 
{عروس بيروت} الذي 

حقق نجاحا باهرا، 
نهاية شهر يناير 

المقبل، وذلك بعد 
أن ينتهي من تصوير 

مشاهده في فيلم 
{العنكبوت} الذي 

يشاركه فيه 
أحمد السقا 
ومنى زكي.

 زائر يلتقط صورا لأســـود وطيور نحام مصنوعة من بالونات البرق الصينية في ”حديقة الأنوار“ بمدينة روســـتوك الألمانية، قبل 
افتتاحها لأول مرة من 19 ديسمبر 2019 حتى نهاية مارس 2020.

يستعد الممثل
ظافر العابدين
الجزء الثاني من

{عروس بيروت}
حقق نجاحا باه
نهاية شهر ي
المقبل، وذل
أن ينتهي م
مشاهده ف

{العنكبوت
يشاركه

أحمد الس
ومنى زك
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